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   
اللهِ إن الحمد دنحمه ونستعينه ونستغفره ونعوذُستهديه، ون باالله مـ ن  شـ ور أنفُر  سـنا ومن 

سأَ يئاتعمالنا، من هده ياالله فلا ملَّض له، ومن يضل فَللا هادـأَي له، و  شهأن لا إلـه إلا االلهُ  د 
أَوحده لا شريك له، وشهد أن محمداً عبده ورأما بعد ،سوله :  

، وشر الأمور محدثَاتها، وكُلَّ فإن أَحسن الحَديث كتاب االلهِ، وخير الهَدي هدي محمد 
بِد ثةدحلالةٌمض ةٌ، وكُل بِدعةوبعد ،ع:   

لطلاب الدراسات العليا ببرنـامج السـنة    ))الحديث التحليلي((فقد أُسند إلي تدريس مادة 
إلى كتابـة  جامعة القصيم، فألفيت الحاجة داعية  –كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  –النبوية 

لمام ذا المقـرر مـن جوانبـه    في الالة مقدمات في هذه المادة تساعد طلاب وطالبات هذه المرح
المختلفة، وتعرفهم بخصائص الشرح التحليليسهم في توسيع مداركهم في فهم الحديث النبوي، وت، 

ويكون لها أثر في تعويدهم وتدريبهم وإكسـام  وبيان مناهج الأئمة في شروحهم لكتب السنة، 
ممـا  فنون الصنعة الحديثية يتمكنون من ممارسة  ملكة في الدراسة التحليلية للحديث النبوي، بحيث

يتعلق بالأسانيد والمتون، والرواية والدراية، والمكتبة الإسلامية تفتقر إلى هذا اللون من التصنيف؛ إذ 
يعن هذا الموضوع، وهذه المقدمات تشتمل على ما يأتيمفصلة ر وجود كتابة ند :  

تتكون و، الموضوعي والفرق بينهما والحديثتعريف الحديث التحليلي : المقدمة الأولى  
  : من المباحث التالية

 ،العلاقة بين الحديث التحليلي والحديث الموضوعيبيان ، التحليلي تعريف الحديث
المعايير التي يتم على أساسها  ،نشأة الحديث التحليلي وتطوره، أهمية الحديث التحليلي

   .  اصر شرح الحديث التحليليعن، اختيار الأحاديث محل الدراسة التحليلية
، وتتكـون  وايضاح مناهج مؤلفيها التعريف بأهم كتب الشروح الحديثية: المقدمة الثانية

  :من المباحث التالية
  :شروح الصحيحين :أولاً
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   .شروح صحيح البخاري
   .شروح صحيح مسلم

  :شروح السنن والموطأ :ثانياً
  .شروح سنن أبي داود -١
   .شروح سنن الترمذي -٢
  . شروح سنن النسائي  -٣
  . شروح سنن ابن ماجه  -٤
   .  شروح موطأ الإمام مالك  -٥

  : شروح متنوعة :ثالثاً
     .شروح مصابيح السنة، ومشكاة المصابيح

      .شروح أحاديث الأحكام
    .شروح أخرى متنوعة

  :مل على النماذج التاليةتأمثلة للحديث التحليلي، وتش: المقدمة الثالثة
   .ديث عتبان بن مالك دراسة تحليليةح* 
  . فقهية حديثية دراسةفي شأن النفقة  في سؤال هند بنت عتبة النبي  حديث عائشة* 
   دراسة تحليلية  نسخة فريضة الصدقة* 

هذا وأسأل االله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه، نافعاً لعباده، وما كان فيـه    
  .كان من خطأ فمن نفسي واستغفر االله من صواب فمن االله، وما

  وكتبه
  محمد بن عبد االله القناص

  جامعة القصيم – والدراسات الإسلاميةأستاذ الحديث في كلية الشريعة 
   هـ ١٤٣١ شوالغرة 

      
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  المقدمة الأولى
  تعريف الحديث التحليلي والموضوعي والفرق بينهما

   :التحليلي الحديثتعريف * 
وهو مكون من كلمـتين   ،يث التحليلي مصطلح شاع استخدامه بين العلماء والباحثينالحد

وله  ،أحاديث :والجمع ،صفة مشتقة من الفعل حدثَ :في اللغةوالحديث  ،))تحليلي((و  ،))حديث((
ويطلق على قليل الكلام وكـثيره،   ،فيأتي بمعنى الجديد من الأشياء ضد القديم :في اللغة عدة معاني

وإطلاق الحديث على الكـلام؛ لأنـه    ،)١(﴾فَلْيأْتوا بِحديث مثْله إِنْ كَانوا صادقين﴿ :تعالى قال
  .يحدث شيئاً فشيئاً

أو صـفة   ،أو تقريـر  ،أو فعل ،من قول ما أضيف إلى النبي  :والحديث في الاصطلاح
   .لماء الحديثنة الاصطلاحي لدى عفالحديث مرداف لمعنى الس ،خلقية أو خلقية

رد أو إعـادة الشـيء إلى   : مأخوذة من مادة حلل، ومن معانيها في اللغة ))تحليلي((وكلمة  
))حللت العقدة أحلها حلا((: أصله، قال في الصحاح

حلـل  : يقـال (( :، وفي المعجم الوسـيط )٢(
نفسـية  حلل  :ويقال ،حلل الدم وحلل البول :قالي ،رجعه إلى عناصره :والشيء ،حلها :العقدة

بيان أجزائهـا ووظيفـة كـل     :تحليل الجملة :التحليلو.. .فلان درسها لكشف خباياها محدثة
))منها

)٣(.  
ومناسبة اختيار هذه الكلمة للحديث الذي يراد شرحه بتوسع ظاهر، وهـو أن الحـديث   

وهـذا تحليـل لمضـامينه    ستخرج منه ما فيه من المعاني والدلالات وعناصر الشرح بوجه عامي ،
    .شتملاتهوم

وجمـع   بتخريجه اختيار حديث نبوي تدعو الحاجة إلى دراسته، والقيام :الحديث التحليلي
 بعد بيان حـال رجالـه،   ،رداً وأ وبيان درجته قبولاً طرقه ورواياته من مصادر السنة المختلفة،

                                                
  .          ٣٤: سورة الطور الآية )١(
  ).            ٤/١٦٧٢(الصحاح في اللغة  )٢(
  ).           ١/١٩٤(المعجم الوسيط  )٣(
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 ـ  ،وي االألفاظ التي ر شرحو ام وعرض رواياته مع ذكر ما يستنبط منه من المسـائل والأحك
وذكر وجوه البلاغة والإعراب، وغير ذلك من عناصر شرح الحـديث الـتي سـيأتي     ،والفوائد
  .ذكرها

  : وعلاقته بالحديث التحليلي الحديث الموضوعي* 
يمكن تعريف الحديث الموضوعي في الدراسات المعاصرة بأنه جمع النصوص الحديثية المتعلقـة  

ثم  ،مجموعات بحسب عناصر الموضوع وفقراتـه  وتقسيمها إلى ،بموضوع معين، من مصادر السنة
مع ضم ما يتعلق ذه الأحاديث من الآيات القرآنية إن  ،دراسة الموضوع من خلال هذه النصوص

وجدت، وربطها ما أمكن بالواقع المعاصر رغبةً في الترول بالبحوث والدراسـات الشـرعية إلى   
  .ميدان الحياة العملية

يتبين أن الحـديث التحليلـي    والموضوعي لحديث التحليليتعريف اما سبق من  ومن خلال
يتعلق بحديث واحد فقط، وأما الحديث الموضوعي فهو يتعلق بمجموعة من الأحاديـث يربطهـا   
موضوع واحد، وذا يظهر الفرق بين الحديث الحديث التحليلي والحديث الموضوعي، ويمكـن  

الحـديث   الحديث الموضوعي أعـم مـن  ف، الحديث التحليلي مقدمة للحديث الموضوعياعتبار 
أن الحـديث التحليلـي إذا    ))الحديث الموضوعي  ((سوف يأتي عند الكلام عن مادة و، التحليلي

  .توسع فيه الباحث وأدخل فيه أحاديث تتعلق بموضوعه فإنه يصير أحد أقسام الحديث الموضوعي
ة العلماء كن غلب على طريقول ،متقدفي وقت م ))الحديث الموضوعي((وقد بدأ الاهتمام بـ 

الغالب، ومن أمثلة  هووهذا  ،السابقين جمع المرويات في الموضوع المعين دون دراسة هذه المرويات
التصديق بالنظر ((ه ـابـري في كتـالآج اردهـالى، أفـاالله تع رؤيةالأحاديث الواردة في : ذلك

))الله تعالى
رفع ((أفرادها البخاري في كتاب  لاة،ـلصع اليدين في اـرفالأحاديث الواردة في ، و)١( 

))اليدين في الصلاة
أفرادهـا البخـاري في    امـلف الإمـقراءة خـالالأحاديث الواردة في و، )٢( 

))القراءة خلف الإمام((جزء 
 ـالأحاديث الواردة في الطهور، أفردها أبو و ،)٣( في كتـاب   دـعبي

                                                
  ).٣/٣٣٨(فتح المغيث : ينظر )١(
  . هـ، وله طبعات أخرى  ١٤١٦، بدار ابن حزم ))رفع اليدين في الصلاة((طبع كتاب  )٢(
  . ، وله طبعات أخرى هـ ١٤٠٥، مكتبة الإيمان، ))القراءة خلف الإمام((طبع كتاب  )٣(
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الأحاديـث  و، )٢(الأمـوال أبو عبيد في كتاب  والأحاديث الواردة في الأموال أفردها ،)١(الطَهور
، وتوسع ابن أبي الدنيا في هذه الطريقة )٣(أفرادها ابن عبدالبر في كتاب البسملةالبسملة الواردة في 

، كتاب )٤(كتاب المرض والكفارات: من التصنيف فجمع أحاديث في موضوعات كثيرة جداً منها
ب على طريقة ابن أبي الدنيا الجمع من غـير تحريـر   ، وغل، وغيرها)٦(، كتاب ذم البغي)٥(العيال

   .، وهو حاطب ليل كما يقال ويوجد في كتبه كثير من المناكير والضعاف ،للمرويات
  : نشأة الحديث التحليلي، وأهميته* 

جه بعض الأئمة من المعلوم أن العناية بشرح الأحاديث جاء بعد تدوين كتب السنة، حيث ات
والسنن، وغير ذلك، ثم إن بعض  ،والصحيحين ،الموطأ: سنة المشهورة مثللشرح بعض دواوين ال

الشرح، وهو ما يدخل تحت مسمى الشرح التحليلي، بجه إلى إفراد بعض الأحاديث العلماء ات
شرح ، و)٨( )هـ٣١٠ت(، للإمام محمد بن جرير الطبري )٧(شرح حديث الطير: ومن أمثلة ذلك

                                                
  .هـ ١٤١٤صالح بن محمد الفهد المزيد، الطبعة الأولى  :طبع بتحقيق )١(
   .  هـ ١٤٠٦محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : طبع بتحقيق )٢(
ضـمن مجموعـة    ))الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف((، وقد طبع الكتاب بعنوان )٣/٣٣٨(فتح المغيث : ينظر )٣(

  .الرسائل المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
  .هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ،الهند ،الدار السلفية ،عبد الوكيل الندوي: طبع بتحقيق )٤(
   .  هـ ١٤١٠الطبعة الأولى  ،الدمام ،دار ابن القيم ،نجم بن عبد الرحمن خلف: بتحقيقطبع  )٥(
   .  هـ ١٤٠٩طبع بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف، دار الراية، الطبعة الأولى  )٦(
فقدم لرسـول االله   كنت أخدم رسول االله ((: قال من حديث أنس بن مالك ) ١٣١-٣/١٣٠(أخرجه الحاكم  )٧(

 اللهم اجعله رجـلا مـن    :فقلت: قال ،اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير: وي فقالفرخ مش
ثم جاء فقال  ،على حاجة إن رسول االله  :ثم جاء فقلت ،على حاجة إن رسول االله  :فقلت نصار فجاء علي الأ

ذه آخر ثلاث كرات يردني أنس يـزعم  إن ه :فقال؟، ما حبسك علي :فدخل فقال رسول االله  ،افتح :رسول االله 
 ،يا رسول االله سمعت دعاءك فأحببت أن يكون رجلا من قومي: ما حملك على ما صنعت ؟ فقلت: أنك على حاجة فقال

    .))إن الرجل قد يحب قومه: فقال رسول االله
أبو بكر بن  :مفردة منهممصنفات  وقد جمع الناس في هذا الحديث((): ٧/٣٩٠(قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية  )٨(

في جمـع   ورأيت فيه مجلـداً  ،والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد االله الذهبي ،بن مردويه
 ومتنـاً  على مجلد كبير في رده وتضعيفه سنداً بي جعفر بن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ، ثم وقفتطرقه وألفاظه لأ

  .  ، وهو ظاهر النكارة)٣/١٤٤٦(مختصر استدراك الذهبي : ، وينظر في تضعيف الحديث))أبي بكر الباقلاني المتكلمللقاضي 
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س أحمد بن أبي الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي ، لأبي العبا)١(شرح حديث أبي عميرو
، للحافظ أحمد بن ))إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة((: شرح حديثو ،)٢()هـ ٣٣٥ت (

، لأبي بكر محمد بن )٤(شرح حديث السوداءو، )٣()هـ ٤٦٣ت(علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
، )٦()٥٤٤ت ( للقاضي عياض حديث أم زرع، شرحو، )٥()هـ٥٤٣ت(بن عبداالله بن العربي 

شرح و ،)٧()هـ٦٠٠ت(شرح حديث الإفك للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي و
شرح و، )٨()هـ٧٢٨ت(لشيخ الإسلام ابن تيمية  ))إني حرمت الظلمت على نفسي((: حديث

تيمية ، لشيخ الإسلام ابن ))أسلمت على ما أسلفت من الخير(( :حديث حكيم بن حزام
    .)٩() ٧٦١ت (شرح حديث ذي اليدين للحافظ صلاح الدين العلائي و ،)هـ٧٢٨ت(

بالشرح أحاديث كثيرة في الرقائق والمواعظ، ) هـ٧٩٥: ت(وقد أفرد الحافظ ابن رجب 

                                                
ليخالطنـا   إن كان النبي (( :قال أنس بن مالك من حديث ) ٢١٥٠(، ومسلم ح )٦١٢٩(أخرجه البخاري ح  )١(

   .))؟ يا أبا عمير ما فعل النغير :حتى يقول لأخ لي صغير
 ،صـدر عـن مكتبـة السـنة    ، صابر أحمد البطاوي :بتحقيق ،))جزء فيه فوائد حديث أبي عمير((: طبع الكتاب باسم )٢(

  .ـه ١٤١٣جمهورية مصر العربية،  ،بالقاهرة
   ). ٨٠(، موارد الخطيب ص )١٢٧(الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ص : ينظر )٣(
: مات، قال: عنه، فقالوا سوداء كان يقم المسجد، فسأل النبي  أن رجلاً أسود أو امرأة((: هو حديث أبي هريرة  )٤(

حسم الداء في الكلام ((: واسم الكتاب، ))قبرها فأتى قبره فصلى عليه: أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال: قال
    .))على حديث السوداء

   ).  ١٣٦(، تراث المغاربة ص )٢٠/١٩٩(سير أعلام النبلاء : ينظر )٥(
صلاح الدين بن أحمـد  : وقد طبع الكتاب بتحقيق ،)) أم زرع من الفوائد حديث بغية الرائد لما تضمنه((: اسم الكتاب )٦(

  .هـ ١٣٩٥الإدلبي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة 
  . هـ ١٤٠٥أبي إسماعيل هشام بن السقا، عالم الكتب، الطبعة الأولى : طبع بتحقيق )٧(
إنعام الباري في شرح حديث أبي ((: ، وطبع مفرداً عدة مرات وبعدة أسماء منها)١٨/١٣٦(طبع ضمن مجموع الفتاوى  )٨(

  .  هـ ١٤٠٧عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية، الطبعة الأولى : ، تحقيق))أبي ذر الغفاري
ل شطيب الراوي، مطبعة كام: وقد طبع بتحقيق ،))نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد((: اسم الكتاب )٩(

أبي إسحاق الحويني الأثري، مكتبة التربية الإسـلامية،   :بتحقيق، ثم طبع  هـ ١٤٠٦مطبعة الأمة، بغداد، الطبعة الأولى 
  .هـ ١٤١٢الطبعة الأولى 
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معتومن الأحاديث التي أفردها الحافظ ابن رجب )١(هذه الأحاديث وطبعت في كتاب وقد ج ،
))ىالملأ الأعل حديث اختصام((: بالشرح

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ ((: واسماه ،)٢( 
))حديث ما ذئبان جائعان((و  ،))الأعلى

))حديث لبيك اللهم لبيك((و  ،)٣( 
مثَلُ حديث ((و  ،)٤( 

ا اعتدلَت تكَفَّأُ بِالْبلَاءِ والْفَاجِر الْمؤمنِ كَمثَلِ الْخامة من الزرعِ من حيثُ أَتتها الريح كَفَأَتها فَإِذَ
))كَالْأَرزة صماءَ معتدلَةً حتى يقْصمها اللَّه إِذَا شاءَ

غاية النفع في شرح حديث تمثيل ((: واسماه ،)٥( 
  .، وغيرها الكثير))المؤمن بخامة الزرع

وإفراد بعض الأحاديث بالشرح الحافظ اشتهروا أيضاً بالشرح التحليلي  ومن العلماء الذين
إِنَّ اللَّه ((: حديث: ، ومن الأحاديث التي أفردها بالشرح)٦()هـ٩١١ت(جلال الدين السيوطي 

))يبعثُ لهذه الْأُمة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها دينها
إنما الأعمال ((: شرح حديثو، )٧(

                                                
 ١٤٢٣طلعت فؤاد الحلواني، دار الفاروق للطباعـة والنشـر   : مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، دراسة وتحقيق: ينظر) ١(

  .هـ
أتاني الليلة ربي تبارك وتعـالى في  ((: قال رسول االله  :قالبابن عباس من حديث ) ٣٢٣٣(أخرجه الترمذي ح ) ٢(

فوضع  :قال ،لا :قلت :قال؟ يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى  :فقال ،في المنام :أحسبه قال :قال ،أحسن صورة
يا محمـد   :قال ،فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ،في نحري :أو قال ،يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي

والمشي  ،المكث في المساجد بعد الصلوات :والكفارات ،في الكفارات :قال ،نعم :قلت ،هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى
ن خطيئته كيـوم  وكان م ،ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير ،وإسباغ الوضوء في المكاره ،على الأقدام إلى الجماعات

  .))....ولدته أمه
ما ذئبان جائعان ((: قال رسول االله : قال كعب بن مالك الأنصاري ، من حديث )٢٣٧٦(أخرجه الترمذي ح ) ٣(

  ))حديث حسن صحيح((: ، قال الترمذي))جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه
أن رسول االله ((:  زيد بن ثابت ، وصححه من حديث )١/٥١٦(في المستدرك ، والحاكم )٤٥/١٩١(أخرجه أحمد  )٤(

لبيك اللهم لبيك ، وسعديك ، والخـير في  : قل حين تصبح : علمه دعاء ، وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال االله 
بين يديه ، ما يديك ، ومنك وبك وإليك ، اللهم ما قلت من قول ، أو نذرت من نذر ، أو حلفت من حلف ، فمشيئتك 

  . الحديث بطوله  ))...شئت كان ، وما لم تشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، إنك على كل شيء قدير 
  ). ٢٨٠٩(، ومسلم ح )٥٦٤٤(أخرجه البخاري ح ) ٥(
اديث مصطفى عبد القادر عطاء، وخالد عبد الكريم جمعة، حيث قام بجمع الأح/لـ ))رسائل السيوطي((: كتاب: ينظر )٦(

  .    التي أفردها الحافظ السيوطي بالتصنيف
: بتحقيق ))التنبئة بمن يبعثه االله على رأس كل مائة عام((: ، وقد طبع الكتاب باسم)٤٢٩١(الحديث أخرجه أبو داود ح  )٧(

  . هـ ١٤١٠عبد الحميد شانوحة، دار الثقة، طبع عام : بتحقيق
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))بالنيات
   .، وغيرها)١(

في  وطلبة العلم ومع افتتاح الجامعات والكليات الشرعية توسع العلماءوفي العصر الحديث 
       .مع التوسع في استكمال عناصر الشرح المطلوبة هذا النوع من الشرح

   :أهمية الحديث التحليلي
بحاجات  هاءووفا نة النبوية وسعتها،برز ثراء السفهو ي ،الحديث التحليلي له أهمية كبيرة

أحاديث تشتمل على  العصر وقضاياه المختلفة؛ ففي دراسة الحديث بالطريقة التحليلية يتم اختيار
وعبادات وقيم قائد وشعائر عمن والمسائل ومضامين عديدة مليئة بالقضايا  متنوعة موضوعات

 فيتم ذلك،ومعاملات وجوانب تربوية وأسرية واقتصادية وحضارية وأخلاقية وسياسية وغير 
دراستها دراسة وافية تتناول عناصر كثيرة من عناصر الشرح التحليلي، مما يفتح أمام الطالب آفاقاً 
أرحب في مدلولات الأحاديث وشموليتها لجميع مناحي الحياة، وتلك الطريقة الموسعة في دراسة 

خه في ذهنه، كما رستالحديث تربط الطالب بالجانب النظري الذي درسه في مقرر علوم الحديث، و
أن دراسة الحديث دراسة تحليلية تبين وبطريقة عملية مدى ارتباط علوم الشريعة عامة والحديث 

خاصة بغيره من العلوم الشرعية، وأنه لا يجوز أبداً الفصل بين هذه العلوم، وأن على مينشد التميز  ن
فهم الحديث النبوي، فإن النص والتفوق في علوم الحديث أن يكون ملماً بالعلوم المساعدة في 

   .الشرعي لا يتم فهمه إلا باستخدام علوم الآلة، وعدم استغناء علوم الحديث عما سواها
حيث يتم في الدراسة التحليلية اختيار الحديث محل الدراسة، وجمع طرقه ورواياته المختلفة 

الوقوف حيث التخريج طريقة ةوخاص مما يعد استخداماً لعلوم الرواية، الكثيرةنة من دواوين الس 
 إليها الحاجة عند والشواهد المتابعات ومعرفة طرقها وتتبع البحث في الواردة الروايات تخريج على
 كله ذلك وفي، الحديث ورواياته المذكورة في البحث على النهائي الحكم إلى الوصول أجل من
مراتب على التعرف في والتعديل حالجر وعلم الأسانيد، لرجال الترجمة في الرواة علم ستخدمي 

 من الروايات سلامة على للوقوف فيهم المختلف الرواة وخاصة ،الجرح أو العدالة حيث من الرواة

                                                
مصطفى عبد القادر عطـاء، دار الكتـب   : ، بتحقيق))ا الأعمالمنتهى الآمال في شرح حديث إنم((: طبع الكتاب باسم )١(

  .  هـ ١٤٠٦العلمية، الطبعة الأولى 
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 .مما يعد استعمالاً لعلوم الدراية، ا الاحتجاج وعدم ردها يوجب الذي الطعن

 الشريفة الأحاديثه تناولت معين موضوع خدمة في مجتمعة كلها نةالس علوم تتضافر وهكذا
، ثم على حسب موضوع الحديث محل الدراسة تأتي الاستفادة من وحدوده مفهومه على للوقوف

 الأخلاق أو التربية أو التاريخ علم منأو  ،سيرة أو تفسير أو عقيدة: العلوم الشرعية الأخرى من
 والفيزياء كالفلك أيضاً ةالتطبيقي العلوم إلى في بعض الأحيان يحتاج قد أنه على فضلاً والسلوكيات،
وبكل حال فإن درس الحديث التحليلي في شموله لعدد من فنون العلم هو أشبه ، وغيرها والرياضيات

إذ يستخدم فيه الطالب خبرته العلمية ومهاراته البحثية، ويستحضر  ))المساق التكاملي((بما يعرف بـ 
يان والنحو والصرف وعلوم الحديث ما تحصله طوال مسيرته الدراسية من معارف كاللغة والب

والتخريج والفقه والسيرة والأدب والتاريخ والقصص ومعرفة البلدان واستنباط الأحكام الشرعية 
  .)١(واستخلاص الدروس والعبر وغير ذلك من العلوم التي يحفل به مقرر الحديث التحليلي

وسعة اطلاعه على الفنون  أن الحديث التحليلي يبرز فيه ملكة الباحث العلمية، :والخلاصة
أيضاًَ قدرة الباحث على ربط  يظهر، وعند شرحه، فإنه يحتاج إليها والعلوم والمعارف المتنوعة

عندما يختار  :، فعلى سبيل المثالالحديث المختار للشرح بالقضايا المعاصرة والمسائل المستجدة
من قَطَع ((: ، مثل حديثطع الشجرالباحث حديثاً في الحث على الغرس والزرع، أو في النهي عن ق

أْسه ة يستظلُّ بِها ابن السبِيلِ والْبهائم عبثًا وظُلْما بِغيرِ حق يكُونُ لَه فيها صوب اللَّه رسدرةً في فَلا
))في النارِ

شجير والخضرة، وقد أصبحت إلى الكلام على العناية بالبيئة، والحث على الت، ينطلق منه )٢(
 يورِدنَّ ممرِض علَى لا((: حديث الباحث ، ولما يختارالعناية بالبيئة قضية من أهم قضايا العصر

حصم((
إِذَا سمعتم بِالطَّاعون بِأَرضٍ فَلَا تدخلُوها وإِذَا وقَع بِأَرضٍ ((: والحديث الوارد في الطاعون ،)٣(

متأَنا وهنوا مجرخا فَلَا تبِه((
محافظ الإسلام على و ،ينطلق الباحث منه إلى أهمية الحجر الصحي ،)٤( 

                                                
  ).     ٧(أبو لبابة الطاهر حسين، ص : محاضرات في الحديث التحليلي للدكتور: ينظر )١(
جبير بن مطعم عن  سعيد بن محمد بن بن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عنمن طريق ا) ٥٢٣٩(أخرجه أبو داود ح  )٢(

  .   عبد االله ابن حبشي
   .   من حديث أبي هريرة ) ٢٢٢٠(، ومسلم ح )٥٧٧١(أخرجه البخاري ح  )٣(
   . من حديث أسامة بن زيد ) ٢٢١٨(، ومسلم ح )٥٧٢٨(أخرجه البخاري ح  )٤(



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ١١ - 
  

لَقَد هممت أَنْ أَنهى عن الْغيلَة حتى ذَكَرت أَنَّ (( :وعندما يختار الباحث حديث ،الصحة العامة
و ومالررضفَلا ي كونَ ذَلعنصي لا فَارِسأَومهد((

، ينطلق منه الباحث إلى أهمية الاستفادة والانتفاع )١(
، وعندما يختار الباحث من تجارب وخبرات الأمم في شتى الميادين واالات، مما لا يخالف الشريعة

)) تداووا بِحرامٍاووا ولاداءٍ دواءً فَتد وجعلَ لكُلِّ ،إِنَّ اللَّه أَنزلَ الداءَ والدواءَ((: مثلاً حديث
)٢( ،

العلاج بعد بذل الجهد في التشخيص  الباحث إلى بيان عناية السنة بالتداوي، والحث على ينطلق منه
واكتشاف الداء، والأمثلة كثيرة في السمصدر عظيم للمعارف والعلوم نة النبوية نة النبوية، والس

، والإعجاز ، والتنظيم الاقتصادي والمالي، والسياسي والأسريرية، والجوانب التربوية والحضاالمتنوعة
         .العلمي، وغير ذلك

  : المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأحاديث محل الدراسة التحليلية* 
ومن  ،هناك عدة معايير ومقاييس يتم على أساسها اختيار الأحاديث محل الدراسة التحليلية

  : أتيهذه المعايير ما ي
الطوال الجامعة المشتملة على معاني ومضامين كثيرة أو الأحاديث اختيار الأحاديث  -١

   :التي تكون أصولاً في أبواا
ومن  ،وقد أفرد بعض العلماء السابقين والمعاصرين أحاديث من هذا النوع بالشرح التحليلي

حديث ((شرح ، )٣()هـ٥٤٤ت (للقاضي عياض   حديث أم زرعشرح : أمثلة ذلك ما يلي

                                                
   . لمن حديث جدامة بنت وهب الأسدية ) ١٤٤٢(أخرجه مسلم ح  )١(
عيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عـن أبي عمـران   ايزيد بن هارون أخبرنا إسممن طريق ) ٣٨٧٤( أخرجه أبو داود ح )٢(

في ((: )٥/٣٥٧(في مختصـر سـنن أبي داود    فذكره قال المنذري... عن أبي الدرداء لالأنصاري عن أم الدرداء 
    .))إسماعيل بن عياش وفيه مقال: إسناده

قـال في  ) هـ٥٤٤: ت(للقاضي عياض اليحصبي  ))ضمنه حديث أم زرع من الفوائدبغية الرائد لما ت((: واسم الكتاب )٣(
على مـا   –أدام االله توفيقك  –الحمد الله رب العالمين، وأفضل صلواته على مصطفاه محمد خاتم النبيئين وقفت ((: مقدمته

في اجابتك  استعنت االله ف ،وفتح مقفل غريبه وألفاظه ،سألت عنه من حديث أم زرع، وتفسير مشكل معانيه وأغراضه
ورأينا أن  ،واالله يعصم كلا بتقواه ويسبغ عليك نعماه بعزته لا إله سواه ،واستمددته التوفيق إلى الصواب من قصد إرادتك

إسناده  ذلك علةض في سرده، ثم نذكر بعد عنبتديء بالحديث وسياق متنه مع اختلاف ألفاظ نقلته، وزيادة بعضهم على ب
                                                                                                                                               = 
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شرح حديث ذي و، )١()هـ ٦٠٠: ت(للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي  ،))الأفك
    .)٢( )هـ٧٦١:ت(للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي اليدين، للحافظ 

، )٣(فالح بن محمد الصغير/ ، للدكتور))حديث بعثة معاذ إلى اليمين((: ومن الدراسات المعاصرة
، وشرح حديث عتبان بن مالك في )٤(عائشة في قصة هند بنت عتبة في شأن النفقة وشرح حديث

  . )٦(والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ،)٥(أن يصلي في بيته قصة طلبه من النبي 
   :الأحاديث التي تتعرض للنقد أو الطعن أو الشهبة -٢

ء إفرادها بالشرح ثير حولها بعض الشبهات والطعون، فرأى بعض العلمايوجد أحاديث أُ
                                                

= 
بحول االله  ،ويتجه فيه من وجه ،ومعاني فصوله، وما يتعلق به من فقه وتنقدح منه من فائدة ،ويص إعرابهوشرح غريبه، وع

وفي متن الحديث  ،وبعضهم يزيد على بعض ،جئنا ببعضها عن أئمة شيوخنا ،تعالى، وطرقنا في هذا الحديث كثيرة متشعبة
وأحسنها سياقاً بعد تقديم أشهر أسانيدنا فيهـا، إيثـاراً    ،يةبينهم اختلافات وزيادات وتقديم وتأخير، فجئنا بأكملها روا

مما يفيـد   ،للاختصار والائتلاف، واستظهاراً بمن ج لنا هذه السبيل من قدوة الأسلاف، ونبهنا على موضع الخلاف فيها
واالله ولي  ،ما أمكن منهاونبهنا على  ،جلبنا بعضها ،أو يزيده فقرة شاردة، وثم زيادات من غير الطرق التي ذكرناها ،فائدة

  . هـ ١٣٩٥ ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،صلاح الدين بن أحمد الإدلبي :بتحقيقالكتاب طبع ، وقد ))التوفيق
: هـ، ثم طبع مرة أخرة بتحقيـق  ١٤٠٥أبي إسماعيل هشام بن إسماعيل السقا، عالم الكتب الطبعة الأولى : طبع بتحقيق) ١(

            .    م ١٩٩٤الطبعة الأولى  إبراهيم صالح، دار البشائر
كامل شطيب الراوي، مطبعة : وقد طبع بتحقيق ))نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد((: اسم الكتاب )٢(

أبي إسحاق الحويني الأثري، مكتبة التربية الإسـلامية، الطبعـة    :بتحقيق، ثم طبع هـ ١٤٠٦الأمة، بغداد، الطبعة الأولى 
  .هـ ١٤١٢لأولى ا

   .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى سنة  ،طبع في دار الأثير )٣(
في وحدة البحوث الشرعية، جامعة القصيم، كلية الشـريعة والدراسـات   محمد بن عبد االله القناص، وقد طبع : تأليف )٤(

  . كمةالبحوث المح ،)٦(الإصدار رقم  ،)م  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠( المملكة العربية السعودية  ،الإسلامية
  . العدد الرابع) العلوم الشرعية( في مجلة جامعة القصيم العلمية نشر محمد بن عبد االله القناص، وقد: تأليف )٥(

يوسف بن محمد بن إبراهيم العتيق، دار الصميعي، الطبعة الأولى /، لـ))التعريف بما أفراد من الأحاديث بالتصنيف((: ينظر )٦(
تراث المغاربة في ((الباحث محمد التليدي في كتابه  ))ب المؤلفة في شروح أحاديث معينةالكت((وممن عني بجمع هـ، ١٤١٨

وكذلك جمع محمد ، -بيروت-، دار البشائر الإسلاميةهـ١٤١٦الطبعة الأولى، ). ١٧٦:ص( ))الحديث النبوي وعلومه
 ))المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف((م ضمن كتابه القي ))الكتب المؤلفة في شروح أحاديث معينة((خير رمضان 

  .-الرياض-، مكتبة الرشدهـ١٤٢٣الطبعة الأولى، ). ١١٥٩-٢/١١٢٣(
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   :وسع من أجل الإجابة والرد على ما أثير حولها، ومن أمثلة ذلكالمُ
))دراسة تحليليةنسخة فريضة الصدقة (( :بحث بعنوان

الإصابة في صحة حديث ((و، )١( 
))الذبابة

))االله؟ دفاع عن حديث الجارية رواية ودرايةأين ((، و)٢(
إشكال وجوابه في حديث أم ((و  )٣(

))حرام
)٤(.  

                                                
 ١٤٢٥نشر في مجلة عالم الكتب، دار ثقيف للنشر والتوزيع، العدد الثالث والرابع محمد بن عبداالله القناص، وقد  :تأليف )١(

ونـذكر ـذه   ((: رق شاخت لهذا الحديث وطعن فيه، وفي صحته قالهـ، وقد تعرض بعض المستشرقين، ومنهم المستش
أو إلى عمر بن الخطاب أو إلى  المناسبة نظام الزكاة الذي ينسب في الغالب إلى أبي بكر الصديق، وينسب أحيناً إلى النبي 

ايات الـتي حـددت   ومع الأسف فقد تلقف هذا الكلام بعض الكُتاب فذهب إلى التشكيك في الرو ،))علي بن أبي طالب
، فقـه  )١٠/٢٥٨(دائرة المعارف الإسلامية : الأنصبة في الزكاة، وزعم عدم ثبوا واستشهد بكلام هذا المستشرق، ينظر

  ). ٢٧٤(، دفاع عن السنة ص )١/١٨١(الزكاة 
الإعجاز ((: نوانبع ثهـ، ويوجد بح ١٤٠٥ الطبعة الأولى ،في دار القبلة الكتاب طبع، وقد إبراهيم ملا خاطر: تأليف) ٢(

رمضان الزيان، قام فيه الباحث بجمع طرق الحديث ورواياته الـتي  : ، للدكتور))العلمي في خلق الذباب في الكتاب والسنة
    . زادت عن خمس وثلاثين طريقاً جاءت عن ثلاثة صحابة

حديث الجارية أخرجه مسلم ح و . هـ ١٤٠٨سليم الهلالي، وقد طبع الكتاب في الدار السلفية الطبعة الأولى : تأليف )٣(
إذ عطس رجل مـن القـوم    بينما أنا أصلي مع رسول االله (( :قال من حديث معاوية بن الحكم السلمي ) ٥٣٧(

فجعلوا يضربون بأيديهم علـى   ؟وا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي: يرحمك االله فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: فقلت
فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمـا قبلـه ولا بعـده     نني لكني سكت فلما صلى رسول االله فلما رأيتهم يصمتو ،أفخاذهم

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هـو   :أحسن تعليما منه فواالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال
وقـد جـاء االله    ،إني حديث عهد بجاهليـة  قلت يا رسول االله التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول االله 

قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فـلا   ؟ومنا رجال يتطيرون :فلا تأم قال :بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال
قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعـى  ؟ يصدم قال قلت ومنا رجال يخطون 

بل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسـف كمـا   غنما لي ق
ائتني ا فأتيتـه   :قال ؟قلت يا رسول االله أفلا أعتقها ،فعظم ذلك علي يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول االله 

  . ))أعتقها فإا مؤمنة :قال ،أنت رسول االله :تقال؟ من أنا :في السماء قال :قالت؟ أين االله  :ا فقال لها
حديث أم حرام أخرجـه  ، وهـ١٤٢٥الطبعة الأولى  ،دار المحدثعلي بن عبداالله الصياح وقد طبع الكتاب في : تأليف )٤(

يـدخل علـى أم    كان رسول االله ((: قال أنس بن مالك من حديث ) ١٩١٢(، ومسلم ح )٢٧٨٩(البخاري ح 
فأطعمته وجعلت تفلـي   فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول االله حرام بنت ملحان 

ناس من أمتي عرضوا  :قال؟، وما يضحكك يا رسول االله  :فقلت :ثم استيقظ وهو يضحك قالت رأسه فنام رسول االله 
   .)).....ملوكا على الأسرة ،يركبون ثبج هذا البحر ،علي غزاة في سبيل االله
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الأحاديث المختلف في ثبوا بين أهل التخصص مما يثير الرغبة عند أهل الحديث لبسط  -٣
   .الكلام حول تلك الأحاديث في أبحاث خاصة

ومن أمثلة  ،ولا شك أن هذا من البواعث التي تدعو لإفراد بعض الأحاديث بالتخريج الموسع
حديث أفطر الحاجم ((و ، )١()٧٦١ت( علائيللحافظ صلاح الدين ال ))حديث القلتين(( :ذلك

فصل التراع بين ((: ، اسماه)هـ ٧٤٤:ت(للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي  ،))والمحجوم
))الخصوم في الكلام على أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم

النقد البناء لحديث ((: بحث بعنوانو ،)٢( 
))أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء

))حديث بئر بضاعة وفقهه دراسة مقارنة(( ،)٣( 
)٤(.  

   : عناصر شرح الحديث التحليلي* 
يوجد مجموعة عناصر للشرح التحليلي يحتاج من يفرد حديثاً بالشرح التحليلي إلى استيفائها 

  :  وهي كما يأتي ،ستطاعبقدر المُ
 ،نةالستب بالرجوع إلى مصادره الأصلية من كوذلك  ،ودراسة أسانيده تخريج الحديث - ١

   . ، وسياق متنه وبيان الفروق الموجود في روايات الحديث- إن أمكن  - مع تشجير الحديث بالرسم 
أو كون  ،فيه رواية الآباء عن الأبناءكأن يكون ، ما في الأسانيد من اللطائف ذكر - ٢

من  ونحو ذلك أو روي بسلسلة قيل فيها أا أصح الأسانيد، ،أو أئمة ،رجاله كلهم مكيون
   .اللطائف التي لا يخلو منها إسناد

  .)٥( -إن وجد  -  بيان سبب ورود الحديث -٣ 

                                                
عن الماء وما ينوبه من  سئل رسول االله : قال ب، من حديث عبد االله بن عمر )٦٣(الحديث أخرجه أبو داود ح  )١(

كامل شطيب الراوي، مطبعة : وقد طبع الكتاب بتحقيق ،))إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث((:: الدواب والسباع، فقال
  .هـ ١٤٠٦الأمة، بغداد، الطبعة الأولى 

  ). ٢/٤٣٧(الذيل على طبقات الحنابلة : رينظ )٢(
  . ـه ١٤٢٢الطبعة الأولى  ،مكتبة ابن تيمية، طارق بن عوض االله بن محمد/لـ )٣(
  .هـ ١٤١٣سنة ) ٣٤٧-٦٣٠١ع (محمد حسن قنديل، مجلة مركز بحوث السنة والسيرة /للدكتور )٤(
، ))لتعريـف في أسـباب ورود الحـديث الشـريف    البيان وا((: بذكر أسباب ورود الحديث عنيتمن المصنفات التي ) ٥(

 ١٤٠٠الطبعـة الأولى   ،المكتبة العلمية، إبراهيم بن محمد بن كمال الدين الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي/لـ
                                                                                                                                               = 
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شكلة أو التي تحتمل أكثر من شرح الألفاظ الواردة في الحديث، وإعراب الكلمات المُ -٤ 
 ،وما فيه من المعاني والمحسنات البديعية ،وبيان ما في الحديث من وجوه البلاغة ،وجه في الإعراب

   .وأنه أوتي جوامع الكلم به على فصاحة النبي  ليدلل
٥ - ستنبط من الحديث من الأحكام والآداب والفوائد المتنوعة، ويدخل في ذلك ذكر ما ي

، مع بيان موضع ذلك وغيروالإعجاز ، وما فيه من دلائل النبوة المسائل العقدية والأصولية والفقهية
   .الشاهد من الحديث

  .- إن وجدت  – الحديثحول ت والشبهات الواردة الإجابة عن الإشكلا - ٦
بطون كتب  تتطلب الغوص في بأسلوب الشرح التحليلي وهذه الطريقة في شرح الحديث

   .والمعارف والرجال والتراجم واللغة والبلاغة والفقه وغيرها من العلومالشروح 

  

  

  

  

  
  
  
  
   

                                                
= 

دار ، طارق أسعد حلمي الأسـعد /، لـ ))علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثين((: ، ويوجد دراسة بعنوانهـ
            .  هـ ١٤٢٢ ،حزم ابن



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ١٦ - 
  

  المقدمة الثانية
   ة واتجاهاتها التعريف بأهم كتب الشروح الحديثي

المقدمـة الثانيـة    ولهذا جعلت ؛من أهم المصادر في الشرح التحليليتب الشروح الحديثية كُ
ومعرفة  ،لكي يكون الباحث على اطلاع على هذه الشروح ؛تعريفاً موجزاً بأهم الشروح الحديثية

    .الزمني وتسلسلها ، ومناهج مؤلفيها،خصائصها واتجاهاا
  :حينشروح الصحي :أولاً

   :شروح صحيح البخاريأهم  -١
صحيح البخاري للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعفي 

، وأما اسمه كما وضـعه  ))صحيح البخاري(( :، وقد اشتهر كتابه باسم)هـ ٢٥٦ -  هـ ١٩٤(
))وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله((: مؤلفه فهو

وقد كان  ،)١(
 ،علماء الحديث في مصنفام قبل الإمام البخاري لا يقْصرون مؤلفام على الأحاديث الصـحيحة 

بل كانوا يجمعون بين الصحيح وغيره، إلى أن جاء الإمام البخاري فرأى أن يخـص الصـحيح   
لما رأى البخاري تلك التصانيف (( :حجرقال الحافظ ابن  ،))الجامع الصحيح((فألف كتابه  ،بالجمع

 ،وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصـحيح والتحسـين   ،التي أُلفت قبل عصره
 ،همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمـين  فحرك ...والكثير منها يشمله التضعيف

: حيث قـال  ،إسحاق بن راهوية :قهى عزمه ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفووقَ
فأخذت في  ،بيفوقع ذلك في قل: قال البخاري ،لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول االله 

))حجمع الجامع الصحي
وقد مكث الإمام البخاري في تأليف هذا الجامع ست عشرة سنة، وهو  ،)٢(

حتى جاء كتابه  ،ي شرطه في جامعهيحرر ويدقق ويجمع وينتقي من الأحاديث ما يوافق الشرط الذ

                                                
  ).            ١١٧(، أعلام المحدثين ص )١١٢(تدوين السنة ص ) ٣٧٧(، الحديث والمحدثون ص )٨(هدي الساري ص : ينظر )١(
  ).           ١٨ – ١٧(هدي الساري ص  )٢(
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ومما يدل على ما بلغه الإمام البخاري من التحري والانتقاء ما روي عنه أنـه   ،على ما أحب وأراد
وجعلته حجة بيني  ،صنفت هذا الجامع الصحيح من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة((: قال

))وبين االله سبحانه
)١(.  

فليس من المبالغـة   ،التوفيق ما لم يجتمع لغيره من الكتبوقد اجتمع لهذا الكتاب من دواعي 
في شيء إذا قلنا إن المسلمين على اختلاف طبقام وتباين مذاهبهم لم يعنوا بكتاب بعد كتاب االله 

وشرح أحاديثه وتراجم  ،والضبط والكتابة ،السماع والرواية: عنايتهم بصحيح البخاري من حيث
أصح كتـاب بعـد   (( :فلا عجب ولا غرابة أن يطلق عليه أنه ،يدهواختصاره وتجريد أسان ،رجاله

    .))كتاب االله 
الصحيحان، وصحيح البخاري : وقد اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد كتاب االله تعالى

 ،وعـني العلمـاء بشـرح الصـحيحين     ،، وقد تلقتهما الأمة بالقبول)٢(مقدم على صحيح مسلم
وإن كانـت   ،إلى غير ذلـك  ،وبيان أحوال رجالهما ،وشرح غريبيهما ،واستنباط الأحكام منهما

         .العناية بشرح البخاري أكثر وأوسع
الجامع ((لم يحظ كتاب من كتب الحديث بعناية الأمة الإسلامية مثل ما حظي بذلك كتاب و
وتكلمـاً   ،م منهواستنباطاً للأحكا ،فقد اعتنى علماء الأمة به شرحاً له ،للإمام البخاري ))الصحيح

وقد تكاثرت شروحه  ،وبياناً لمشكلات إعرابه إلى غير ذلك ،وشرحاً لغريبه ،على رجاله وتعاليقه
وهذا عرض لأبرز شروح صحيح البخاري مرتبة حسـب وفيـات    ،)٣(على مر العصور والأزمان

  : مؤلفيها
  

                                                
، هـدي السـاري ص   )٣/١٤(طبقات الشـافعية   ،)٢/٦٩٨(تذكرة الحفاظ  ،)١٤/١٢٥(سير أعلام النبلاء : ينظر) ١(

)٤٨٩              .(  
ثم ... أصح الكتب بعد كتـاب االله  –البخاري ومسلم : يعني –وكتاما ((): ١٠-٩(قال ابن الصلاح في مقدمته ص ) ٢(

، فـتح المغيـث   )١/٢٨٦(النكت على ابن الصـلاح  : ، وينظر))كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحاً وأكثرهما فوائد
  ).                   ٨٨(صحيحين ص ، مكانة ال)١/٢٨(

أن شروح البخاري أكثر من اثنين وثمانين شرحاً، وذلك عدا ما ألف ) ٥٥٥ – ١/٥٤١(ذكر صاحب كشف الظنون ) ٣(
  .               بعد ذلك



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ١٨ - 
  

  : )١()هـ  ٣٨٨ت ( خطابي للأعلام الحديث  -أ
الإمـام الفقيـه    :مد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، أبو سليمانحمد بن مح :والخطابي هو  

))ستب((من أهل  المحدث اللغوي،
، وقد عرف الخطابي بجـودة  ئةابضع عشرة وثلاثمولد سنة  ،)٢(

بيـان  ((و  ،، في شرح سـنن أبي داود ))معالم السنن((: ومن أشهر مصنفاته ،وبديع تآليفه ،تصانيفه
، توفي سنة ثمان ))شرح البخاري((و  ،))غريب الحديث((و  ))غلط المحدثين إصلاح(( و ))إعجاز القرآن

    .وثمانين وثلاثمائة
ألفه بعد فراغه مـن   ))صحيح البخاري((شرح نفيس لطيف على  ))أعلام الحديث((وكتاب 

))بلخ((، بعد إلحاح من أهل ))معالم السنن((كتابه 
والخطابي لم يشرح كـل أحاديـث الجـامع     ،)٣(

فهو لم يشرح من  ،ح، بل شرح ما احتاج إلى شرح في نظره، وقصد الإيجاز وعدم التطويلالصحي
ثمانيـة   -حسب ترقيم المحقق  -فقد بلغ عدد الأحاديث التي شرحها  ،الكتاب سوى ربعه تقريباً

والتنبيه  ،وقد اعتنى في شرحه بتفسير الكلمات الغريبة ،) ١٢٣٨( وثلاثين ومائتين وألف حديث 
 ،وقع فيها من تصحيف، وذكر ما يستنبط من الأحاديث من الأحكام والآداب والفوائـد  على ما

شكل الحديث ومختلفهواهتم بالكلام على م.  
وقد تأملت المُشكلَ من أحاديث هذا الكتاب والمُستفْسـر منـها   (( :قال الخطابي في مقدمته

ورأيتني  ،ع الشرح له والاشباع في تفسيرهم ))معالم السنن((فوجدت بعضها قد وقع ذكُره في كتاب 
لو طَويتها فيما أفسره من هذا الكتاب وضربت عن ذكرها صفْحاً اعتماداً مني على مـا أودعتـه   
ذلك الكتاب من ذكرها كنت قد أخللت بحق هذا الكتاب فَقد يقَع هذا عند من لا يقـع عنـده   

                                                
وفيات  ،)٢٧٢ – ١٠/٢٦٨و  ٢٦٠ - ٤/٢٤٦( دباءمعجم الأ، )٢/٣٨٠(الأنساب للسمعاني : ينظر ترجمته في) ١(

 النجوم الزاهرة ،)٣/٣٩( ، العبر)٣/١٠١٨( تذكرة الحفاظ، )١٧/٢٣(سير أعلام النبلاء  ،)٢١٦ – ٢/٢١٤( يانعالأ
، معجم )٢/٢٧٣(، الأعلام للزركلي )١٢٨، ٣/١٢٧( ، شذرات الذهب)٤٠٤، ٤٠٣( ، طبقات الحفاظ)٤/١٩٩(

  ).   ٤/٧٤، ٢/٦١(المؤلفين 
 .وهي كثيرة الأار والبساتين ،وهي من البلاد الحارة ،ن أعمال كابلم ،مدينة بين سجستان وغزنين وهراة: بست) ٢(

  ).   ١/٤١٤(معجم البلدان : ينظر
تقع على الشاطئ الجنوبي لنهر جيحون وهي اليوم من بلاد  ،أجل مدن خراسان، وهي مدينة مشهورة بخراسان: بلخ) ٣(

  ). ١/٤٧٩(معجم البلدان : ينظر  الأفغان
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لآخر ولو أَعدت فيه ذكر جميع ما وقـع في ذلـك   ذاك، وقد يرغَب في أحدهما من لا يرغب في ا
فرأيت الأصوب أن  ،التصنيف كُنت قد هجنت هذا الكتاب بالتكرار، وعرضت الناظر فيه للملال

متوخياً الإيجاز فيه، مع إضافتي إليه ما عسى أن  ،أخليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه وبيانه هناك
فائدة، وتوكيد معنى زيادة على ما في ذلـك الكتـاب   يتيسر في بعض تلك الأحاديث من تجديد 

ليكون عوضاً عن الفائت وجبراً للناقص منه، ثم إني أشرح بمشيئة االله الكلام في سائر الأحاديـث  
فأما ما كان فيها من غريب  ،وأُوفيها حقها من الشرح والبيان ))معالم السنن((التي لم يقع ذكُرها في 
))....تصر من تفسيره على القَدر الذي تقع به الكفايةالألفاظ اللغوية فإني أق

)١( .  
  :)٢()هـ ٤٤٩ت (البخاري لابن بطال  شرح -ب

ثم  ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطـال البكـري القـرطبي    :وابن بطال هو
أصـله مـن    ،بلنسـية : يقال لها ،وهذه النسبة إلى بلدة بشرق الأندلس من بلاد المغرب ،البلنسي

ني بالحديث العنايـة التامـة،   كان من أهل العلم والمعرفة، ع ،قرطبة، أخرجتهم الفتنة إلى بلنسية
، توفي في آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعـين  في عدة أسفار، رواه الناس عنه ))الصحيح((شرح و

                                                
تحقيق ودراسة ب، ))أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري((طبع كتاب ، و)١٠٦ – ١/١٠٥(أعلام الحديث ) ١(

 ٥( ،هـ ١٤٠٩ ،م القرىأجامعة  ،المملكة العربية السعودية ،محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود: الدكتور
، وقد كُتب )١/٣٥٨(المعجم المصنف : ينظر )مجلد ٢( ،هـ ١٤١١، وطبع طبعة أخرى في الرباط سنة )مجلدات

علي /د، الدراسات اللغوية عند أبي سليمان الخطابي في آثاره: دراسات معاصرة كثيرة عن الإمام الخطابي ومؤلفاته منها
اذوب /د ،الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدةهـ،  ١٤١٩ ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،عبداالله الراجحي

سعد بن /د ،دراسة مقارنة :اختيارات الإمام الخطابي الفقهية، هـ ١٤١٠ ،الإسلامية الجامعة ،العلوي مولاي الحسن
، أعلام السنن: الخطابي وآثاره الحديثية من خلال كتابيه ،١٤١٦ ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبداالله البريك
، هـ ١٤٠٨ ،الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعة ،أحمد بن عبداالله بن حمد الباتلي/د، ومنهجه فيهما، ومعالم السنن

، سلسلة أعلام المسلمين ،دار القلم دمشق ،أحمد بن عبد االله الباتلي/د ،الإمام الخطابي المحدث الفقهيه والأديب الشاعر
الإسلامية،  ثمجمع البحو ،يوسف الكتاني/، لـالإمام الخطابي رائد شراح صحيح البخاري، هـ ١٤١٧ ،الطبعة الأولى

  .       هـ ١٤١٣ ،القاهرة
، تاريخ )٣/٢١٩(، العبر )١٨/٤٧(، سير أعلام النبلاء )٢/٤١٤(، الصلة )٤/٨٢٧(ترتيب المدارك : ينظر ترجمته في) ٢(

، كشف الظنون )٧/٨٧(، معجم المؤلفين )١/١١٥(شجرة النور الزكية ) ٣/٣٨٢(شذرات الذهب ) ٢٣٣(الإسلام ص 
    ).    ٤/٢٨٥(، الأعلام )٥/٦٨٨(
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   .وأربعمائة
 ،ا فقة المالكيةولا سيم ،وتوسع في الجانب الفقهي ،بشرح الغريب: واعتنى ابن بطال في شرحه

       .وقد أثنى عليه العلماء ،واهتم بذكر ما يستنبط من الأحاديث من الفوائد والآداب
))تنافس فيه، كثير الفائدةي ،وألف شرحاً لكتاب البخاري كبيراً(( :قال القاضي عياض

)١(.  
   :)٢( )هـ ٦٩٥ت ( لابن أبي جمرةجة النفوس،  -ج

نشـأ في مدينـة    :الأندلسي المالكيأبو محمد  بن سعد الأزدي عبد االله :وابن أبي جمرة هو 
))مرسية((

شـديد التمسـك    إلى الديار المصرية، كان محـدثاً  ثم سافر إلى تونس، وبعدها توجه )٣(
وأخبار المتصوفة، وله معهـم  ، نة، أصولياً مفسراً وفقيهاً مالكي المذهب ومطلعاً على التصوفبالس

     .ت سنة خمس وتسعين وستمائةما ،موافقات ومخالفات
جمع النهاية في بـدء  ((كتاب هو شرح ل ))لها وعليها ما وتحليها بمعرفة النفوس جة(( كتابو

ئتين وستة وتسعين حديثاً اختارها من صحيح البخاري ام الذي جمع فيه ابن أبي جمرة ))الخير والغاية
نى بالجوانب اللغوية والاستنباط حيث واعت ،وقد توسع المؤلف بشرح الأحاديث ،في مواضيع شتى

  .)٤(أشار إلى الفوائد الفقهية والآداب والسلوك

                                                
مكتبة الرشد  وإبراهيم الصبيحي، ياسر بن إبراهيم،: وتعليق بتحقيق ))شرح صحيح البخاري لابن بطال((كتاب طبع ) ١(

في كلية ، عدد من الطالبات في رسائل ماجستير ودكتوراةقام بتحقيق الكتاب و، هـ ١٤٢٠ولى الطبعة الأ )مجلدات ١٠(
  . بالرياض ،التربية للبنات

 ، النجوم الزاهرة)١/١٢١٧( ، الديباج المذهب)٤/٩١( العبر، )٢٠/٩١(سير أعلام النبلاء : فيينظر ترجمته ) ٢(
  ).      ٨/٢٨٦(، معجم المؤلفين )٤/٨٩(الأعلام للزركلي ، )١/٢٦٥(

فاستمر وسماها تدمير بتدمر الشام  ،مدينة بالأندلس من أعمال تدمير اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: مرسية) ٣(
  ).           ٥/١٢٥(معجم البلدان : ينظر .الناس على اسم موضعها الأول وهي ذات أشجار وحدائق محدقة ا

وقام . هـ ١٣٥٥أجزاء في مطبعة الصدق الخيرية بالقاهرة سنة  أول ما طبع في أربعة ))جة النفوس(( طبع كتاب )٤(
العلم  نشرا دار أخرىثم صدرت للكتاب طبعة . الله المغربي الصاويإسماعيل بن عبد ا :طباعته بتحقيقه والإشراف على

للمؤلف نفسه، ويضم سبعين رؤيا  ))المرائي الحسان((ومعها كتاب  ،في جزءين ضخمين. م١٩٩٧للملايين ببيروت عام 
السنة  فاتدليل مؤل: ينظر ،بكري شيخ أمين :الدكتور الكتاب، وقد تولى تحقيق هذه الطبعة رآها المؤلف حين شرح

جة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما ((أحاديث الشرح لكتاب  :بعنواندراسة معاصرة حول الكتاب يوجد ، و)١/٢٦٢(
                                                                                                                                               = 
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  )١( )هـ ٧٨٦ت ( شرح الكرماني -د
نزيل بغـداد،   ،محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرمانيشمس الدين : الكرماني هو

، طاف البلاد فدخل ولد في سادس عشر جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة ،المحدث العلامة
مصر والشام والحجاز والعراق، ثم استوطن بغداد، وتصدى لنشر العلم ا ثلاثين سنة، وكان مقبلاً 

فكـان لا   مكان مرتفعوسقط من ، معرضاً عن أبناء الدنيا، متواضعاً باراً لأهل العلم ،على شأنه
سمـع بـالحرمين ودمشـق    يمشي إلا على عصا منذ كان ابن أربع وثلاثين، وقد حج غير مرة، و

الكواكب الدراري في (( :له شرح على البخاري اسمه ،ومات سنة ست وثمانين وسبعمائةوالقاهرة، 
     .))شرح صحيح البخاري

لأنـه لم يأخـذ إلا مـن     ؛هو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل((: قال الحافظ ابن حجر
ى شرح القطب الحلـبي وشـرح   وقد عاب في خطبة شرحه على شرح ابن بطال ثم عل ،الصحف
  .)٢( ))مغلطاي

وهو   ،محمد بن يوسف بن علي الكرماني: وشرح العلامة شمس الدين((: وقال حاجي خليفة
... .الكواكب الـدراري  :وسماه جامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد، شرح وسط مشهور بالقول

الروايات وأسماء الرجال وألقـاب  فشرح الألفاظ اللغوية ووجه الأعاريب النحوية البعيدة وضبط 
))خمس وسبعين وسبعمائة سنة بمكة المكرمة: وفرغ منه، الرواة ووفق بين الأحاديث المتنافية

)٣(.  

                                                
= 

للإمام أبي محمد عبد االله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي، ودراسة الجزء الثالث، إعداد بابكر العباس بابكر، إشراف  ،))عليها
  ).        ١/٣٥٦(المعجم المصنف : هـ، ينظر ١٤١٧امعة أم درمان الإسلامية، محمد عوض الكريك الدرويش، ج

، البدر الطالع )١٢٠(، بغية الوعاة )٣١١ – ٤/٣١٠(، الدرر الكامنة )٢/١٨٢(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في )١(
               ).   ١٢/١٢٩(، معجم المؤلفين )٧/١٥٣(، الأعلام للزركلي )٢/١٧٣(، هدية العارفين )٢/٢٩٢(

  .               )٣١١ - ٤/٣١٠(الدرر الكامنة  )٢(
، القاهرة المطبعة ))الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري((: ، وقد طبع الكتاب بعنوان)١/٥٤٦(كشف الظنون  )٣(

المطبعة  ،القاهرة وطبع طبعة ثانية فيالجامع الصحيح للبخاري، : ، بأعلى صفحاته)مجلد ٢ج في  ٤(هـ،  ١٣٥٠المصرية 
، وكُتب عن كتاب الكرماني رسالة )١/٢٧٧( السنة دليل مؤلفات: ، ينظر)مج ١٢ج في  ٢٥(هـ  ١٣٥٨البهية 

                                                                                                                                               = 
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    :)١()هـ ٧٩٥ت (شرح ابن رجب لأوائل البخاري  -هـ
زين  ،ثم الدمشقي الحافظ ،عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي :ابن رجب هو

وصار  ،وأتقن الفن ،وكان صاحب عبادة وجد ،ببغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة ولد :الدين
مات في رمضان  ،ولا يتردد إلى أحد ،وكان لا يخالط أحداً ،أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق

   .سنة خمس وتسعين وسبعمائة
كريا وكذا شرح منه أبو ز(( :-وهو يتحدث عن شراح البخاري  -قال الحافظ السخاوي 

))وكذا العماد بن كثير والزين بن رجب الحنبلي ،النووي قطعة من أوله
)٢(.  

، ووصـل  ))فتح الباري((اسمه  ،وهو شرح جزء لصحيح البخاري(( :وقال في كشف الظنون
))فيه إلى كتاب الجنائز

)٣(.  
وقد توسع  ،، وهو شرح نفيس محرر))فتح الباري شرح صحيح البخاري((واسم هذا الشرح 

واستوفى طرقها وشـواهدها،   ،فظ ابن رجب في شرحه في تخريج الأحاديث التي استشهد االحا
وترجيح بعضهم على بعـض عنـد الاخـتلاف في     ،ثار دقائق في العلل ولاسيما مراتب الرواةأو

 إيضـاح وعني بشرح الغريب والألفاظ و ،الأسانيد والوصل والإرسال والوقف والرفع ونحو ذلك
وعني باستخراج المسائل العقدية والفقهية والأصولية والقواعـد   ،تلفه ومشكلهمعاني الحديث ومخ

وعول على ذكر أقوال الأئمة المتقدمين سـواء في الجانـب الحـديثي أو     ،وذكر اختلاف العلماء
وهو شرح يدل على تمكن مؤلفه ورسوخه في العلم، ولو كمل هذا  ،الفقهي مع التحرير والتدقيق

                                                
= 

أحمد منجي حسين /، لـ))منهج الكرماني في كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري((: دكتوراة بعنوان
  .               هـ ١٤١٦ ،جامعة أم القرى ،أحمد

، )٣٤٠، ٦/٣٣٩( شذرات الذهب ،)٣٢٢، ٢/٣٢١( الدرر الكامنة، )١٧٦ – ٣/١٧٥(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في) ١(
، معجم المؤلفين )٣/٢٩٥(الأعلام للزركلي  ،)٥٢٨، ٥٢٧، ٤٣٠ /١( ، هدية العارفين)١/٣٢٨( البدر الطالع

)٥/١١٨          .(  
  .         )٢/٧١١(الجواهر والدرر ) ٢(
: ينظر. ، وهذا الجزء الذي شرحه ابن رجب لم يصل إلينا كاملاً، بل ضاع قريب من ثلثه)١/٥٤٦(ف الظنون كش) ٣(

  ).          ١/٧(مقدمة فتح الباري لابن رجب 
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    .)١( له في كتب الشروحالشرح لكان لا نظير
       : )٢( )هـ ٨٠٤ت (شرح البخاري لابن الملقن  -و

 ،الأندلسي ثم المصري نصاري الشافعيعمر بن علي بن أحمد الأ سراج الدين: ابن الملقن هو
عيسى زوج أمه  :، وكان الملقن واسمهوسبعمائة ولد سنة ثلاث وعشرين :أبو حفص ابن النحوي
وكان ابـن الملقـن عالمـاً     وه أبو الحسن وهو صغير، وأصله من الأندلس،فنسب إليه، ومات أب

ومهـر في   ،ني في صغره بالتحصيل، وتفقه بشيوخ عصرهعوقد  ،بالحديث والفقه وتاريخ الرجال
إـا بلغـت ثلاثمائـة     :قالواشتهر بكثرة التصانيف حتى كان ي، الفنون، واعتنى بالتصنيف قديماً

البدر المنير في تخريج أحاديث شـرح الـوجيز   (( ،))م بفوائد عمدة الأحكامالإعلا(( :منها ،تصنيفاً
 ،عنده من الكتب ما لا يدخل تحت الحصروكان  ،))التوضيح لشرح الجامع الصحيح(( و ،))للرافعي

فحجبه ولده  ،ففقد أكثرها، وتغير حاله بعدها ،ثم إا احترقت مع أكثر مسوداته في أواخر عمره
    .وقد جاوز الثمانين بسنة ،سنة أربع وثمانمائة أن مات في سادس عشر ربيع الأولنور الدين إلى 
هو في أوائله أقعـد  (( :ابن حجر عنه قال الحافظ ))التوضيح لشرح الجامع الصحيح((وشرحه 

))منه في أواخره، بل هو من نصفه الباقي قليل الجدوى
جمـع النصـف   ((: ، وقال في موضع آخر)٣(

وأما النصف الثاني فلم يتجاوز فيه النقل من شرحي ابـن بطـال وابـن     ،وحالأول من عدة شر

                                                
، لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ))فتح الباري شرح صحيح البخاري((طبع الكتاب بعنوان ) ١(

 ،هـ ١٤١٧ ،مكتبة الغرباء الأثرية ،المدينة المنورة ،محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرين: تحقيق ،)ـه ٧٩٥ت (
 ٧( ،هـ ١٤١٧ ،طارق بن عوض االله بن محمد، الدمام، دار ابن الجوزي: ، وطبع طبعة أخرى بتحقيق)مجلدات ١٠(

منهج ((: ، ويوجد رسالة دكتوارة بعنوان)١/٣٨٦( المعجم المصنف :ينظر ،الد السابع فهارس عامة للكتاب )مجلدات
عبد االله بن علي الجعيثن، الرياض، جامعة الإمام، /د، ))الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري

ويوجد ، مع التحقيق والدراسة من أول كتاب الصلاة إلى اية باب التعاون في بناء المسجد ،هـ ١٤١٥كلية الأصول 
لؤي /، لـ))الصناعة الحديثية في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب((: بعنوانرسالة ماجستير 
  .م ٢٠٠٠ ،جامعة آل البيت ،عايد عبداالله جانم

، )٧/٤٤(، شذرات الذهب )٦/١٠٠(الضوء اللامع ) ٢/٣٥٤(، الدرر الكامنة )٢/٢١٦(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في) ٢(
  ).   ٧/٢٩٧(، معجم المؤلفين )٥/٥٧(علام للزركلي الأ

  .         )٢/٣١٥(امع المؤسس ) ٣(



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٢٤ - 
  

))التين
)١(.  

))وزاد فيه قليلاً، اعتمد فيه على شرح شيخه مغلطاي والقطب(( :قال السخاويو
)٢(.  

وضبط ما يشـكل   ،وقد اعتنى ابن الملقن في شرحه للبخاري بالكلام على الأسانيد والرجال
وضيح الغريب، وغير ذلك من علوم الحديث ومعارفه، وتوسع في استنباط من الأسماء والألفاظ وت

فهذه نبذة ((: ووصف منهجه في الشرح فقال في مقدمة الكتاب ،الأحكام والآداب من الأحاديث
على صـحيح الإمـام أمـير     ،وجزيل ثواا وأجرها ،وجواهر جمة، أرجو نفعها وذخرها ،مهمة

الذي هـو   -وجعل الجنة مأواه  ،سقى االله ثراه -سماعيل البخاري المؤمنين أبي عبد االله محمد بن إ
وأحصر مقصود الكلام في  ،وأعمها نفعاً بعد الفرقان ،وأجلها وأعظمها ،أصح الكتب بعد القرآن

وألفـاظ   ،في ضبط ما يشكل من رجاله :ثانيها ،في دقائق إسناده ولطائفه: أحدها :عشرة أقسام
فيما : رابعاً ،وأسماء ذوي الآباء والأمهات ،في بيان أسماء ذوي الكنى :ثالثها ،وغريبه ،متونه ولغته

 ،وضبط أنسـام  ،وتابعيهم وأتباعهم ،في التعريف بحال صحابته: يختلف منها ويأتلف، خامسها
وأجبت عنه، كل ذلك على  ،وإن وقع في التابعين أو أتباعهم قدح يسير بينته ،ووفام ،ومولدهم

 ،والمنقطـع  ،المرسـل  ه منفي إيضاح ما في: راً من الملالة والإكثار، سادسهاحذ ،سبيل الاختصار
والجواب عمن تكلم علـى   ،والمعلل ،والمدرج ،والآحاد ،والمتواتر ،والغريب ،والمقطوع والمعضل

 ،في إسـناد تعاليقـه  : ثامنـها  ،أو الوقف أو غير ذلك مما سـتراه  ،أحاديث فيه بسبب الإرسال
في الإشارة إلى بعض : عاشرها ،وأماكنه الواقعة فيه ،في بيان مبهماته :تاسعها ،ومقاطعه ،ومرسلاته

وبيان الناسـخ   ،والجمع بين مختلفها ،ما يستنبط منه من الأصول والفروع والآداب والزهد وغيرها
وأذكر إن شـاء االله   ،وتبيين المذاهب الواقعة فيه ،وامل والمبين ،والعام والخاص ،والمنسوخ منها

))وغير ذلك من الأقسام التي نسأل االله إفضاا علينا ،وما يظهر منها مما لا يظهر ،عالى وجههات
)٣(.    

واعلم أيها الناظر في هـذا  (( :في آخر شرحه الكتب التي رجع إليها فقال :وذكر ابن الملقن
كتب هذا الفن من فإني نظرت عليه جلَّ  ،الكتاب أنه نخبة عمر المتقدمين والمتأخرين إلى يومنا هذا

                                                
            ). ١/٣٩١(الجواهر والدرر : ، وينظر)٢/٣٥٤(الدر الكامنة ) ١(
            ).  ١/٥٤٦(كشف الظنون : ينظر) ٢(
            ).  ١/٥٤٦(كشف الظنون : ينظر) ٣(
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شرح القزاز، والخطابي، والمهلـب،  : فذكر منها ،، ثم ذكر كتب شروح البخاري))... .كل نوع
وشرحنا هذا خلاصـة الكـل مـع    (( :والقطب الحلبي ومغلطاي، ثم قال ،وابن بطال، وابن التين

))...زيادات مهمات وتحقيقات
)١(.   

   :)٢() هـ ٨٥٢ت (فتح الباري للحافظ ابن حجر  -ز
الكناني الشافعي المصري  ،شهاب الدين ،أبو الفضل ،بن محمد يأحمد بن عل :ابن حجر هو

وابن حجر نسبة إلى أحد أجداده كان يلقب بذلك ، الحافظ الإمام المعروف بابن حجر العسقلاني
  .العسقلاني؛ لأن أجداده من عسقلان: ويقال له ،-على الأرجح  -

 ،، ومات أبوه وله من العمر أربع سنوات)هـ ٧٧٣( ولد الحافظ ابن حجر في شعبان سنة
 )هـ ٧٨٧ت (وبي رفي رعاية وصيه زكي الدين الخُ أونش ،وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك أيضاً

وحفظ مجموعة من المتون  ،أكمل حفظ القرآن الكريم وله تسع سنينو ،أحد كبار التجار في مصر
 ب إليه علمبثم ح ،فاهتم أولاً بالأدب والتاريخ ،ثم تدرج في طلب العلم ،في فنون شتى وهو صغير

  .الحديث
 ٨٠٦ت ( اقـي رالعزين الدين عبد الرحيم بن الحسـين  : وأخذ العلم عن أئمة كبار مثل

سراج الدين عمر بن و ،)هـ ٨٠٥ت ( لقينيالبسراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان و ،)هـ
وقد زادت ، واشتغل بالتصنيف فأكثر منه جداً  ،)هـ ٨٠٤ت( نقِّلَابن المُعلي بن أحمد المعروف ب

ذيب ((، و))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( :شهرهاأومن  ،مؤلفاته على مائة وخمسين مصنفاً
الـدرر  ((، و ))الإصابة في تميز الصـحابة ((و  ،))لسان الميزان((و ،))تقريب التهذيب((و  ،))التهذيب

                                                
  ).٦٠١ – ٣٣/٥٩٩(مع الصحيح التوضيح لشرح الجا) ١(

في  لابن الملقن ))التوضيح بشرح الجامع الصحيح((كتاب وقد قام عدد من الباحثين والباحثات في جامعة أم القرى بتحقيق 
: بتحقيق) مجلداً ٣٦(، وطبع الكتاب في )٣٧٠–١/٣٦٣(المعجم المصنف : عدد من رسائل الدكتوارة والماجستير، ينظر

أحمد معبد عبد الكريم، من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : ة فتحي، وقدم له الدكتورخالد الرباط، وجمع
  .     هـ ١٢٤٩بدولة قطر، 

 ١/٣٦٣(، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقـاهرة  ) ٤٠- ٣٦/ ٢(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  :ينظر ترجمته في) ٢(
 - ١/٨٧(، البدر الطالع )٢٧٣ – ٧/٢٧٠(، شذرات الذهب )٥٣ -٤٥(ان ص ، نظم العقيان في أعيان الأعي)٣٦٦ –

  ).   ١/٨٥( ))رفع الإصر عن قضاة مصر((، وقد ترجم الحافظ ابن حجر لنفسه في كتابه )١/٣٢١(، فهرس الفهارس )٩٢
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  .وغير ذلك ،وشرحها ،))نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر((، و ))الثامنة الكامنة في أعيان المائة
ومع جودة كتبه  ،وقدرته على تلخيص المعلومات ونقدها ،رف بأسلوبه العلمي الرصينوع

لست راضياً عن شـيء مـن   (( :-)هـ ٩٠٢ت ( كما ذكر تلميذه السخاوي-فقد كان يقول 
، ))شرح البخاري(( :سوى ،ها معيرحري نثم لم يتهيأ لي ملأني عملتها في ابتداء الأمر،  ؛تصانيفي

 ـ))لسان الميزان((، و))بالتهذي((، و))المشتبه((، و))مقدمته((و موعات فهي كثيرة العوأما سائر ا ،د د
دوىالقُ ضعيفةُ ،دواهية الع، وىظامئة الر((

)١( .  
رحمه  ،س في الصلاة عليه وتشييعهوازدحم النا ،)هـ ٨٥٢( وكانت وفاته في ذي الحجة سنة

  .االله رحمة واسعة
وهـو أشـهر    ،وأفضلها ،وأوفاها ،هو أَجلُّ شروح صحيح البخاري ))فتح الباري((كتاب و

لـولا خشـية الإعجـاب    (( :وأكثرها نفعاً وفائدة، قال عنه مصنفه ،مصنفات الحافظ ابن حجر
وإياه أسأل أن يعين  ،د على ما أولىلكن الله الحم ،لشرحت ما يستحق أن يوصف به هذا الكتاب

  .  ))على إكماله منا وطولاً
والانتهاء منه في أول يـوم مـن    ،وكان الابتداء في تأليفه في أوائل سنة سبع عشرة وثمانمائة
فلم ينته إلا قُبيل وفاة ابن حجـر   ،رجب سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة سوى ما أُلحق فيه بعد ذلك

   .بيسير
تحدث فيها عن الجـامع   ))هدي الساري(( :حجر مقدمة جليلة لفتح الباري اسماها ووضع ابن

وذكر الأحاديث المنتقدة  ،الصحيح للبخاري ومترلته بين كتب السنة، ومنهج البخاري في صحيحه
فيه، والإجابة عليها، وذكر الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، والإجابة عـن ذلـك،   

ق في صحيح البخاري وسببه، ووصل ما فيه من تعليق على سـبيل الاختصـار،   وتحدث عن التعلي
شكلة الواردة في أحاديث الجامع الصحيح، وختم المقدمة وضبط فيها الكلمات الغريبة والأسماء المُ

     .وبترجمة وافية للإمام البخاري ،بتحرير عدد أحاديث الجامع الصحيح
ثم  ،وكتب منه قطعة قدر مجلد ،وأطال فيه النفس ،حوعقب فارغه من المقدمة شرع في الشر

                                                
شـرح  (( علـى  رأيته في موضع أثـنى ((: ، وقال السخاوي)٢/٦٥٩(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ) ١(

        .))))النخبة((، و ))التغليق((و  ،))البخاري



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٢٧ - 
  

   .فابتدأ في شرح متوسط ،خشي الإسهاب وأن لا يستطيع إكمال الشرح
وبيان معـاني الألفـاظ    ،في شرحه بالصناعة الحديثية والفقهية :وقد اعتنى الحافظ ابن حجر

والنكـات   ،الأصـولية  والمباحث ،وضبطها وإعراا، والأحكام والفوائد المستفادة من الأحاديث
وتوسـع في   ،وامتاز بجمع طرق الحديث، وذكر روياته في كتب السنة الأخرى ،الأدبية والبلاغية

وطريقتـه في   ،وحكم على كـثير مـن إسـانيدها    ،ذكر الشواهد والأحاديث الواردة في الباب
ويحيـل   ،يوما ترجم لـه البخـار   ،الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بالباب

      .القاريء إلى المواضع الأخرى التي استكمل فيها شرح الحديث
وليمة عظيمة لهذه المناسبة في يوم السبت  :عمل مصنفه ،ولما كَملَ فتح الباري تصنيفاً ومقابلةً

وكان يوماً مشهوداً حضره وجوه الناس مـن العلمـاء    ،ثامن شعبان سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة
   .يخ وطلبة العلم وغيرهموالمشا

وأصبح مرجعاً لا يستغنى عنـه،   ،وتداوله العلماء ،))فتح الباري((وقد عظُم الانتفاع بكتاب 
لما طُلب منه أن  )هـ ١٢٥٥ت (واستفاض الثناء عليه، حتى إن العلامة محمد بن علي الشوكاني 

))لا هجرة بعد الفتح((: يشرح الجامع الصحيح للبخاري قال
وصرح كثير من العلماء أن فـتح   ،)١(

  . )٢(الباري ليس له نظير من شروح البخاري

                                                
  ).         ١/٣٣٨(فهرس الفهارس : ينظر )١(
ومن  ،وقد طبع الشرح في الهند ومصر طبعات عديدة ،ومقدمته هدي الساري في مجلد ،يقع الكتاب في ثلاثة عشر مجلداً) ٢(

وتـرقيم   ،هـ ١٣٨٠بإشراف محب الدين الخطيب سنة  ،لسلفية بالقاهرةثم طبع في المكتبة ا ،أجودها طبعة بولاق القديمة
، إلا أن كثـرة مشـاغل   -رحمهم االله  -ق الشيخ عبد العزيز بن باز يوتصحح ومقابلة وتعل ،الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي

ثم  ،إلى كتاب الحج فقطفقد وصل عمله  ،جعلته لا يتمكن من إتمام مقابلته وتصحيحه والتعليق عليه -رحمه االله  –الشيخ 
، ثم طبع الكتاب بعد ذلك قصي محب الدين الخطيب :بمراجعة  هـ ١٤٠٧عيدت الطبعة السلفية بمطابع دار الريان سنة أُ

عبد الرحمن البراك مع الاحتفـاظ بتعليقـات   : نظر الفريابي، وتعليق الشيخ: طبعة دار طيبة، بتحقيق: طبعات متعددة منها
سلطان : على نفقة الأمير   هـ ١٤٢١مجلداً، طُبعت سنة ) ١٤(عة عبد القادر شيبة الحمد، وتقع في ابن باز، وطب: الشيخ

والمسـتملي   السرخسـي : صحيح البخاري برواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثةبن عبد العزيز، وأثبت في هذه الطبعة 
  .   يح البخاري، ورواية أبي ذر هي التي اعتمدها الحافظ في شرحه لصحوالكشميهني
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   .)١() هـ ٨٥٥ت(البخاري للعيني صحيح عمدة القاري في شرح  -ح
أصـله   :محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العينى الحنفي :والعيني هو

وحفظ القرآن، وتفقه على والده ، ا نسبتهونشأ بعينتاب، وإليه ،هـ)٧٦٢(من حلب ومولده سنة 
، وقضـاء الحنفيـة  ، وولي في القاهرة الحسبة، ودمشق والقدس، ومصر، أقام مدة في حلب. وغيره

ولما ولي الأشرف سامره ولزمـه،  ، ونظر السجون، وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه
التـدريس والتصـنيف إلى أن تـوفي     ثم صرف عن وظائفه، وعكف على، وكان يكرمه ويقدمه

مغاني الأخيار (( ،))عمدة القاري في شرح البخاري(( :مصنفاتهمن أهم  ،)هـ ٨٥٥(سنة  بالقاهرة
  .وغيرها، ))البناية في شرح الهداية(( ،))هيب في شرح الكلم الطيبلالعلم ال(( ،))في رجال معاني الآثار
رفاً بالصرف والعربية وغيرها حافظاً للتاريخ وللغة كان إماماً عالماً علامة عا((: قال السخاوي

وهو إمـام عـالم   ((: وقال ابن خطيب الناصرية في تاريخه، ))كثير الاستعمال لها مشاركاً في الفنون
  .))فاضل مشارك في علوم وعنده حشمة ومروءة وعصبية وديانة

واسـع  ، تياً كثير الاطـلاع كان بارعاً في عدة علوم مف((: وقال أبو المحاسن في المنهل الصافي
  .))الباع في المعقول والمنقول

عمدة القاري شرح صـحيح  ((جاء في مقدمته  كماوأما شرحه لصحيح البخاري فقد سماه 
 ـ٨٤٧(وفرغ منه سـنة   )هـ٨٢١(بدأ ذا الشرح في أواخر سنة و ،))البخاري افتـتح  ، و)هـ

، وشروحه، كتاب البخاري من بين الكتب ومترلة، بين فيها مكانة السنة ،الكتاب بمقدمة مختصرة
 :وكان منهجه على النحـو الآتي ، وشيئاً من منهجه في هذا الشرح، والسبب الذي دفعه لشرحه

ثم يتحدث عـن الرجـال   ، يشرح الترجمة بإيجاز في الغالب، ثم بمناسبة الحديث للترجمة يبدأ أولاً
وتأخذ دراسة  ،في الراوي لكنه لا يرجح يترجم للرواة ويذكر ما قيلو ،وضبط أسمائهم والأنساب

ثم ، مناسبة الحـديث للترجمـة  : وهو يعنون ذلك أي أنه يقول، الأسانيد القسط الكبير من الشرح
يذكر مواضع الحـديث في  و، للحافظ ابن حجر ))الفتح((وهكذا، وهذه الميزة ليست في . يذكرها

                                                
، الأعـلام  مقدمة طبعة عمدة القاري، )٧/٢٨٦(، شذرات الذهب )٥/٦٢( الضوء اللامع للسخاوي: ينظر ترجمته في) ١(

 ). ٧/١٦٢(للزركلي 
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على الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد  كما يذكر من أخرج الحديث مقتصرا في الغالب، البخاري
يتكلّم علـى  و ،...:فائدة: فيقول، ويأتي بفوائد، ويبين اللغات في الألفاظ، ومصنف ابن أبي شيبة

 ؛لكن هذه الفوائد كانت في أوائلـه ، يورد إشكالات في الحديث ثم يجيب عنهاو، لطائف الإسناد
لأن اعتماده كان على شرح ركـن  ، ن والبديعوخصوصاً في البيا، لأنه اعتمد على أشياء انقطعت
. وهو آخر أبواب الزكـاة ، حيث وصل فيه المؤلف إلى باب الشح، الدين القريمي الذي لم يكتمل

بيان : يستنبط الأحكام فيقولو، فتوقَّف العيني حيث توقف شرح ركن الدين، فلم يتوازن الشرح
، وابـن بطّـال  ، والكرمـاني ، كالخطـابي : احينقل العيني ممن سبقه من الشرو، استنباط الأحكام

كما يـتكلّم علـى   ، إسناده جيد: كقوله مثلاً، يحكم أحياناً على الأسانيدو، وغيرهم، والنووي
وربما نقل منه المقطع الكبير، ويتعقّبه  ،ينقل كثيراً عن ابن حجر في الفتح ويبهم المؤلفو، الإعراب

الفـتح بـن   ((الباري لابن حجر من كاتب ابن حجـر   كثيراً، وقد كان العيني يستعير نسخة فتح
اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن ((هناك كتاب و، وذلك بِعلم ابن حجر ورِضاه، ))برهان
  .)١(وهي أكثر من ذلك ،محاكمة ٣٤٣ذكر فيه  ))حجر

  :)٢()هـ٩٢٣ت (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني  -ط
حمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبـو  أ: والقسطلاني هو
ونشأ ا وحفظ القرآن ، )هـ٨٥١(ولد بالقاهرة سنة  ،من علماء الحديث: العباس، شهاب الدين

  . وغير ذلك، للسبع وحفظ الشاطبية والجزرية وتلا
مـن   ،)هـ٨٩٤( ، وسنة)هـ٨٨٤(وجاور سنة ، مرة حج غير، لم يكن له نظير في الوعظ

 قانع متعفف جيد القراءة للقرآن والحديث والخطابـة ((: الذي قال عنه تلاميذه الحافظ السخاوي
   .))لطيف العشرة، متواضع متودد، مشارك في الفضائل، شجي الصوت ا

                                                
هـ بإشـراف  ١٣٨٤وكمل طبعه في عام ، في إدارة الطباعة المنيرية ))عمدة القاري شرح صحيح البخاري((طبع كتاب ) ١(

وطبع في مكتبة مصـطفى البـابي   ، وقد صورا دار إحياء التراث وغيرها ،لماء، وتعتبر من أحسن الطبعاتجماعة من الع
، المعجم المصنف لمؤلفـات الحـديث   )١٥٨(أعلام المحدثين ص : ينظر، هـ١٣٩٢الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى 

  ).    ١/٣٧٢(الشريف 
  ).   ١/٢٣٢(، الأعلام للزركلي )٢/١٠٣(الضوء اللامع  ،)١/١٠٢(البدر الطالع : ينظر ترجمته في) ٢(
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عليه بعد الجمعة بالجـامع الأزهـر    ليوص )هـ٩٢٣(مات فى ليلة الجمعة سابع المحرم سنة 
   .تغمده االله برحمته هبالمدرسة جوار مترلودفن 

الأسعد في تلخيص الإرشاد ((، ))إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري((: من أهم مؤلفاته
 قبس اللوامع في الأدعيـة ((، ))تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري((، ))الشافعية من فروع

 . وغيرها ،))مدية في السيرة النبويةالمح المواهب اللدنية بالمنح(( ))والأذكار الجوامع
لشرح صحيح  إرشاد الساري((: وأما شرحه لصحيح البخاري فقد سماه كما جاء في مقدمته

على طريق الشرح الممزوج حيـث  عشرة أسفار وهو من أجل مؤلفاته جاء في حوالي  ،))البخاري
بالفروق بين  فيهاعتنى كبير،  شرح تحليليجعل المتن بالمداد الأحمر، والشرح بالمداد الأسود، وهو 

كثيراً ما يعتمد فيه و، الأداء وإن لم يترتب عليها فائدة الروايات سواء في الأسانيد أو المتون أو صيغ
 الكرماني والعيني وابـن : فكتابه يعد ملخصاً لكتب، ولا سيما صاحب الفتح على كلام من سبقه

، والحديث وشرفهم في القديم، ة أهل الحديثفضيلوقد وضع لكتابه مقدمة تحدث فيها عن  ،حجر
عـن  نبـذة   ثم ذكر في الفصل الثالـث  ،،الفصل الثاني أول من دون الحديث والسنن ثم ذكر في

فيمـا  وجعل الفصل الرابع من المقدمـة   ،وأدائه ،وكيفية تحمله، وتقسيم أنواعه مصطلح الحديث
والجواب عمـا  ، وترجيحه على غيره ،وتحريره وضبطه، ن تقرير شرطهمالبخاري بصحيح يتعلّق 

، وغير ذلك ثم في الفصل الخامس ترجم للبخاري الإسناد ورجال، انتقذه عليه النقاذ من الأحاديث
  .صاحب الصحيح

، غيرهـا  وأحياناً ينقل من، )١(النسخة اليونينيةوقد اعتمد في شرحه لصحيح البخاري على 
، معـه الإشـكال   وليـز يضبط ألفاظ الحديث ضبطاً و، ))وللكشميهني من غير اليونينية((: كقوله

   .مناسبة الأبواب لبعضها، وعن والمحتملة على إعراب بعض الكلمات المشكلةويتكلم 
شـرحا   على صحيح البخـاري ولطالما خطر في الخاطر المخاطر أن أعلق ((: قال في مقدمته

                                                
النسخة اليونينية نسبة إلى أبي الحسين شرف الدين علي بن محمد بن أحمد بن عبـد االله اليـونيني البعلبكـي الحنبلـي     ) ١(

رف الدين اليونيني ، وقد كان الحافظ أبو الحسين ش))يونين((، واليونيني نسبة إلى قرية من قرى بعلَبك اسمها )هـ٧٠١ت(
كثير العناية بصحيح البخاري طويل الممارسة له مهتماً بضبطه وتصحيحه ومقابلته على الأصول الصحيحة الـتي رواهـا   
الحفاظ، حتى إن الحافظ الذهبي حكى عنه أنه قابل صحيح البخاري في سنة واحدة إحدى عشر مرة؛ لذا فالنسخة اليونينية 

  ).       ٤/٢٨٢(تذكرة الحفاظ : ينظر. حيح البخاريلصحيح البخاري من أصح نسخ ص



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٣١ - 
  

واخـتلاف   والمـداد  مرةأميز فيه الأصل من الشرح بالح وأدرجه ضمنه درجا ،أمزجه فيه مزجا
كاشفاً بعض ، مدركا باللمحة، فيكون باديا بالصفحة، ليدرك الناظر سريعا المراد، الروايات بغيرهما

 ،مقيداً مهمله، فاتحا مقفله، موضحاً مشكله، رافع النقاب عن وجوه معانيه لمعانيه، لطالبيه أسراره
، غرائبه وخفياتـه  معرباً عن، رراً لرواياتهمح، قهكافيا في إرشاد الساري لتحقي ،وافيا بتغليق تعليقه

وبالجملة فإنما أنا من لوامع أنـوارهم  .. .الباري قد فاض عليه النور من فتح.. .فدونك شرحا ...
راجيـا  ، والحضرة المصطفوية، وخدمت به الأبواب النبوية، ملتمس ومن فواضل فضائلهم، مقتبس

 إرشاد السـاري ((: وسميته، زني بجائزة الرضا في الحال والمآلويجي، والإقبال أن يتوجني بتاج القبول
يعيـنني   و أن، على سلوك طرق السـداد ، واالله أسأل التوفيق والإرشاد، ))لشرح صحيح البخاري

  .)١( ))فإنه حسبي االله ونعم الوكيل، على التكميل
      

  : شروح صحيح مسلمأهم  -٢
 ٢٠٦( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري للإمام أبي الحسين ،صحيح مسلم

 ،وقد بذل الإمام مسلم غاية الجهد في جمع صحيحه وترتيبه وذيبه وتنسيقه ،)هـ ٢٦١ –  هـ
ووضح في  ،)٢(وقد صنفه من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة ،ومكث في تأليفه خمس عشرة سنة

حيث رأى كثرة  ،مع كتاباً في الأحاديث الصحيحةمقدمته سبب تأليف كتابه، وهو أنه أراد أن يج
والعامة لا تستطيع أن تميـز بـين    ،ما أُلف من كتب الحديث المملؤة بالأحاديث الضعيفة والمُنكرة

ولا  ،وقد امتاز صحيح مسلم بجمع المتون كلها بطرقها في موضعٍ واحـد  ،)٣(الصحيح والضعيف
ولا يكررها إلا في مواضـع   ،متعددة كما صنع البخارييفرقها في الأبواب ولا يقطعها في تراجم 

                                                
، ١٣٠٥سنة للمرة الأولى في المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، ))لشرح صحيح البخاري إرشاد الساري((وقد طبع كتاب ) ١(

دار  في ثم طبـع مفـرداً  ، دور النشـر  وعن هذه الطبعة صورته عدة من ،مجلدات) ١٠(في ، وامشه شرح النووي لمسلم
، المعجـم المصـنف   )١٦٠(أعلام المحـدثين ص  : ينظر، محمد عبدالعزيز الخالدي بتصحيح مجلداً) ١٥(الكتب العلمية في 

  ). ١/٣٥٨(لمؤلفات الحديث الشريف 
 – ١٧٣(، أعلام المحـدثين ص  )٤٠٢ – ٣٨١(، الحديث والمحدثون ص )٦٨ – ٦٧(صيانة صحيح مسلم ص : ينظر) ٢(

  ).              ١٢٩ – ١٢٢(أته وتطوره ص ، تدوين السنة نش)١٨٥
  ).             ٨ - ١/٤(صحيح مسلم : ينظر) ٣(
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ولصحيح مسلم مقدمةٌ قيمة وضح فيها الإمام مسلم منهجـه في   ،يسيرة رأى الحاجة إلى التكرار
، والحـث  وبين فيها حرمة الكذب على رسول االله  ،وطريقته في انتقاء الأحاديث ،تأليف كتابه

وتحدث عن موضوع الاتصال  ،ية عن الضعفاء والمتروكينوالنهي عن الروا ،على التثبت في الرواية
ورد على من خالف هذا  ،وقد أطال فيها النفس ،وقرر الإكتفاء بالمعاصرة بين الراويين ،بين الرواة

   .القول
 ،وقد عني العلماء بصحيح مسلم من جوانب عديدة، حيث اعتنى العلماء بتـراجم رجالـه  

والشرح المشتمل على  ،والاختصار والتلخيص ،لاستخراج عليهوضبط الأسماء والكلمات الغريبة وا
ولم تكن عناية العلماء بصحيح  ،الاستنباط للمسائل العقدية والفقهية والفوائد والآداب وغير ذلك

  .مسلم مثل عنايتهم بصحيح البخاري
   :وهذا عرض لأبرز شروح صحيح مسلم مرتبة حسب تقدمها

  :)١( )هـ ٥٣٦ت ( لمازريلشرح مسلم  -أ
نسـبة إلى   ،بو عبد االله التميمـي المـازري  أمحمد بن علي بن عمر بن محمد : والمازري هو

مقالوكان فاضلاً متقناً ،من كبار أئمة زمانه ،الفقيه المالكي المحدث أحد الأئمة الأعلام :)٢(راز ، 
شيء ما ادعى لأي  -يعني المارزي  -ما رأيت أعجب من هذا (( :الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد

وله كتاب إيضاح المحصـول في   ،علم بفوائد كتاب مسلمصنف شرح مسلم وهو المُ ،)) الاجتهاد
   .مات سنة ست وثلاثين وخمسمائة ،وغير ذلك ،الأصول

                                                
 ، الديباج المذهب)٤/١٥١( ، الوافي بالوفيات)١٠١، ٤/١٠٠( العبر ،)٤/٢٨٥( عيانوفيات الأ: ينظر ترجمته في) ١(

 هدية العارفين ،)٤/١١٤( ب، شذرات الذه)١/٥٥٧( ، كشف الظنون)٥/٢٦٩( ، النجوم الزاهرة)٢٥٢ – ٢/٢٥٠(
  ).         ١١/٣٢(، معجم المؤلفين )٦/٢٧٧(الأعلام للزركلي ) ٢/٨٨(

هي مدينة فاضلة شامخة لا شبه لها ولا مثال في شرف ((: مدينة بصقلية، وصفها الحميري في الروض المعطار بقول: مازر) ٢(
فيها من المحاسن لم يجتمع في غيرها، وأسوارها حصينة شاهقة، المحل، إليها الانتهاء في جمال الهيئة والبناء، وما اجتمع 

وديارها حسنة، وا أزقة واسعة وشوارع وأسواق عامرة بالتجارات، وحمامات وخانات وبساتين وجنات طيبة 
رها المزدرعات يسافر إليها من جميع الآفاق، وإقليمها كثير الاتساع، يشتمل على منازل كثيرة جليلة وضياع، وبأصل سو

معجم : ينظر ))مد بن إبراهيم المازريعبد االله مح ومن مفاخرها أن منها الفقيه الإمام أبي... الوادي المعروف بوادي انون
  ).           ٥٢١(، الروض المعطار ص )٥/٤٠(البلدان 
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ويعد كتاب المُعلم من أوائل شروح  ،))المُعلم بفوائد مسلم(( :وشرحه على صحيح مسلم هو
الكتاب، ولكنه كان يثير بعض الفوائد والتعليقات ويمليهـا  ولم يقصد المازري تأليف هذا  ،مسلم

على الطلبة أثناء قراءم صحيح مسلم عليه، فلما فرغوا من القراءة عرضوا عليه ما كتبوه فنظر فيه 
وإنما كان السبب  ،إني لم أقصد تأليفه(( :قال المازري ،وهذبه، فكان ذلك سبب تأليف هذا الكتاب

فلما فرغنا من القـراءة   ،فتكلمت على نقط منه ،مسلم في شهر رمضان فيه أنه قُرئ علي كتاب
))فهذا كان سبب جمعه ،نظرت فيه وهذبته ،عرض علي الأصحاب ما أمليته عليهم

)١( .  
وإنما هو تعليق مـا   ،إن كتاب المُعلم لم يكن تأليفاً استجمع له مؤلفه((: وقال القاضي عياض

))تضبطه الطلبة من مجالسه وتتلقفه
)٢(.  

  : )٣()هـ ٥٤٤ت (لقاضي عياض لالإكمال  -ب
ولـد في  ، )٤( من أهل سـبتة  ،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي: القاضي عياض هو

كـان   ،عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته ،منتصف شعبان من سنة ست وسبعين وأربعمائة
واستقضى ببلده مـدة   ،الباً للعلمقدم الأندلس ط ،من أعلم الناس بكلام العرب وأنسام وأيامهم

طويلة حمدت سيرته فيها، ثم نا لَق له التصانيف المفيـدة  ، عنها إلى قضاء غرناطة فلم يطل أمده
كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ومنها ،علم في شرح صحيح مسلمإكمال المُ: البديعة منها

                                                
    ). ٢/٩٣٥( تكملة الصلة: ينظر) ١(
االله محمد بن علي بن عمر المازري، دار الغرب الإسلامي، بيروت  ، للإمام أبي عبد))علم بفوائد مسلمالمُ((طبع كتاب  )٢(

محمد الشاذلي النيفر، في ثلاثة مجلدات، وطبع مرة : م، بتقديم وتحقيق ١٩٩٢، وطبعة ثانية عام ١٩٨٨لبنان، الطبعة الأولى 
على للشؤون الأموسى السيد شريف، القاهرة، وزارة الأوقاف، الس ومتولي خليل عوض االله، : أخرى بتحقيق

، ودليل مؤلفات السنة )١/٤١٩(المعجم المصنف : ، ينظر)مجلد ٢(هـ  ١٤١٦ ،الإسلامية، لجنة إحياء التراث
 ،علمالمازري الفقيه والمتكلم وكتاب المُ :دراسة معاصرة بعنوان محمد الشاذلي النيفر: وكتب عن الكتاب، )١/٢٨٩(

                )١/٢٢١(دليل مؤلفات السنة : ينظر ،هـ ١٤٠٢نير اللجنة الثقافية بالمست ،دار بوسلامة ،تونس
، )٢٢٢/٤( حاطةالإ ،)٢٩٨( صحاب الصدفيأمعجم  ،)١٢٩٦( بغية الملتمس رقم )٤٢٩( الصلة: ينظر ترجمته في) ٣(

ذهب ال شذرات ،)٤/٤٨٣(الوافي بالوفيات  ،)٤/١٢٢(بر الع )٢٠/٢١٣(، سير أعلام النبلاء )٤/١٣٠٤( تذكرة الحفاظ
  ).          ٨/١٦(معجم المؤلفين ، )٥/٩٩(الأعلام للزركلي  ،)١٣٨:٤(

وهي على بر البربر تقابل جزيرة ، بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر: سبتة) ٤(
  ).           ٣/١٨٢(معجم البلدان : ينظر .وهي مدينة حصينة ،الأندلس
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، كتاب ترتيـب  و ،والبخاري ومسلم وكتاب مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث الموطأ
وكتاب الإلماع في ضـبط الروايـة وتقييـد     ،المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

  .بمراكش سنة أربع وأربعين وخمسمائة :توفي ،السماع
 ،للمازري ))المُعلم((وقد بنى كتابه على كتاب  ،))إكمال المُعلم(( :وشرحه لصحيح مسلم اسمه

 ،وتقرير المسائل العقديـة والفقهيـة   ،اضي عياض في شرحه بالصناعة الحديثية والفقهيةواعتنى الق
ويعتبر كتابه أساس لمن جاء بعده من شراح صـحيح   ،وشرح الغريب ،واستنباط الفوائد والآداب

    .)١(حيث أكثروا من النقل عنه ،مسلم
    :)٢()هـ ٦٥٦ت (لقرطبي لشرح مسلم  -ج

 :ر بن إبراهيم بن عمر الإمام أبو العباس الأنصاري القرطبي المالكيأحمد بن عم: القرطبي هو
وسمـع   نزل الأسكندرية ،وخمسمائة ولد بقرطبة سنة ثمان وسبعين فقيه مالكي من رجال الحديث،

وحدث ا وبمصر، وكان بارعاً في الفقه والعربية عارفاً بالحديث، توفي بالإسكندرية سنة ست ، ا
   .كان يعرف في بلاده بابن المزينوخمسين وستمائة، و

قـال ابـن    ،))المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(( :اسمه وشرحه على صحيح مسلم
وأتى فيـه بأشـياء    ))فهمالمُ((ثم شرح مختصر صحيح مسلم وسماه  ،اختصر الصحيحين(( :خلكان
رح أحسـن فيـه   له على كتاب صحيح مسلم ش(( :وقال ابن فرحون في الديباج المذهب ،))مفيدة

                                                
يحيى إسماعيل، : بتحقيق الدكتورللقاضي عياض بن موسى اليحصبي  ))ل المعلم بفوائد صحيح مسلمإكما((طبع كتاب  )١(

 ،وقام عدد من الباحثين في جامعة أم القرى، هـ في عشرة مجلدات ١٤١٩ولى دار الوفاء، ومكتبة الرشد، الطبعة الأ: نشر
: بعنوانرسالة دكتوراه ، وتوجد )١/٤٠٦(صنف ينظر المعجم الم .بتحقيق الكتاب لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة

: ، تأليف الدكتور))من أوله إلى اية كتاب الإيمان: منهج القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم((
هـ، وقد طبع كتاب الإيمان من الإكمال في طبعة  ١٤٠٨جامعة الإمام محمد بن سعود، الحسين بن محمد شواط، 

منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ((: هـ، وطبعت الدراسة في طبعة مستقلة بعنوان ١٤١٧ار الوطن، مستقلة، د
هـ، ويوجد دراسة معاصرة عن القاضي عياض وجهوده في  ١٤١٢دار ابن عفان،  ))في إكمال المعلم بفوائد مسلم

البشير علي حمد الترابي، دار ابن /لـ ،))القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية((: الحديث وهي بعنوان
  ).        ١/٢٤٤( في السنة النبوية وعلومها التصنيف :ينظرهـ  ١٤١٨ :أولى .ط ،حزم، بيروت

 حسـن المحاضـرة   ،)١٣/٢١٣(والنهايـة   ، البدايـة )٢/٥( نفح الطيب ،)٦/١٠٧(بالوفيات  الوافي: ينظر ترجمته في) ٢(
  ).        ٢/٢٧(، معجم المؤلفين )١/١٨٦(، الأعلام )٢٧٤، ٥/٢٧٣( شذرات الذهب، )١/٧٦٠(
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أحمد بن عمـر بـن إبـراهيم     :وشرح أبي العباس(( :وقال في كشف الظنون ،))وأجاد سماه المفهم
ذكر فيه أنه لمـا لخصـه    ،المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة وهو شرح على مختصره له ،القرطبي

 ـ  ،ورتبه وبوبه شرح غريبه  :اهونبه على نكت من إعرابه وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثـه وسم
))المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

)١(.  
واستنباط الأحكام الفقهية والأصـولية   ،وقد اعتنى القرطبي في شرحه بشرح الألفاظ الغريبة

وإزالـة   ،واهتم بالتوفيق والجمع بين الأحاديث المختلفة ،والعقدية، والفوائد المتنوعة من الأحاديث
وقد استفاد من كتاب القاضي عياض وتبعه في كثير  ،ارةالمشكل مع سلاسة الإسلوب ورشاقة العب

    .)٢(حتى ذكر الحافظ ابن حجر أن القرطبي يتبع القاضي عياض في أغلب كتابه ،من تقريراته
  : )٣( )هـ ٦٧٦ت (لنووي لشرح مسلم  -د

يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبـو   :والنووي هو
 ،وقدم دمشق سنة تسع وأربعـين ، ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة :يي الدينزكريا، مح

كان إماماً بارعاً حافظاً متقناً اتقن علوماً شتى وبارك االله في علمه وتصانيفه لحسـن   ،وحج مرتين
ة وولي مشـيخ  ،ابه الملوك ،أماراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ،وكان شديد الورع والزهد ،قصده

صنف التصانيف النافعة في الحـديث  ، دار الحديث الأشرفية بعد أبي شامة فلم يتناول منها درهما

                                                
  ).         ١/٥٥٥(كشف الظنون ) ١(

، قام على تحقيقه ))المفهم شرح صحيح مسلم((وقد طبع كتاب ، )٤٠٧(معجم المؤلفات في فتح الباري ص : ينظر) ٢(
، )لداتمج ٣(هـ  ١٤١٣الكتاب اللبناني الحسني أبو فرحة وآخرون، القاهرة، دار الكتاب المصري، بيروت، دار : وطبعه

 ١٤١٧ولى آخرين، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأوالدين ديب مستو  يمحي: لدات بتحقيقمج )٧(في وطبع مرة أخرى 
المعجم المصنف  :ينظر )مجلدات ٥(حمزة أحمد الزين، القاهرة، دار الكتاب المصري : ، ومرة أخرى بتحقيقهـ

المعجم : رينظ ،الدكتوارةدرجة ب عدد من الباحثين في جامعة الإمام محمد بن سعود، لنيل وحقق الكتا، )١/٤١٩(
عبد الوهاب بن ناصر الطريري،  :، وكتب دراسة عن الكتاب مع تحقيق أوله، الدكتور)٤٢١ -  ١/٤١٩(المصنف 

قيقه من أوله إلى اية باب مع تح، القرطبي ومنهجه في كتابه المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم((: بعنوان
  .           هـ ١٤١٥، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية أصول الدين  ))مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن

، ١٣/٢٧٨(والنهاية  ، البداية)١٦٨، ٥/١٦٧( ، طبقات الشافعية)٢٥٤ – ٤/٢٥٠( تذكرة الحفاظ: ينظر ترجمته في )٣(
، معجم )٨/١٤٩(، الأعلام للزركلي )٥٢٥، ٢/٥٢٤(هدية العارفين ، )٣٥٤ ٥/٣٥٦( ، شذرات الذهب)٢٧٩

  ).        ١٣/٢٠٢(المؤلفين 
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والفقه وغيرها كشرح مسلم والروضة وشرح المهذب والمنهاج والأذكـار وريـاض الصـالحين    
رشاد والتقريب كلاهما في علوم الحديث وذيب الأسماء واللغات ومختصر أسـد الغابـة في   والإ

  .)١(مات في رابع عشر رجب سنة ست وسبعين وستمائة ،ة والمبهمات وغير ذلكالصحاب
      ))حالمنهاج في شرح مسلم بن الحجا(( :اسمهفعلى صحيح مسلم  النووي شرحوأما 

شرح الإمام الحـافظ أبي   :ولصحيح مسلم أيضا شروح كثيرة منها((: قال في كشف الظنون
المنهاج في شرح مسـلم  ((: هو شرح متوسط مفيد سماهو ،يحيى بن شرف النووي الشافعي: زكريا

)) ))بن الحجاج
)٢(.  

إنه جمع فيه شروحات من تقدم مـن المغاربـة   ((: ))شرح مسلم((وقال ابن كثير في وصف 
))وغيرهم، وزاد فيه ونقص

)٣(.  
واستنباط الأحكـام الفقهيـة    ،وقد اعتنى النووي في شرحه بضبط الأسماء وشرح الغريب

واعتمد فيه على الشروح الـتي   ،والجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ،الآدابوالفوائد و
 ،ولاسيما في أوله ،وفي الكتاب مواضع أطال فيها النفس ،والإكمال ،والمعلم ،التحرير :سبقته مثل

ويعتبر شـرحه أشـهر    ،وفيه مواضع اقتصر على شرح الأحاديث بكلمات مجملة لا تروي الغليل
وأما صحيح مسلم فقد استخرت االله تعـالى  (( :وقد قال في مقدمته ،لى صحيح مسلمالشروح ع

لا من المختصرات  ،الكريم الرؤوف في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات
وقلة الراغبين وخوف عـدم انتشـار    ،ولولا ضعف الهمم ،ولا من المطولات المملات ،المخلات

من غير تكرار  ،فبلغت به ما يزيد على مائة من الدات ،للمطولات لبسطته الكتاب لقلة الطالبين

                                                
تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محيي ((: وقد أفرد غير واحد من العلماء الإمام النووي في ترجمة مستقلة ومن ذلك )١(

 ))المنهاج السوي((و، السخاوي للحافظ، ))طب الأولياء النوويالمنهل العذب الروي في ترجمة ق(( و، ، لابن العطار))الدين
، ))الإمام النووي شيخ المحدثين والفقهاء((: ، وتوجد أيضاً مجموعة من الدراسات المعاصرة عن الإمام النووي منهاللسيوطي

، و )١/٢٦٠( التصنيف في السنة :، ينظرهـ ١٤١٥كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى / لـ 
أحمد بن عبد العزيز قاسم الحداد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة / لـ ، ))ثره في الحديث وعلومهأالإمام النووي و((

  ).        ١/٢٤٣(التصنيف في السنة  :ينظر .هـ ١٤١٣الاولى 
  ).        ١/٥٥٧(كشف الظنون ) ٢(
  ). ١٧(ص المنهل العذب : ينظر) ٣(
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)).. .ولا زيادات عاطلات
)١(.   

  
      

                                                
 ١٣٤٩الطبعة التي طبعت في سنة : منها وقد طبع الكتاب مرات عديدة، ،)٥ -١/٤(النووي على صحيح مسلم شرح ) ١(

لجنة مـن   رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية، وطبع بتحقيق: هـ، وقد وزعتها ونشرا
مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصـطفى  ، وبتحقيق )اًمجلد ١٩(دار القلم،  ،راجعه خليل الميس، بيروت، والعلماء

 ـ  اأحاديثهبتحقيقها وتخريج  ، وطبعة قام)اًمجلد ١٣( هـ١٤١٧مكة المكرمة الرياض  ،الباز  اعلى الكتب السـتة، ورقمه
 : ، وطبعة بتـرقيم وتخـريج  هـ ١٤١٩خليل مأمون شيحا، بيروت، دار المعرفة  :ة الأشراففحسب المعجم المفهرس وتح

، وبتحقيـق  )مجلـدات  ٩(هـ،  ١٤٢٠عرفان حسونة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، : وتحقيقمحمد فؤاد عبد الباقي، 
، وغيرهـا مـن   )اًمجلـد  ١١(هـ  ١٤١٥ ،عماد عامر، القاهرة، دار الحديثوحازم محمد، وعصام الصبابطي، : وفهرسة

رسالة ماجسـتير  : ن الكتاب ومؤلفه دراسات معاصرة منها، وكتب ع)٤١٣ - ١/٤١١(المعجم المصنف  :الطبعات، ينظر
بغـداد، ورسـالة   بكلية الشـريعة  ، سعدون العيساوي :للأستاذ، ))الإمام النووي ومنهجه في شرح صحيح مسلم((بعنوان 

جامعـة   ،أحمد عطا إبراهيم حسـن /، لـ))دراسة في المنهج والمصادر: شرح النووي على صحيح مسلم((: عنوانبدكتوارة 
الإجماع عند النووي في شرحه لصحيح ((: ، ورسالة ماجستير بعنوانم ١٩٩٢قاهرة، كلية الآداب، اللغة العربية وآداا، ال

الشـريعة والدراسـات   كلية ، جامعة أم القرى، علي أحمد عمير الراشدي/لـ، ))مسلم مع التطبيق على جميع أبواب الفقه
اء الأصولية عند الإمام النووي المتعلقة بمباحث الألفاظ والتطبيق عليها مـن  الآر((: ، ورسالة بعنوانهـ ١٤١٨ الإسلامية

، الشـريعة والدراسـات الإسـلامية    كلية، جامعة أم القرى، الدين محمد أحمد عمر عز/، لـ))كتاب شرح صحيح مسلم
  .هـ ١٤١٥

لم  ،وي علـى صـحيح مسـلم   أن الحافظ ابن حجر له نكت على شرح النو )١/٦٧٧(وذكر السخاوي في الجواهر والدرر 
، وذكر مثال من تلـك النكـت   ))رأيت منه كراسة من الكلام على المقدمة وأخرى من الكلام على غيرها((: قال ،يكمل
ولقد كان أكثر اشتغال : ))شرح مسلم((عند قول النووي في خطبة  –يعني ابن حجر  –وقد قال صاحب الترجمة ((: فقال

اليات حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك، العلماء بالحديث في الأعصار الخ
لا  :ما نصهقال  –فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، واالله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات  ،وضعفت الهمم

ريف من هذا النقص أزيد، وذلك أن كـثيراً  لكن حظ هذا العلم الش ،شك أن نقص الاشتغال بكل علم قد وقع بكل قطر
من البلاد الإسلامية قد خلت عمن يحققه رواية فضلاً عن الدراية، وما ذلك إلا لركوم إلى التقليد، وقصور هممهم عـن  

  ).         ١/٨٧(الجواهر والدرر  :ينظر ))ولو في بعض دون بعض ،محاولة ما يحصل درجة الاجتهاد
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  : الموطأو السنن شروح: ثانياً
   : أهم شروح السنن -
  : )١(سنن أبي داودشروح  -١

بن عمرو الأزدي سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
وكتابه السنن هو ثالث الكتب الستة المشهورة، قال ابن  ،)هـ ٢٧٥ -   هـ ٢٠٢(السجستاني 

ولتقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود، وسنن النسائي، وكتاب الترمذي، ضبطاً ((: الصلاح
))لمشكلها، وفهماً لخفي معانيها

والأحكام، ولم يقتصر  ، وقد اعتنى فيه أبو داود بأحاديث السنن)٢(
على الأحاديث الصحيحة، وشرح أبو داود في رسالته إلى أهل مكة منهجه وطريقتـه في كتابـه   

فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما ((: السنن، ومما جاء فيها
وهو كتاب لا تـرد  .... .عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله

ولا أعلم شيئاً بعد القرآن ألـزم للنـاس أن   ... بإسناد صالح إلا وهي فيه عليكم سنة عن النبي 
وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه مـا لا  ... يتعلموه من هذا الكتاب

كتبت ((: ال أبو داود، وق)٣( ))يصح سنده وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح من بعض
خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما تضمنه كتابي السنن، جمعت فيه أربعـة   عن رسول االله 

الآف حديث وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، فإن كان فيه وهم شـديد  
))بينته

)٤(.  
ايتهم به فاقت غـيره  وقد حظي كتاب سنن أبي داود بثناء العلماء واهتمامهم، بحيث إن عن

من السنن، فجاء بعد مرتبة الصحيحين في العناية، خاصة عند المشتغلين بالفقه لما حواه هذا الكتاب 
من أحاديث السنن والأحكام والأحاديث الصحيحة والحسنة، فشرحوه واختصروه، وعلقوا عليه، 

اعلموا رحمكم االله (( :)هـ ٣٨٨ت(كما ترجموا لرجاله ضمن رجال الكتب الستة، قال الخطابي 
                                                

               ). ١٣٥ -١٣١(، تدوين السنة ص )٢٣٢ -  ٢١٦(، أعلام المحدثين ص )٤١٥ - ٤١١(دثون ص الحديث والمح :ينظر )١(
               ).  ١٢٧(علوم الحديث لابن الصلاح ص ) ٢(
  ).  ٢٤ – ٢٢(رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ص ) ٣(
  ).   ١/٣(معالم السنن : ينظر) ٤(
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أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يزق القبـول  صنف في علم الدين كتاب مثله، وقد ر
من كافة الناس، فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكلٍ منه 

))....ن أقطار الارضورِد ومنه شرب، وعليه معول أهل العراق ومصر، وبلاد المغرب وكثير م
)١( ،

ولما كان كتاب السنن لأبي داود السجسـتاني سـليمان بـن    (( :)هـ ٧٥١ت(وقال ابن القيم 
من الإسلام بالموضع الذي خصه االله به بحيث صار حكماً بين أهل الإسلام، وفصلاً في  :الأشعث

نـه شمـل أحاديـث    موارد التراع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإ
الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحـه منـها   

)).....أحاديث اروحين والضعفاء
  .لكتاب أبي داود شروح كثيرةو ،)٢(

   .وهذا عرض لأهم شروح سنن أبي داود مرتبة حسب وفيات مؤلفيها
   :)٣( )هـ ٣٨٨ ت(معالم السنن للخطابي  -أ

من الشروح القيمة في كتب السنة، إذ هو  ))معالم السنن في شرح سنن أبي داود((يعد كتاب 
من أوائل كتب الشروح التي اعتنت بسنن أبي داود بل قد يكون أولها؛ إذ لم يوجد من ذكر لسنن 

مـا  أبي داود شرحاً قبله، هذا ولم يشرح الخطابي كل أحاديث سنن أبي داود، بل اقتصر على بيان 
احتاج إلى شرح في نظره، وذلك بتفسير الكلمات الغريبة، وإصلاح غلطها، واستنباط الأحكـام  
الفقهية، والفوائد والآداب، وذكر اختلاف العلماء وأدلتهم في المسائل الفقهية، والكـلام علـى   

لمـاء  بثناء الع ))معالم السنن((الأحاديث من جهة الصناعة الحديثية عند الحاجة، وقد حظي كتاب 
      .)٤(عليه، واستفادم منه في مؤلفام لاسيما المتعلقة منها بشروح أحاديث الأحكام

                                                
                 ).١/٦(معالم السنن ) ١(
  ).                  ٩ – ١/٨(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) ٢(
  .             سبقت ترجمته) ٣(
 ١٣٥١محمد بن راغب الطباخ الحلبي عام : للخطابي، بعناية الشيخ ))معالم السنن في شرح سنن أبي داود((طبع كتاب  )٤(

والطبعة الثانية ببيروت، المكتبة العلمية، هـ،  ١٣٦٧، اكر ومحمد الفقيأحمد ش: ، ثم طبع بتحقيق)أجزاء ٤(هـ، 
عزت عبيد الدعاس،  :وطبع امش سنن أبي داود، إعداد وتعليق ،هـ ١٣٥٢مصور من طبعة  )مجلدات ٤(هـ  ١٤٠١

دار الكتب  عبد السلام عبد الشافي محمد في: وطبع بتحقيق ،)١/٣٠٤( السنة دليل مؤلفات: عادل السيد، حمص، ينظر
وقام عدد من ، )١/٤٤٤(المعجم المصنف لمؤلفات الحديث : ، ينظر)مجلد ٢ج في  ٤(هـ،  ١٤١٦العلمية، بيروت 

                                                                                                                                               = 
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  : )١()هـ ٦٥٦ت (للمنذري  أبي داود حاشية سنن -ب
عالم : عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله، أبو محمد، زكي الدين المنذري :والمنذري هو

ولد في شعبان سنة ، مولده ووفاته بمصرو أصله من الشام،، بالحديث والعربية، من الحفاظ المؤرخين
وانقطع ا نحو عشـرين   ،تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرةو ،إحدى وثمانين وخمسمائة

التكملة  ،لترغيب والترهيبا: ، من كتبهفادة والتحديثسنة، عاكفا على التصنيف والتخريج والإ
  .مات سنة ست وخمسين وستمائة ،مختصر سنن أبي داود ،مختصر صحيح مسلم ،لوفيات النقلة

وهو  –وقد اختصر المنذري كتاب سنن أبي داود وكتب عليه حاشية، قال ابن قاضي شهبة 
))ومختصر سنن أبي داود، وله عليه حواشي مفيدة((: -يذكر كتب المنذري 

)٢(.  
مـن الأحاديـث   ذيب مختصر سنن أبي داود وايضاح مشكلاته والكلام على ما فيـه   -ج

   .)٣( )هـ ٧٥١ت (المعلولة، لابن القيم، 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله، شمس  :وابن القيم هو

وكـان   ،سلام ابن تيميـة تتلمذ لشيخ الإ، مولده ووفاته في دمشقأحد الأعلام المشاهير،  :الدين
لكتب، فجمع منها عددا عظيما، وكتب بخطه الحسن غري بحب احسن الخلق محبوبا عند الناس، أُ

                                                
= 

معاصرة  دراساتكتب عن الكتاب و، )١/٤٤٤(المعجم المصنف : ينظر ،الباحثين في جامعة أم القرى بتحقيق الكتاب
أحمد بن عبداالله بن /، لـ))ومنهجه فيهما -، ومعالم السنن، أعلام السنن :الخطابي وآثاره الحديثية من خلال كتابيه((: منها

  .        هـ ١٤١٠ ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حمد الباتلي
 – ٢/١١١(، طبقات الشافعية لابن شهبة )١٣/٢١٢ (والنهاية  البداية، )٢٣/٢١٨(سير النبلاء : ينظر ترجمته في) ١(

، معجم المؤلفين )٤/٣٠(، الأعلام للزركلي )٢٧٨، ٥/٢٧٧( شذرات الذهب ،)١/٢٠١( حسن المحاضرة ،)١١٣
)٥/٢٦٤              .(  

أحمد شاكر، ومحمد حامد الفقي : في مصر، بتحقيق، وقد طبع مختصر المنذري لسنن أبي داو )٢/١١٢(طبقات الشافعية ) ٢(
دار المعرفة، بيروت، لبنان، وينقل  ))ذيب الإمام ابن القيم الجوزية(( و للخطابي، ))معالم السنن((مجلدات، وامشه  )٨(في 

  .             المحققان تعليقات في الهامش من حواشي المنذري
 ٣/٤٠٠(، الدرر الكامنة )٢٣٥ – ١٤/٢٣٤(، البداية والنهاية )٤٥٢، ٢/٤٤٧(ذيل طبقات الحنابلة : ينظر ترجمته في) ٣(

 ٢/١٤٣(، البدر الطالع )١٠/٢٤٩(، النجوم الزاهرة )٦/١٦٨(، شذرات الذهب )٢/٢٧٠(، الوافي بالوفيات )٤٠١ –
  ).              ٩/١٠٦(، معجم المؤلفين )٦/٥٦(، الأعلام للزركلي )٤٦ –
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الطرق الحكميـة في السياسـة   زاد المعاد،  ،إعلام الموقعين: وألف تصانيف كثيرة منها، كثيرا شيئاً
مات سنة إحـدى وخمسـين    ،فاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، شالشرعية

   .وسبعمائة
ود، هذب فيه مختصر المنذري، وتكلم على بعـض علـل   وكتابه ذيب مختصر سنن أبي دا

الأحاديث، واعتنى بالتوفيق والجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وبسط الكلام على بعض 
أحسن الإمـام  ((: الأحكام والمسائل الفقهية وغيرها، وذلك في مواضع من الكتاب، قال في مقدمته

، -يعني سـنن أبي داود   –ختصاره وذيبه وعزو أحاديثه العلامة زكي الدين أبو محمد المنذري، ا
فهذبته نحو ما هذب المنذري هو به الأصل، وزدت عليه من الكـلام  ..... .وإيضاح علله وتقريبه

على علل سكت عنها، أو لم يكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على 
ث صالحة في الباب لم يشر إليها، وبسطت الكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها، وزيادة أحادي

))مواضع جليلة، لعل الناظر لا يجدها في كتاب سواه
)١( .  

    .)٢()هـ ١٣٢٩: ت(على سنن أبي داود للعظيم آبادي عون المعبود  -د
أبو الطيب محمد شمس الحق بن أمير علي بن مقصود علي الصـديقي   :والعظيم آبادي هو

وقد وهبـه االله ملكـة    ،من كبار محدثي الهند) هـ ١٣١٩ -١٢٧٣(: ولد سنة، العظيم آبادي
وأنفق فيهـا مـالا    ،راسخة في علوم الكتاب والسنة، وكان مشغوفا بجمع الكتب النادرة القيمة

غاية المقصود (( :دمة السنة النبوية فمعظم مؤلفاته في السنة منهامصروفة لخكانت جهوده وكثيرا، 
 ))التعليق المغني على سنن الدارقطني((و، ))عون المعبود على سنن أبي داود((، ))دفي حل سنن أبي داو

النجم الوهاج في شـرح مقدمـة   ((، بحث عن عدة مسائل في الحديث ))غنية الألمعي((في جزءين، 
تعليق على إسعاف المبطا برجال ((، ))هدية اللوذعي بنكات الترمذي((، ))صحيح مسلم بن الحجاج

                                                
 ))معالم السنن((مجلدات، وامشه  )٨(أحمد شاكر، ومحمد حامد الفقي في : في مصر، بتحقيقطبع ذيب السنن  )١(

  .               دار المعرفة، بيروت، لبنان ))مختصر سنن أبي داود للمنذري(( و للخطابي،
مقال في مجلة الجامعة الإسلامية بعنوان ، )٩/٦٣(، معجم المؤلفين )٣٠٢-٦/٣٠١(الأعلام للزركلي : ينظر ترجمته في) ٢(

 ))غاية المقصود((ومقدمة  ،ار الفريوائيالدكتور عبد الرحمن عبد الجب: بقلم ))الحركة السلفية ودورها في إحياء السنة((
  . للشيخ محمد عزير شمس
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 ،))فضل الباري في شرح ثلاثيات البخاري(( ،))اية الرسوخ في معجم الشيوخ((، ))يوطيالموطأ للس
، في آخر حياته بالطاعون :ابتلي، ووله غير ذلك من الرسائل والمؤلفات في اللغة الفارسية والأردية

   .هـ١٣٢٩ربيع الأول سنة ١٩وتوفي في 
غاية المقصـود في شـرح   ((شرحه الكبير اختصره المؤلف من  فقد ))عون المعبود((وأما كتابه 

خشي المؤلف أن لا يتم هذا الشرح الأخير؛ لطوله وسعته فعجل بـإخراج   حيث، ))سنن أبي داود
وقد لقي هذا الشرح رواجاً كبيراً بين أهل العلم؛ لما تميز به مـن  ، -كما يسميها  -هذه الحاشية 

  .وعنده هذا الكتاب حسن التأليف وجودته فلا تكاد تجد طالب علم إلا
أبو  :هل المؤلف هو ،))عون المعبود((د الباحثين في تعيين مؤلف كتاب وقع اضطراب عنوقد  

أم الكتاب من مؤلفـات أخيـه    ،)صاحب غاية المقصود(الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
  .)هـ١٣٢٦:ت(الأصغر محمد أشرف المعروف بشرف الحق العظيم آبادي 

أبو الطيب محمد شمس الحق بأن مؤلف عون المعبود هو محمد عزيز شمس الباحث وقد جزم 
إن المؤلف  :ويقول بعض الباحثين، )١(عديدة  لوجوهأخيه تصح نسبته إلى  ، وأنه لا العظيم آبادي

شمس الحق أبو الطيب العظيم آبادي وهو الذي يكتب اسمه على  :هما، لعون المعبود اثنان لا واحد
شرف الحق الشهير بمحمد بـن  : ، والثانيالحواشي والشروح الحديثية والفقهية وله، الغلاف وحده

  .وله حلّ وشرح الألفاظ اللغوية والتراكيب النحوية، أمير بن علي بن حيدر الصديق العظيم آبادي
قال صاحب عون : كتاب أن يقالالنقل من الولذا فإنّ من التحقيق والتدقيق والاحتياط عند 

  .)٢(واالله اعلم ،يشملهما المعبود، فهذا
يفيد منه طالـب   طيشرح وس وهو سنن أبي داود،شرح كامل على  ))عون المعبود((كتاب و

يبدأ بنقل عبارة من الحديث ثم وأما عن منهج الشارح في الكتاب فإنه ، ولا يضجره بطوله، العلم
، اللفظ إلى ضبط ضـبطه  وإن احتاج ،وتسمية المنسوب من الأسماء، مع تمييز المهمل، يتكلّم عليها

، ثم الكلمـات الغريبـة   ، مع شرحاعتنى ببيان اختلاف روايات متن السنن وإثبات الفروق بينهاو

                                                
، هـ ١٣٩٩الأولى عام بعة طال، )١٥٠ -١٤٣(ص  حياة المحدث شمس الحق وأعماله للشيخ محمد عزير شمس: ينظر) ١(

                .الهند -بالجامعة السلفية 
               .؟ ))عون المعبود((من هو مؤلف : بعنوان) ٥١(العدد  ))الأصالة((مجلة  لشيخ مشهور بن حسن سلمان فيمقال ا: ينظر) ٢(
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بتخـريج  ، واعـتنى  عن فتح الباري وغيره من الشروحكثر من النقل يو، يتكلّم على فقه الحديث
وبكلام ابن القيم في  ،لسننعلى كلام المنذري في مختصره لواعتمد  والكلام عليها أحاديث الكتاب

حاشيته على مختصر السنن، وأطال في بعض المواضع في تحقيق القول في بعض المسائل واستقصـى  
  .)١(فيها الأدلة

  :)٢()هـ١٣٤٦ت(بذل اهود في حل أبي داود للإمام خليل أحمد السهارنفوري  -هـ
في قرية  )هـ١٢٦٩(سنة ولد ، لشيخ خليل أحمد بن مجيد علي الحنفيا :والسهارنفوري هو

، وحج عدة مـرات ، رحل إلى الحرمينو، اشتغل بالعلوم من صباه، وإليها نسبته بالهند سهارنفور
ودفـن في  ، في المدينة النبويـة ، )هـ١٣٤٦(سنة  ، ماتهنوكان على طريقة الصوفية عفا االله ع

   .، وغيرها))ذانتنشيط الأ((، ))بذل اهود في حل أبي داود((: من أهم كتبه ،البقيع
وقـد   ،))بذل اهود في حل أبي داود((على سنن أبي داود فاسمه السهارنفوري وأما شرحه 

والحافظ ، ))المرقاة((كلام علي القاري في غالباً في شرحه لأحاديث سنن أبي داود على  مؤلفهاعتمد 
ترجمة لمناسبة الحديث  مع الاهتمام بذكر، والعيني في شرح البخاري، ))فتح الباري((ابن حجر في 

ما ذكره أبو داود معلقاً واهتم بوصل خصوصاً في المواضع التي لا تكون الترجمة فيها ظاهرة، الباب 
فقد ذكرها الشارح ، وأخرجها غيره مطولاً، من الروايات مختصراًأو مرسلاً، وما يذكره أبو داود 

                                                
وهي المعروفة ، الطبعة الهندية حيث طبع الكتاب للمرة الأولى في الهند :عدة طبعات من أشهرها عون المعبود لكتاب) ١(

ـ وانتهي من طبع الد الرابع والأخير عام ه١٣١٨في أربعة مجلدات ضخام كان طبع الأول منها عام ، بالنسخة الهندية
بل إن نسخة  ،غير أا نسخة صحيحة متقنة ،نسخة مطبوعة طباعة حجريةوهي . أي في حياة المؤلف) هـ١٣٢٣(

وعن هذه  ،ببيروت -وقد صورت هذه الطبعة دار الكتاب العربي ، السنن المدرجة ضمنها هي من أحسن النسخ المطبوعة
عن المكتبة السلفية سنة . عبد الرحمن محمد عثمان: ثم صدر الكتاب بتحقيق، الكتاب في الوقت الراهنالمصورة اشتهر 

مجلدات مع مجلدين ) ٧(هـ في ١٤١٠سنة  -دون محقق  -ثم في دار الكتب العلمية ، مجلداً) ١٤(هـ في ١٣٨٨
الأفكار الدولية للنشر والتوزيع،  ن بيترائد بن صبري بن أبي علفة ع :ثم صدر في مجلد واحد خرج أحاديثه، للفهارس

  . وهو الآن تحت الطبع، تحقيق الكتاببالشيخ مشهور بن حسن سلمان قام وقد 
هويدا عبد االله عبد : للطالبة ))عون المعبود شرح سنن أبي داود دراسة في المنهج والمصادر((وتوجد رسالة ماجستير بعنوان 

  .             ريةجامعة الأسكند –كلية الآداب  –الرحمن 
-١/٢١(، مقدمة بذل اهود في حل أبي داود )٨/١٢٢٣(الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام : ينظر ترجمته في) ٢(

٣٤.(  
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وغالباً ما يذكر أقوال الأئمة  ،))دائع الصنائعب((في المسائل الفقهية على اعتمد و ،مطولة من مظانها
في  واعتمد ،ينتصر للمذهب الحنفيوغالباً ما  ،قلاً ذلك عن الشوكانياالأربعة في المسائل الفقهية ن

  ))الأنسـاب ((و  ،لابـن حجـر  ، ))الإصـابة ((و ، ))التهذيب((و ، ))التقريب((أحوال الرجال على 
واعتمـد في شـرحه   ، الأوهام من  شروح أبي داود السابقةفي مع التنبيه على ما وقع ،للسمعاني

بـذل  (( تأليف كتابالشارح بتدأ وقد ا، ))لسان العرب((و ، ))القاموس((و ، ))امع((للغريب على 
يساعده في ذلك تلميذه ، سنة) ٦٤(هـ وقد بلغ من العمر ١٣٣٥سنة  ))اهود في حل أبي داود

وانصرف إلى ذلك بكل همته وقواه، وعكف على جمـع   هلوي،الشيخ محمد زكريا بن يحيى الكاند
الانتـهاء منـه في سـنة    إلى أن كـان  غـيره،   المواد وذيبها وإملائها، لا لذة له، ولا هـم في 

        .)١( تقريباًعشر سنوات ، أي أنه مكث فيه )هـ١٣٤٥(
      

  :)٢(جامع الترمذيأهم شروح  -٢
بي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي ، للإمام أجامع الترمذي

وهو أجل كتب الترمذي وأنفعها، ويعتبر أحد الكتب الستة،  ،)هـ ٢٧٩ - هـ ٢٠٩(الترمذي 
جـامع  ((: وأحد دواوين الإسلام المشهورة، وقد اشتهر هذا الكتاب بنسـبته إلى مؤلفـه فيقـال   

))سنن الترمذي((: ، ويقال له أيضاً))الترمذي
، والأول هو )٤( ))الجامع الصحيح((: ، ويقال له أيضاً)٣(

 صنفت((: الأشهر، ولما ألفه الترمذي عرضه على علماء عصره، فحاز على رضاهم، قال أبو عيسى
                                                

كدار الفكر والريان والكتب ، وصورا عدة دور نشر، عدة طبعات هندية وباكستانية ))بذل اهود((طبع كتاب  )١(
بعناية ، ثمّ طبع في الإمارات العربية في مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، في تسع مجلدات اًجزء) ١٨(وهو يقع في ، العلمية

  . هـ١٤٢٧سنة ، مجلداً الأخير للفهارس) ١٤(في ، تقي الدين الندوي
ب بذل فتح المعبود في بيان الهفوات في كتا((: الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس رسالة صغيرة مطبوعة باسموللشيخ 
  .ذكر فيها هفوات المؤلّف في العقيدة عند شرحه كتاب السنة من سنن أبي داود، ))اهود

 - ١٣٦(، تدوين السنة ص ) ٢٥٣ - ٢٣٩(، أعلام المحدثين ص )٤١٦ - ٤١٥(الحديث والمحدثون ص : ينظر) ٢(
               ).  ١٢ - ١/٦(، مقدمة جامع الترمذي )١٣٩

  ).               ١/٥٥٩(كشف الظنون : ينظر) ٣(
، وهذا تساهل ))الجامع الصحيح((وكان الحاكم أبو عبد االله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي ((: قال ابن كثير) ٤(

  ).              ١٨(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص : ينظر ،))منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة
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هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز، فرضوا به، وعرضته على علماء العـراق فرضـوا بـه،    
ن كان في بيته هذا الكتـاب فكأنمـا في بيتـه نـبي     وعرضته على علماء خرسان فرضوا به، وم

))يتكلم
في  )هــ   ٦٠٦ت ( ، وقد أثنى العلماء على جامع الترمذي حتى قال اد بن الأثـير  )١(
وهذا كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبـاً،  ((: ))جامع الأصول((مقدمة 

ذكر المذاهب، ووجوه الاستدلال، وتبين أنواع الحديث من : وأقلها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره
من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل، قد جمع فيه فوائـد  

))حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها
، ولم يقتصر الترمذي في جامعـه علـى الحـديث    )٢(

المعلل وأبان عن علته، قال الحافظ ابـن  الصحيح، بل ذكر الصحيح والحسن والضعيف والغريب و
اعلم أن الترمذي خرج في كتابـه الحـديث   ((: ))علل الترمذي((في شرح  )هـ ٧٩٥ت (رجب 

الصحيح، والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح، وكان فيه بعض ضعف، والحـديث  
فضائل، ولكنه يبين ذلـك  الغريب، والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير ولاسيما في كتاب ال

))غالباً ولا يسكت عنه، ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اامه 
)٣(.  

وقد اعتنى العلماء بجامع الترمذي بالشرح والتعليق والاختصار والاستخراج وتراجم رجـال  
   .أسانيده

   :مرتبة حسب وفيات مؤلفيها شروح جامع الترمذيأهم وهذا عرض لأهم 
  : )٤( )هـ ٥٤٣ت ( بن العربيلأبي بكر  شرح الترمذي -أ 

: شبيلي المالكي، أبو بكر ابـن العـربي  محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الأ: وابن العربي هو
دب، وبلغ رتبة ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأ، من حفاظ الحديث أحد الأعلام،

                                                
  ).                ٩/٣٨٩(، ذيب التهذيب )٢/٦٣٤(ظ تذكرة الحفا: ينظر) ١(
  ).                ١/١١٤(جامع الأصول ) ٢(
  ).                   ١/٣٩٥(شرح علل الترمذي لابن رجب ) ٣(
، سير )١٢٩٨ – ٤/١٢٩٤( ، تذكرة الحفاظ)٤/١٢٥( ، العبر)٢٩٧، ٤/٢٩٦( عيانوفيات الأ: ينظر ترجمته في) ٤(

 – ٢/٢٥٢( ، الديباج المذهب)٢٢٩ -١٢/٢٢٨( البداية والنهاية ،)٣/٣٣٠( ، الوافي بالوفيات)٢٠/١٩٧(ء أعلام النبلا
، الأعلام )٤/١٤١( ، شذرات الذهب)١٦٦ – ٢/١٦٢( ، طبقات المفسرين للداودي)٥/٣٠٢( ، النجوم الزاهرة)٢٥٦

  ).             ١٠/٢٤٢(، معجم المؤلفين )٦/٢٣٠(للزركلي 
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، دب والتاريخصول والتفسير والأكتبا في الحديث والفقه والأوصنف الشريعة، الاجتهاد في علوم 
ندلس وآخر ختام علماء الأ((: قال ابن بشكوال، وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن ا

أحكـام   ،حوذي في شرح الترمذيعارضة الأ ،العواصم من القواصم :من كتبه، ))أئمتها وحفاظها
     .مات سنة ست وأربعين وخمسمائة ،بن أنسمالك القبس في شرح موطأ  ،القرآن

))عارضة الأحوذي في شرح الترمذي((: وشرحه على جامع الترمذي اسمه
اعـتنى في  وقد ، )١(

شرحه بالكلام على الرجال والأسانيد والغريب، وذكر فنوناً من النحـو والعقائـد والأحكـام    
ب العلماء وأدلتهم ولاسيما مذهب والآداب، والحكم التشريعية، والمسائل الأصولية، وذكر مذاه

  .)٢(الإمام مالك باعتباره مالكياً
  : )٣() هـ  ٨٠٦ت (  عراقيللشرح الترمذي  -ب

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعـروف  : والعراقي هو
 ـ، ، من كبار حفاظ الحديثأحد الأعلام المشاهير :بالحافظ العراقي  رد، ومولـده في أصله من الك

                                                
فلان شديد : القدرة على الكلام، يقال: حوذي فالعارضةعارضة الأ معنى((: )٤/٢٩٦(خلكان في وفياته   قال ابن) ١(

الأحوذي المشمر في الأمور : الخفيف في الشيء لحذقه، وقال الأصمعي: العارضة إذا كان ذا قدرة على الكلام، والأحوذي
سكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال المعجمة وفي يشذ عليه منها شيء، وهو بفتح الهمزة و القاهر لها الذي لا
              ).   ٣/٤٨٥(، حوذ، )٧/١٦٥(اللسان، عرض، : ، وينظر))آخره ياء مشددة

: وطبع ،)اًجزء ١٤(في  ١٩٣٣في القاهرة عن مطبعة الصاوي سنة  ))عارضة الأحوذي في شرح الترمذي((طبع كتاب  )٢(
دار الكتاب  ،مجلدات، بيروت ٦هـ، في  ١٣٥٠ابن العربي المالكي، القاهرة، المطبعة المصرية  الترمذي بشرح الإمام جامع

صديق جميل العطار، طبعة  :، وطبع بضبط وترقيم)١/٢٥٩(دليل مصنفات السنة : ينظر )مجلدات ٦ج في  ١٢(العربي 
 ،)مجلدات ٧(هـ  ١٤١٥ر الفكر دا ،بيروت ،جديدة منقحة ومرقمة الأبواب على المعجم المفهرس وتحفة الأشراف

محمد عبد /، لـ وشفاء الغلل في شرح كتاب العلل للترمذي ،الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية للترمذي :ملحق به
طبعة جديدة  ،جمال مرعشلي: وطبع بتحقيق ،)١/٤٣٢(المعجم المصنف : ينظر .الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري

دار  ،بيروت ،الأحاديث وموافقة لأرقام المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ولتحفة الأشرافمرقمة الكتب والأبواب و
               ). ٤٣٢(المعجم المصنف : ينظر )اًمجلد ١٤(هـ  ١٤١٨الكتب العلمية 

طبقات الحفاظ  ،)١٧٨ – ٤/١٧١( الضوء اللامع ،)٤/٢٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر ترجمته في) ٣(
 ،)٣٥٦ – ٣٥٤: ١( البدر الطالع ،)٢٠٥، ١/٢٠٤( ، حسن المحاضرة)٥٧ – ٥٥: ٧( شذرات الذهب ،)١/٥٤٣(

               ). ٥/٢٠٤(معجم المؤلفين  ،)٣/٣٤٤(الأعلام 
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وقام برحلـة إلى  ، تحول صغيرا مع أبيه إلى مصر، فتعلم ونبغ فيها )١(- من أعمال إربل -رازنان 
سفار سفار في الأالمغني عن حمل الأ: ، وله تصانيف منهاعاد إلى مصرثم الحجاز والشام وفلسطين، 

لفيـة في  الأ ،يـزان صول، ذيل علـى الم منهاج البيضاوي في الأ حياء، نكتفي تخريج أحاديث الإ
 ،طرح التثريب في شرح التقريـب ، سانيد وترتيب المسانيدتقريب الأ وشرحها، مصطلح الحديث

   .سنة ست وثمانمائة في القاهرة، مات وشرع في إكمال شرح الترمذي لابن سيد الناس
النفح الشذي في (( )هـ  ٧٣٤ت ( وكتابه شرح الترمذي هو إكمال لشرح ابن سيد الناس 

))جامع الترمذي شرح
، حيث إن ابن سيد الناس لم يتح له إكمال شرحه على جامع الترمذي، )٢(

فشرع الحافظ العراقي في تأليف تكملة له، بدأ فيها من أول الباب الذي وقف بنفسه على شـرح  
ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولم : ابن سيد الناس لقدر يسير منه، وهو باب

وبيض من تكملة شرح الترمذي ((: مل العراقي شرح الترمذي إلى ايته، قال الحافظ ابن حجريك
))كثيراً، وكان قد أكمله في المسودة أو كاد، كتبت منه عنه قدر مجلد، وقرأت أكثـره عليـه  

)٣( ،
))والذي بيض منه إلى آخر كتاب اللباس((: في موضع آخر

)٤( .  
ولما وقفت علـى  ((: -في أثناء ترجمته لابن سيد الناس  -) هـ ١٢٥٠ت (وقال الشوكاني 

يعني ابـن   –الجزء الذي شرحه الزين العراقي، رني ذلك، ورأيته فوق ما شرحه صاحب الترجمة 
هو شرح حافل ممتع فيه فوائد لا توجد في غيره، ولاسيما ((: ، وقال أيضاً))بدرجات –سيد الناس 

وجميع ما يشير إليه في الباب، وفي نقل المذاهب على نمط غريب  في الكلام على أحاديث الترمذي،
                                                

بين ري  ،كيلو مترا من مدينة الموصل ٨٠ولاية الموصل على بعد  ضمن بالعراق مدينة قديمة وقلعة حصينة تقع: إربل) ١(
ورازنان قرية من  ،ترجع هذه المدينة إلى أقدم العهود الآشوريةو ،اللذان يصبان في ر دجلة )الكبير والصغير(اب الز

  ).                  ١/١٣٧(معجم البلدان : ينظر. أعمالها
، )هـ ٧٣٤ت (، لأبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري ))النفح الشذي في شرح جامع الترمذي((كتاب ) ٢(

، وفيه مقدمة مبسوطة ١٤٠٩، عن دار العاصمةأحمد معبد عبد الكريم، : ، بتحقيقمجلدان في الرياض من الكتابوقد طبع 
عن المؤلف ومنهجه في كتابه، والموازنة بين شرحه والشروح الأخرى للترمذي، وحقق الكتاب رسالة دكتوارة، دراسة 

محمد السيد الحكيم، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، قسم الدراسات : ف، إشراعبدالرحمن صالح محيي الدين: وتحقيق
  .   هـ ١٤٢٨صالح اللحام، دار الأصمعي : ، وطبع الكتاب بتحقيق)مجلدات ٣(هـ  ١٤٠٦العليا، 

  .            مقدمة تحقيق كتاب تحفة الأحوذي: ينظر ترجمته في) ٣(
  ).               ٢/١٧٥(امع المؤسس بالمعجم المفهرس ) ٤(
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))وأسلوب عجيب
)١( .   

  ). هـ١٣٥٣ت(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري  -ج
ولـد سـنة   ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن ادر المباركفوري :والمباركفوري هو

وتربى في كنفه واشـتغل  ، موطنه في حجر والدهنشأ في ، وبقرية مباركفور بالهند، )هـ ١٢٨٣(
، ثم ارتحل وطاف الـبلاد . وعدة رسائل باللغة الأوردية والفارسية، فختم القرآن، بالقراءة في صباه

ونصـح الأمـة بـالقلم    ، واشتغل بالتدريس والإفتاء، فنبغ وبرع حتى فاق الأقران، ودرس العلوم
 ـ١٣٥٣لسادس عشر من شوال سنة افي  ، توفييةوأسس عدة مدارس باللغة العرب، واللسان ، هـ

، له عدة تصنانيف رحمه االله رحمة واسعة، وكانت جنازته مشهودة، وتنافس العلماء في الصلاة عليه
تحقيق الكلام في وجوب ((، ))مقدمة تحفة الأحوذي((، ))تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي((: منها

المقالة الحسنى في سنية المصافحة ((، ))في منع الفرار من الطاعون خير الماعون((، ))القراءة خلف الإمام
  .وغيرها ،))القول السديد فيما يتعلق بتكبيرات العيد((، ))باليد اليمنى

في شـرح جـامع   نفع الشروح المتداولة أمن  ))تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي((وكتابه 
ابتدأ المباركفوري كتابـه دون   ،مة في جزأينجعل له مقد ،، وهو في أوله أجود من آخرهالترمذي

ف فيها بكثير من كتب السنة ودواوينها رع فبدأ شرحه بذكر مقدمة نفيسة طويلة، خطبة للكتاب
أما منهجه  وتحدث فيها عن حجية السنة، ،الترمذيوتوسع في الكلام عن جامع ومناهج مؤلفيها، 

، على الحافظ ابن حجراختصار، واعتمد في الغالب ب رجال الأسانيد جماترفقد اعتنى ب في الشرح
، وفي الباب عـن فـلان وفـلان   : أشار إليها الترمذي في كلّ باب بقولهخرج الأحاديث التي و

في مواضع على ما حصـل  نبه وأضاف أحاديث أخرى في بعض المواضع لم يشر إليها الترمذي، و
ها، واعتنى بشرح الألفاظ وذكر ما سينتحمن تساهل عند الترمذي في تصحيح بعض الأحاديث أو 

مع العناية بذكر أدلة أقوال الأئمـة   يستنبط من الحديث من مسائل فقهية وأصولية وفوائد أخرى،

                                                
قد قام بتحقيق شرح جامع الترمذي للعراقي عدد من طلاب الدراسات العليا بالجامعة و، )٢/٢٥١(البدر الطالع  )١(

  .                 )١/٤٣١( لمؤلفات السنة المعجم المصنف :ينظر) رسائل ماجستير(الإسلامية 
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  .)١(التي يشير إليها الترمذي
      

  :)٢(أهم شروح سنن النسائي -٣
 -٢١٥(النسـائي   سنن النسائي، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحـر 

أكل : وأهداه إلى أمير الرملة بفلسطين فسأله ))السنن الكبرى((وقد ألف النسائي كتابه  ،)هـ٣٠٣
ميز لي الصحيح : فيها الصحيح والحسن وما يقارا، فقال له: ما في السنن الكبرى صحيح؟ فقال

والمعنى قريب والأشـهر   ))نىات((أو  ))اتبى((وسماها  ،))السنن الصغرى((من غيره، فصنف كتاب 
حتى جعـل   رف عن الإمام النسائي التشدد في نقد الرجال والمبالغة في التحري،وقد ع، )٣(الأول

قال أحمد بـن محبـوب    بعض العلماء كتاب النسائي يتلو الصحيحين من حيث الصحة والقبول،
في الرواية عن شيوخ كان لما عزمت على جمع السنن استخرت االله : سمعت النسائي يقول((: الرملي

في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، فتركت جملة من الحديث كنت أعلـو  
لم يكن في رأس الثلاث مائة أحفظ من النسائي، وهو أحذق بالحديث ((: وقال الذهبي ،))فيها عنهم

البخـاري وأبي   وعلله ورجاله من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسى، وهو جار في مضـمار 
))زرعة

كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنـب النسـائي   ((: ، وقال الحافظ ابن حجر)٤(
                                                

في أربع . هـ ١٣٥٣بدهلي الطبعة الهندية: منهاطبعات عدة  ))تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي((يوجد لكتاب ) ١(
طبعة دار  :منها، ثم طبع عدة طبعات، مجلدات) ٥(م في ١٩٨٤ثم أعيد تصويره ببيروت في دار الكتاب العربي ، مجلّدات

 معصا: بتحقيق، طبعة دار الحديث المصريةهـ، و١٣٩٩مجلداً بتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، سنة ) ١١(الفكر في 
) ١٠(هـ في ١٤٢٢دون محقّق سنة  -دار الكتب العلمية  ة، ثم طبعهـ١٤٢١صدرت سنة ، مجلدات) ٩(الصبابطي في 

وعادل ، علي محمد معوض: طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق طبعات الكتاب ومن أحسن، مجلدات مع مجلّد للفهارس
  .سمع مجلد للفهار ،مجلدات) ١٠(في  أحمد عبدالموجود

               ).٤١-١٤٠(، تدوين السنة ص ) ٢٧٦-٢٦٠(، أعلام المحدثين ص )١٤٠-٤٠٩(الحديث والمحدثون ص : ينظر) ٢(
 ))اتبى((إن : راوية السنن، فقيل) هـ٣٦٤ت(قاء ابن السني تهل هو من تصنيف النسائي أم هو ان ))اتبى((اختلف في ) ٣(

إن : صار للسنن الكبرى، وهذا قول الذهبي وتبعه ابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهما، وقيلانتقاء ابن السني، وما هو إلا اخت
وابن السني مجرد راوية له، وهذا قول أبي علي الغساني،  ))السنن الكبرى((من صنع النسائي نفسه اختصره من  ))اتبى((
  . ابن الأثير وابن كثير والعراقي والسخاوي، وغيرهمو

  ).   ١٤/١٣٣النبلاء سير أعلام ) ٤(
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))...بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين.. .إخراج حديثه
وقال ابن  ،)١( 

به كتاب كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقار((: رشيد
))أبي داود وكتاب الترمذي

اشتمل على الصحيح والحسن والضعيف،  ))اتبى((وسنن النسائي ، )٢(
: قليل بالنسبة إلى غيرها من كتب السنن الأخرى، وقد أطلق بعض العلماء مثل الضعيف فيه ولكن

وغيرهـم   أحمد بن عدي والدراقطني والحاكم وابن مندة وابن السـكن  علي النيسابوري وأبي أبي
لاً جافإن فيه رفي هذه المقولة نظر (( :كثيرقال الحافظ ابن  ،أطلقوا اسم الصحة على كتاب النسائي

))لاً، وفيهم اروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرةامجهولين إما عينا أو ح
)٣(.   

تاب ، وقد أظهر كعلى الأبواب الفقهية كبقية كتب السنن وقد رتب النسائي كتابه السنن
ما يتميز به النسائي من فقه بالحديث فلقد جمع في كتابه بين الفقه والحديث، فنجد أنه يورد  السنن

الحديث في أكثر من موضع؛ لأنه قد استنبط منه أكثر من حكم، وإن كان يقتصر في كـثير مـن   
 ، وقد أثنى على اتبى غير واحـد مـن العلمـاء قـال    الأحيان على موضع الشاهد من الحديث

ولعمري فكتابه بديع لمن تدبره، وتفهم موضوعه وكرره، وكم من جواهرٍ اشـتمل  ((: السخاوي
))عليها، وأزاهر انتعشت الأرواح بالدخول إليه

 )٤(.      
كغيره من الكتب الستة، رواية وإسماعاً ونسـخاً،   ))اتبى(( وقد اعتنى العلماء بسنن النسائي

ب الستة، أما شروحه فلم تحظ سنن النسائي بمثل ما حظيت بـه  وترجموا لرجاله ضمن رجال الكت
سنن الحافظ أبي عبد الرحمن النسـائي  (( :كتب السنن الأخرى، وقد أشار إلى ذلك السيوطي فقال

له منذ صف أكثر من ستمائة سنة ولم يشتهر عليه من شرح ولا تعليقن((
 )٥( .  

   :)٦(يات مؤلفيهاسنن النسائي مرتبة حسب وفشروح وهذا عرض لأهم 

                                                
  ).   ٤٨٣ -١/٤٨٢(النكت على ابن الصلاح ) ١(
  ).   ١/١٠(، زهر الربى على اتبى )١/٤٨٤(النكت على ابن الصلاح : ينظر) ٢(
  ).  ١٨(ص  اختصار علوم الحديث) ٣(
   ) . ٦١(ختم النسائي للسخاوي ص  :ينظر) ٤(
  ).   ٢/١(حاشية السيوطي على النسائي ) ٥(
  :من الشروحات لسنن النسائي بعضها فُقد والبعض الآخر مازال مخطوطاً منها عدداًبعض العلماء  ذكر )٦(

                                                                                                                                               = 
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  :)١( )هـ٩١١ت(زهر الربى على اتبى، لأبي بكر جلال الدين السيوطي  -أ
جلال  ،يالسيوط يضيربى بكر بن محمد بن سابق الدين الخأعبد الرحمن بن  :والسيوطي هو

ثم حفظ العمدة،  ،دون ثماني سنين هفحفظ القرآن ول نشأ يتيماً،، )هـ٨٤٩(ولد سنة  :الدين
من التصنيف، قال  فأكثر وشرع في الاشتغال بالعلم، وألفية ابن مالك، والأصول، فقه،لاومنهاج 
شرعت في التصنيف في سنة ست وستين وثمانمائة، وبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاثمائة ((: عن نفسه

ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة ، ))كتاب، سوى ما غسلته ورجعت عنه
  .)هـ٩١١(توفي سنة ، وبقي على ذلك إلى أن فألف أكثر كتبه، على النيلالمقياس 

الأزهار المتناثرة ((، ))الإتقان في علوم القرآن((، ))الدر المنثور في التفسير بالمأثور((: من مؤلفاته
 ، وغيرهـا ))حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة((، ))الأشباه والنظائر((، ))في الأحاديث المتواترة

  .الكثير
شرح لطيف موجز وهو إلى التعليق أقـرب منـه إلى    وأما شرح السيوطي على اتبى فهو 

ني فيه بضبط أسماء الرواة، وشرح الألفاظ والغريـب  وقد ع ،))زهر الربي على اتبى(( الشرح سماه
فيه عمن وكثيراً ما ينقل  ،وذكر نكت من الحكم والأحكام والآداب التي اشتملت عليها الأحاديث

  . )٢(سبقه من العلماء لاسيما الحافظ ابن حجر

                                                
= 

): ١٤٦(ص  قال مخلوف في شجرة النور، )هـ٥٦٣ت( لأبي العباس أحمد بن أبي الوليد بن رشد، شرح سنن النسائي
 عبد االله بن خلف بن محمد بن النعمة لعلي بن، ))الإمعان في شرح النسائي أبي عبد الرحمن((، و ))حفيل للغاية((
شرح ((و  ،))بلغ فيه الغاية من الاحتفال والإكثار(( :)٢٠/٥٨٥( ال الذهبي في سير أعلام النبلاءق) هـ٥٦٧ت(

قرأت ((): ٤/٦٢( قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، )هـ٧٦٥ت( لأبي الحسن محمد بن علي الحسيني، ))النسائي
لأبي حفص ، ))شرح زوائد سنن النسائي((و  ،))شرع في شرح سنن النسائي –أي الحسيني  –أنه : يبخط شيخنا العراق

                 .سراج الدين بن علي المعروف بابن الملقن وهو شروح لزوائد النسائي على الصحيحين وسنن أبي داود في مجلد واحد
، البدر الطالع )٨/٥١(، شذرات الذهب )٤/٦٥(مع ، الضوء اللا)١/١٨٨(حسن المحاضرة : نظر ترجمته فيي )١(

  .               )٣/٣٠٠(، الأعلام للزركلي )١/٣٢٨(
  .  مطبوع بحاشية اتبى ))زهر الربى على اتبى((كتاب ) ٢(



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٥٢ - 
  

   .)١( )هـ١١٣٨ت(حاشية السندي على سنن النسائي  -ب
 عالم حنفي فقيه :السندي الدين نور الحسن، أبو التتوي، الهادي عبد بن محمد :السندي هوو

سنة  توفي نأ إلى بالمدينة وتوطن فيها، ومولده السند من أصله، والعربية والتفسير بالحديث
   .)هـ١١٣٨(

 صحيح على حاشية، داود أبي سنن على حاشية، ماجه ابن سنن على حاشية: من أهم كتبه
  .ذلك وغير ،النسائي سنن على حاشية، أحمد مامالإ مسند على حاشية، البخاري

القاريء  يهوأما شرحه على سنن النسائي، فهو حاشية لطيفة يقتصر فيها على حل ما يحتاج إل
يوطي، وله فيه آراء فقهية سط اللغة وإيضاح الغريب والإعراب، وهو أوفى من شرح المن ضب

  .)٢(قيمة
       

  :)٣(أهم شروح سنن ابن ماجه -٤
 ـ٢٠٩(ني يعـي القـزو  بعبد االله محمد بن يزيد بن ماجـه الر  سنن ابن ماجه، لأبي -هـ

تب والأبواب ترتيباً فقهياً كما هـو  ، وهو من أجل كتبه وأشهرها، وقد رتبه على الك)هـ٢٧٩
أبـو الفضـل محمـد بـن طـاهر      : وأول من ألحقه بالكتب الخمسة الشأن في الكتب الخمسة،

، وتابعهما أصحاب كتب الأطرف )هـ٦٠٠(عبد الغني المقدسي الحافظ : ، وتبعه)هـ٥٠٧ت(
، وابن )هـ٥٣٥(الحسن أحمد بن رزين السرقسطي  أبي: وقد جعل بعض العلماء مثل والمتأخرون،

 جعلوا موطأ الإمام مالك أحد الأصول الستة، ولم يضم إليها سنن ابن ماجه،) هـ٩٤٤ت(الأثير 
                                                

، الإعلام للزركلي )١/١٤٠(، إيضاح المكنون )١/١٠٣(، فهرس الفهارس )٢/٣١٨(هدية العارفين : ينظر ترجمته في )١(
  .)١٠/٢٦٢(، معجم المؤلفين )٦/٢٥٣(

  . ، وقد طبعت حاشية السندي على اتبى على هامش السنن الصغرى)٢٦٩(أعلام المحدثين ص : ينظر )٢(
لمحمد المختار بن سيد الجكني ، ))شرح سنن النسائي((: وقد قام بعض العلماء المعاصرين بشرح سنن النسائي، ومن ذلك

لمحمد عطأ االله ، ))لتعليقات السلفية على سنن النسائيا(( ،منه ثلاثة مجلدات، ولم يكملطبع  ،)هـ١٤٠٥ ت(الشنقيطي 
لمحمد بن ، ))ذخيرة العقْبى في شرح اتبى((، طبع في باكستان في مجلد ضخم من القطع الكبير، )هـ١٤٠٩ت( الفوجياني

عراج الدوليةمجلداً بدار الم) ٤٠(، طبع في علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولَّوي.  
               ). ١/٤٨٦(النكت على كتاب ابن الصلاح : ينظر) ٣(
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ومن العلماء مثل العلائي من قدم كتاب الدارمي على سنن ابن ماجه، وجعله سـادس الأصـول   
    .)١(الخمسة
ع على قلة، وضالصحيح والحسن والضعيف بل والمنكر والموفيها  ابن ماجهوأحاديث سنن  

كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين ((: رشيدقال ابن  لذلك فهو دون بقية الكتب الخمسة،
الطرف الآخر  ويقابله في ،حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي

حاديـث  كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسـرقة الأ 
٢( ))عرف إلا من جهتهموبعض تلك الأحاديث لا ت(.  

حديثاً أخرجها أصحاب ) ٣٠٠٢(حديثاً منها ) ٤٣٤١(وجملة أحاديث سنن ابن ماجه 
 هي الزوائد على الكتب الخمسة، حديثاً) ١٣٣٩(الكتب الخمسة كلهم أو بعضها، وبقيتها وهي 

بأنه انفرد  ابن حجروتعقبه ، )٣(سة ضعيفابن ماجه عن الخمما انفرد به  لوقد ذكر المزي أن ك
، والأقرب أن يحمل كلام الحافظ المزي )٤(بأحاديث كثيرة وهي صحيحة فالأولى حمله على الرجال

عليها بما ظهر له من واقع أسانيدها على الغالب، وقد تكلم البوصيري على زوائد ابن ماجه فحكم 
ه لظاهر الإسناد، وحكم على أسانيد فصحح وحسن جملة منها، وحكمه بالصحة والحسن متج

  .)٥(أخرى بالضعف والنكارة والوضع
كتاب حسن لولا ما كدره من ذكر  –يعني ابن ماجه  –سنن أبي عبد االله ((: قال الذهبي

))أحاديث واهية ليست بالكثيرة
)٦(.  

رجموا كغيره من الكتب الستة، رواية وإسماعاً ونسخاً، وت ابن ماجهوقد اعتنى العلماء بسنن  

                                                
، الإعلام للزركلي )١/١٤٠(، إيضاح المكنون )١/١٠٣(، فهرس الفهارس )٢/٣١٨(هدية العارفين : ينظر ترجمته في )١(

  .)١٠/٢٦٢(، معجم المؤلفين )٦/٢٥٣(
  ).١/٤٨٥(النكت على كتاب ابن الصلاح : ينظر )٢(
  ). ١/٢٥(، فيض القدير )٩/٤٦٩(ذيب التهذيب : ينظر )٣(
  ).  ١/١٠٢(تدريب الراوي : ، وينظر)٩/٤٦٩(ذيب التهذيب  )٤(
، بحوث في تاريخ السنة ص )٢٨٤(، أعلام المحدثين ص )١٥٢٠-٢/١٥١٩(مقدمة محمد فؤاد عبد الباقي : ينظر )٥(

  .    ))مصابح الزجاجة في زوائد((اسمه ) هـ٨٤٠ت(، وكتاب شهاب الدين البوصيري )٢٥٢(
  ).     ٢/١٥٥(تذكرة الحفاظ  )٦(
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، أما شروحه فلم تحظ سنن ابن ماجه بمثل ما حظيت به كتب )١(لرجاله ضمن رجال الكتب الستة
   .السنن الأخرى

  :)٢(مرتبة حسب وفيات مؤلفيها ابن ماجهسنن شروح وهذا عرض لأهم 
  .)٣()هـ٧٦٢ت(الإعلام بسنته عليه السلام لمغلطاي  -أ 

 :بكجري الحنفي الحكري الحافظ علاء الدينمغلطاي بن قليج بن عبد االله ال: ومغلطاي هو
وكان مغلطاي يذكر أن مولده  ،صاحب التصانيف ولد بعد التسعين وستمائة كذا ضبطه الصفدي

 ،وكان ساكناً جامد الحركة كثير المطالعة والكتابة والدأب وعنده كتب كثيرة، )هـ ٦٨٩( سنة
غيرها من متعلقات الحديث فله ا خبرة  وأما ،كان عارفاً بالأنساب معرفة جيدة((: قال العراقي

 ،شرح البخاري وذيل المؤتلف والمختلف والزهر الباسم في السيرة النبوية :ومن تصانيفه، ))متوسطة
   .مات سنة اثنتين وست وسبعمائة

                                                
، ))ارد في أسماء رجال ابن ماجه((للحافظ الذهبي كتاب في الرواة الذين تفرد م ابن ماجه عن البخاري ومسلم اسمه  )١(

الب عبد االله مراد علي، جامعة أم الرياض، وتوجد رسالة ماجستير للط –الراية دار باسم الجوابرة، : طبع بتحقيق الدكتور
، وتوجد رسالة ماجستير أخرى في جامعة الإمام ))المتروكين الذين انفرد م ابن ماجه((هـ بعنوان ١٣٩٣القرى 
        .   هـ، للطالب محمد بن ناصر القرني، قام فيها بدراسة الرجال الذين تفرد م ابن ماجه عن بقية الكتب الستة١٤٠٧

ما تمس إليه ((: من الشروحات لسنن ابن ماجه بعضها فُقد والبعض الآخر مازال مخطوطاً منها عدداًض العلماء ذكر بع )٢(
زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة  حيث جمع) هـ٨٠٤ت (بن المُلقن عمر بن علي لا ))الحاجة على سنن ابن ماجه

ماجه على الخمسة في ثلاث مجلدات وسماه ما تمس إليه زائد ابن ((): ٦/١٠٢(قال السخاوي في الضوء اللامع  ،وشرحها
وضبط المشكل في ، وأن يبين من وافقه، وقال في خطبته أنه لم ير من كتب عليها شيئاً  ،الحاجة على سنن ابن ماجه

ـ وفرغه في ه ٨٠٠وابتدأه في ذي القعدة سنة ، الأسماء والكنى وما يحتاج إليه من الغريب والغرائب مما لم يوافقه الباقون
على سنن ابن ماجه، ذكره ) هـ٨٤١(حاشية سبط بن العجمي : ومنها ،))شوال من التي بعدها وقد وقفت عليه

وهو ، )هـ  ٨٤٤ت ( لمحمد بن عمار ))الديباجة لتوضيح منتخب ابن ماجه((و ، )١/١٤١(السخاوي في الضوء اللامع 
لشيخ محمد بن رجب بن عبدالعال الزبيري ل ))سنن ابن ماجه ما تدعو إليه الحاجة على ((و، شرح لمختصره لابن ماجه

انظر فهرس  .وأخرى ببرلين، بخط المؤلف ٢٤٢٤مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ) هـ٩١٣(القاهري الشافعي ت 
               ).٣/١٣٤٧(الشامل 

، )١٩٧ /٦( ، شذرات الذهب)٣٥٤ – ٣٥٢: ٤( الدرر الكامنة ،)٣٧ - ٣٥ /٢٦(بالوفيات  الوافي: ينظر ترجمته في )٣(
، معجم المؤلفين )٧/٢٧٥(، الأعلام للزركلي )٢١٣ ،٢١٢ /٢( ، البدر الطالع)١٠٠ /١١( النجوم الزاهرة

)١٢/٣١٣              .(  
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، وهذا الشرح غير ))الإعلام بسنته عليه السلام((وأما شرح مغلطاي لسنن ابن ماجه فاسمه 
غلطاي إلى اية باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء من كتاب مكتمل، وصل فيه م

ويظهر في الكتاب عناية مغلطاء بالصناعة الإسنادية فقد توسع في تخريج الأحاديث الصلاة، 
وتراجم الرواة، والكلام على الأحاديث، وبيان ما فيها من علل، واعتنى بشرح الغريب وضبط 

  .)١(الألفاظ
  . )٢() هـ٩١١ت (الزجاجة للسيوطي مصباح  -ب

هو شرح لطيف، جرى فيه  ))مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه((وكتاب السيوطي 
   .)٣(السيوطي على طريقته في شرح الكتب الستة، وهي الإيجاز والاقتصار على المهم

  .)٤( )هـ١١٣٨ت(حاشية السندي على سنن ابن ماجه  - ج
وهو على  ،))كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه(( ، اسمهوهو عبارة عن حاشية لطيفة

 ضبط غريب الألفاظ وبيان الإعرابالرغم من وجازته مفيد، وقد اقتصر فيه على المهمات من 
وعن كتابه  ،، تحدث فيها عن ابن ماجهالكتاب بمقدمة مختصرةالسندي افتتح  ،)٥(وغير ذلك

ويشرحها، ثم يذكر ما يحتاجه من المتن باختصارٍ شديد، وأما عن منهجه فهو يذكر الترجمة 
   .ويشرحه، ولا يعرج على الأسانيد، فلا يترجم للرواة، ولا يخرج الأحاديث

   
       

                                                
 - مكتبة نزار مصطفى الباز: الناشر، كامل عويضة: بتحقيق ))الإعلام بسنته عليه السلام((طبع القدر الموجود من  )١(

 - رحمه االله  – عبد العزيز محمد الماجد: وقام الدكتور، م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩الأولى، : الطبعة، المملكة العربية السعودية
من أول الكتاب إلى آخر باب الأذنان من الرأس، رسالة دكتوارة، جامعة الإمام،  ))الإعلام بسنته عليه السلام((بتحقيق 
  . هـ ١٤١٥

          .       سبق ترجمته )٢(
  .                 للسيوطي، أكثر من طبعة ))مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه((، وقد طبع كتاب )٢٨٥(أعلام المحديثين : ينظر )٣(
  .               سبق ترجمته )٤(
بعة دار المعرفة، ، وقد طبع الكتاب أكثر من طبعة منها طبعة بحاشية سنن ابن ماجه، وط)٢٨٥(أعلام المحدثين ص : ينظر )٥(

  .                خليل مأمون شيحا: لبنان، بتحقيق
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  : أهم شروح الموطأ -
 ـ ٩٥(موطأ الإمام مالك، لأبي عبد االله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي   ١٧٩ -  هـ

قة الأبواب، ولم يقتصر فيه على الأحاديث المرفوعة إلى النبي وقد ألفه الإمام مالك على طري ،)هـ
، في الموطأ أن يذكر في مالك وطريقة الإمام  ،بل جمع فيه أيضاً أقوال الصحابة وفتاوى التابعين

ثم مـا ورد مـن    ،ثم ما ورد من أقوال الصحابة  ،الباب ما ورد فيه من حديث رسول االله 
وأحياناً يذكر ما عليه العمل أو الأمر امـع   ،يكونوا من أهل المدينة والغالب أن ،فتاوى التابعين

فقيـل إن   ))الموطأ((وقد اختلف في سبب تسميته  ،وقد يذكر بعض الآراء الفقهية له ،عليه بالمدينة
فسـميته   ،فكلهم واطاني عليه ،عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة((: مالكاً قال

، وقد بذل الإمام مالـك  )١(وقيل لأنه بصنيعه هذا قد وطأ العلم والحديث ويسرهما للناس ،))الموطأ
مبلغ الجهد في جمع هذا الكتاب وتحريره، ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن عبد البر عن عمر بن 

 كتاب ألفتـه : عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يوماً فقال((: عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال
))ما أقل ما تفقهون فيه ،في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً

، وقد روي الموطأ بروايات مختلفة )٢(
وقد ذكر القاضي عياض أن الذي اشتهر من نسخ الموطأ  ،وفي عدد الأحاديث ،في ترتيب الأبواب
الإمـام   إلى أن –واالله أعلم  –وسبب هذا الاختلاف بين نسخ الموطأ يرجع  ،نحو عشرين نسخة

وطبيعـي أن   ،وحذف بعض الأحاديث وإضافة أخرى ،مالكاً كان دائم التهذيب والتنقيح لموطأه
وقـد اعـتنى    ،الذين سمعوا الموطأ منه سمعوه في أزمان مختلفة، فكان من ذلك الاختلاف في النسخ

اء من ألـف في  ومن العلم ،فشرحه كثير من أجلة العلماء ،العلماء قديماً وحديثاً بموطأ الإمام مالك
  .)٣(ومنهم من ألف في رجاله إلى غير ذلك من الفنون ،شرح غريبه

                                                
نذير حمـدان  /، الموطأت للإمام مالك بن أنس، لـ)١/٢٩(، مقدمة الموطأ )٨ – ١/٦(تنوير الحوالك للسيوطي : ينظر) ١(

  ).           ٧٣ – ٧١(ص 
  ).            ١/١٣(، الاستذكار )١/٧٨(التمهيد ) ٢(
، )٩٢ – ٩٠(، تـدوين السـنة ص   )٦٩ -٤٥(، أعلام المحـدثين ص  )٢٥٩ – ٢٤٥(لحديث والمحدثون ص ا: ينظر) ٣(

  .            نذير حمدان/الموطأت للإمام مالك بن أنس، لـ
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   :وهذا عرض لأهم شروح الموطأ مرتبة حسب وفيات مؤلفيها
   :)١()هـ  ٤٦٣ت ( لابن عبد البر  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -أ

 :عمـر  أبو بن عاصم النمري البربن محمد بن عبد  يوسف بن عبد االله: وابن عبد البر هو
ورحل ، ولد بقرطبة، حافظ المغرب :من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، يقال له إمام عصره،

: ، صنف كتباً كثيرة منهاوولي قضاء لشبونة وشنترين، ندلس وشرقيهارحلات طويلة في غربي الأ
 ،))جامع بيان العلم وفضله(( ،))تيعابالاس(( ،))العقل والعقلاء(( ،))الدرر في اختصار المغازي والسير((
الاسـتذكار في  (( ،))سـانيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأ(( ،))جالسنس المُجالس وأُجة المَ((

تجريـد  ((أو  ،))التقصي لحديث الموطـأ (( ،))التمهيد((وهو اختصار  ،))مصارشرح مذاهب علماء الأ
  . وله خمس وتسعون سنةسنة ثلاث وستين وأربعمائة،   بشاطبةوتوفي ،))الكافي في الفقه(( ،))التمهيد

رتبه علـى أسمـاء    ،كتاب نفيس مشهور ،وكتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
 ،وقد أثنى عليـه الأئمـة   ،وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله ،على حروف المعجم ،شيوخ مالك

  : وأنشد ابن عبد البر يصف كتابه فقال

  سمير فؤادي مذ ثلاثين  حجة    وصيقل ذهني والمُفرج عـن همي
  بسطت لكم فيه كلام نبيكم    بما في  معانيه  من الفقه والعلـم

  )٢(وفيه من الآداب ما يهتدى به   إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم 
ونقـل   ،))ه ؟فكيف أحسن من ،الحديث مثله لا أعلم في الكلام على فقه((: قال ابن حزمو  

 ،المحلى لابن حزم: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل((: الذهبي عن العز بن عبد السلام قوله
السـنن   :وثالثهمـا  ،لقد صدق الشيخ عز الدين((: قال الذهبي ))وكتاب المغني للشيخ موفق الدين

وكان مـن أذكيـاء    ،نفمن حصل هذه الدواوي ،التمهيد لابن عبد البر :ورابعها ،الكبير للبيهقي
                                                

 ، الصلة)٢١٤( ، فهرسة ابن خير)٨١٠ – ٤/٨٠٨( ترتيب المدارك ،)٣٦٩ – ٣٦٧( جذوة المقتبس: ينظر ترجمته في )١(
تذكرة  ،)١٥٨ – ١٨/١٥٣( أعلام النبلاء سير، )٣/٢٥٥( العبر ،)٧٢ – ٧/٦٦( عيانفيات الأ، و)٦٧٩ – ٢/٦٧٧(

 هدية العارفين) ٣١٦ – ٣/٣١٤( ، شذرات الذهب)٣٧٠ – ٢/٣٦٧( ، الديباج المذهب)١١٣٢ – ٣/١١٢٨( الحفاظ
                  ).  ١٣/٣١٥(، معجم المؤلفين )٨/٢٤٠(، الأعلام للزركلي )٥٥١ – ٢/٥٥٠(

                  ).   ٢٤/٤٤٨(التمهيد  )٢(
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))المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقاً
)١( .     

بدراسة أحاديث الموطأ، وذلك بـذكر طرقهـا    ))التمهيد((وقد اعتنى ابن عبد البر في كتابه 
والكلام على أسانيدها، والتوسع بذكر شواهدها، وتحدث عن متون الأحاديث بشرح الغريـب  

لأحكام والعقائد والآداب، وعرض مذاهب العلماء وبسط القـول في  واستخراج ما تضمنته من ا
وذكر الراجح من الأقوال مع التجرد والموضوعية والبعـد عـن    ،بيان أدلة المذاهب والموازنة بينها

تقاصر الهمم عن تحصيل التمهيد اختصره في كتاب سمـاه   ابن عبد البر ولما رأى الإمام ،التعصب
أو تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني  ،الإمام في الموطأ وذكر أحاديثهالتقصي في معرفة شيوخ ((

    .)٢(سانيد وذكر الأحاديث لا المعانيوقد اقتصر في هذا المختصر على الأ ،))سانيدوالأ
                                                

                  ).  ١٥٨ – ١٨/١٥٧( أعلام النبلاء سير )١(
محمد : ، وطبع بتحقيق)اًمجلد ٢٦( وقاف على مدار ثلاثين سنة فيفي المغرب، عن وزارة الأ ))التمهيد((وقد طبع كتاب  )٢(

أسامة إبراهيم في دار : ، وطبع بتحقيق)مجلداً ١١(م، في  ٢٠٠١ عبد القادر، في دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون : موسوعة شروح الموطأ، بتحقيق: ، وطبع ضمن)مجلداً ١٨(الفاروق الحديثة، في 

ب على الموطأ وقد رتب الكتا، )مجلداً ٢٥(هـ في  ١٤٢٦مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 
 ،المدينة المنورة ،مكتبة الأوس للنشر والتوزيع ،))هداية المستفيد من كتاب التمهيد((: الشيخ سالم عطية في كتاب اسماه

مجموعة النفائس الدولية : نشر ،محمد بن عبد الرحمن المغراوي :ورتبه أيضاً واختصر تخريجه ،هـ ١٤١٦ولى الطبعة الأ
المعجم : ينظر ،))فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر((: واسماه )لد مقدمةمج+  اًمجلد ١٢( )هـ ١٤١٦(

ستاذ عبد العزيز بن عاني بن عبد العزيز القرشي، في مجلدين الأ ،واختصر التمهيد ،)٢/٨٨١(المصنف لمؤلفات الحديث 
الآثار ((: عن كتاب التمهيد ومؤلفه منهاوكُتب دراسات معاصرة  ،هـ ١٤٢٦الرياض  –دار عالم الكتب : نشر ،كبيرين

 ،هـ ١٤١٨ ،الجامعة الإسلامية ،بكر سالم شهاللأبي ، ))جمعا ودراسة: البر العقدية الواردة في التمهيد لابن عبد
 –المعهد الوطني العالي لأصول الدين  ،محمد لوزاني ،))استخراج ودراسة :إجماعات ابن عبدالبر من خلال كتابه التمهيد((

 ،رويدة عثمان محمد عثمان ،))دراسة في المنهج والمصادر :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(( ،١٩٩٥ زائرالج
منهج ابن عبدالبر في الجرح والتعديل من خلال كتاب (( ،م ١٩٩١ ،اللغة العربية وآداا ،الآدابكلية  ،جامعة القاهرة

عقيدة الإمام ابن عبدالبر في (( ،هـ ١٤١٢ الدعوة وأصول الدينكلية  ،م القرىجامعة أ ،رب النبي محمد عبد ،))التمهيد
هـ،  ١٤٠٩، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سليمان بن صالح الغصن/د ،))التوحيد والإيمان

محمد بن  ،))المذهب المالكي بالمغربمدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في الحديث والفقه وآثارها في تدعيم ((
أصول ((، )١/٢٤٤(التنصيف في السنة ص  :، ينظرهـ ١٤١٤ ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ،يعيش

جامعة محمد ، خليد المقالي/د ،))الخلاف في فقه الحديث من خلال كتابي التمهيد والاستذكار لابن عبدالبر القرطبي
عبداالله ، ))دراسةوجمعا  :أحاديث العبادات لقاسم بن أصبغ في كتاب التمهيد لابن عبدالبر(( ،١٩٩٦، المغرب الخامس

                                                                                                                                               = 
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  :)١()هـ  ٤٦٣ت ( بن عبد البر لاالاستذكار  -ب
قطار فيما تضمنه الموطأ من الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأ(( :هو اسم الكتاب

   .))معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار
ومنهجه فيـه  ))الاستذكار((في مقدمته سبب تأليف كتاب  ح الحافظ ابن عبد البروقد وض، 

م والعناية به من إخواننا نفعه ،بهفإن جماعة من أهل العلم وطلا((: فقال ،والفرق بينه وبين التمهيد
 ،ومنهم من سألني ذلك من آفاق نائية مكاتبا ،سألونا في مواطن كثيرة مشافهةً ،االله وإيانا بما علمنا

وأحذف لهم منه تكـرار شـواهده    ،ونسقه ))أالموط((على أبواب  ))التمهيد((أن أصرف لهم كتاب 
بشـرح   ))التمهيد((وأصل لهم شرح المسند والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في  ،وطرقه

 ،وما لمالك فيه من قوله الذي بنى عليـه مذهبـه   ،جميع ما في الموطأ من أقاويل الصحابة والتابعين
وأذكر علـى كـل    ،هم الحجة عنده على من خالفهم نالذي ،واختاره من أقاويل سلف أهل بلده

)) أالموط((ابه حتى يتم شرح كت ،قول رسمه وذكره فيه ما لسائر فقهاء الأمصار من التنازع في معانيه

الشواهد من  على شرط الإيجاز والاختصار وطرح ما في ،مستوعبا مستقصى بعون االله إن شاء االله
وأقتصر في هذا الكتاب مـن   ،والحمد الله ))التمهيد((إذ ذلك كله ممهد مبسوط في كتاب  ،التكرار

دالة رٍقَالحجة والشاهد على ف، وفهم  ،إلى حفظ الحافظونكت كافية ليكون أقرب  ،نةوعيون مبي
                                                

= 
سليمان بن عبداالله بن صالح /، د))اختيارات ابن عبد البر في المعاملات((هـ،  ١٤٢٠، الجامعة الإسلامية، محمد مدني

الجنايات  :البر الفقهية في الأحوال الشخصية داختيارات ابن عب((هـ،  ١٤١٥، جامعة الإمام محمد بن سعود، اللحيدان
اختيارات ابن ((هـ،  ١٤١٦، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، علي بن راشد عبداالله الدبياني/، د))والحدود

 ١٤١٤، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العزيز بن محمد بن عثمان الربيش عبد: للدكتور، ))عبدالبر في العبادات
، محمد إسماعيل الندوي/، د))الحافظ ابن عبدالبر وأثره في الحديث والفقه((هـ وقد طبع الكتاب عن دار ابن الجوزي، 

، جامعة أم القرى، علي سليمان ربيع الربيع/، د))ابن عبدالبر وآراؤه التربوية((م،  ١٩٦٤جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 
جامعة الإمام ، العربي بن محمد مفتوح/، د))جمع وتوثيق ودراسة :قه عند ابن عبدالبرأصول الف((هـ،  ١٤٠٩كلية التربية، 

صالح /، د))منهج الحافظ ابن عبدالبر في توحيد الأسماء والصفات((هـ،  ١٤١٢، كلية الشريعة، محمد بن سعود الإسلامية
الحافظ ابن عبدالبر النمري ((هـ،  ١٤٠٩، الجامعة الإسلامية، كلية الدعوة وأصول الدين، بن محمد بن علي العقيل

ابن ((هـ،  ١٣٩٧، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الطاهر بن الصادق الأنصاري/، د))محدثا
  .    هـ ١٩٨٤جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  ،ليث سعود جاسم/، لـ))عبدالبر القرطبي مؤرخا

  .                سبق ترجمته )١(
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كتابا موعبا وكل من جرى ذكره  وأما أسماء الرجال فقد أفردنا للصحابة  ،المطالع إن شاء االله
وما كان من غيرهـم فيـأتي    ))التمهيد((أو مرسله فقد وقع التعريف به أيضا في  ))أالموط((في مسند 

  .)) التعريف بأحوالهم في هذا الكتاب إن شاء االله
وشرح ما في الموطأ مـن أقـوال    ،بالصناعة الفقهية ))الاستذكار((بن عبد البر في وقد عني ا

اقتصر علـى شـرح المرفـوع مـن      ))التمهيد((على حين أنه في  ،الصحابة والتابعين ومن بعدهم
  .  )١(الأحاديث

  :)٢()هـ  ٤٧٤ ت (المنتقى، لأبي الوليد الباجي  -ج
فقيه  ،القرطبي، أبو الوليد الباجي ن سعد التجيبيسليمان بن خلف ب :وأبو الوليد الباجي هو

 ـ ٤٢٦رحل إلى الحجاز سنة و ،ئةاولد سنة ثلاث وأربعم ،مالكي كبير، من رجال الحديث ، ـه
وعـاد إلى  ، ، وفي دمشق وحلب مدةوأقام ببغداد ثلاثة أعوام، وبالموصل عاماً ،فمكث ثلاثة أعوام

إحكام الفصول في (( ،))السراج في علم الحجاج(( :تبهمن ك، ندلس، فولي القضاء في بعض أنحائهاالأ
التعديل والتجريح لمـن روى  ((، ))شرح المدونة(( ،))المنتقى في شرح موطأ مالك(( ،))صولأحكام الأ

  .مات سنة أربع وسبعين وأربعمائة ،))عنه البخاري في الصحيح

                                                
هـ  ١٣٩٠ الطبعة الأولى علي النجدي ناصف، القاهرة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، :تحقيقبالكتاب وقد طبع  )١(

في  هـ، ١٤١٤القاهرة، دار الوعي  ،عبد المعطي قلعجي، دمشق، بيروت، دار قتيبة، حلب: وطبع بتحقيق ،)مج ٢(
، )مجلدات ٩(م، في  ٢٠٠٠ي عوض، عن دار الكتب العلمية، سالم محمد عطا، ومحمد عل: ، وطبع بتحقيق)مجلداً ٣٠(

دليل  :ينظر ،)مجلدات ٧(هـ، في  ١٤٢١مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، : وطبع بتحقيق
عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع : موسوعة شروح الموطأ، بتحقيق: وطبع ضمن ،)٢/٥٣١(السنة  مؤلفات

وتوجد عدة دراسات حول الكتاب ، )مجلداً ٢٥(هـ في  ١٤٢٦مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 
الدعوة وأصول كلية ، جامعة أم القرى، النورين أحمد الجكي أحمد ذو/لـ ،))منهج ابن عبدالبر في كتابه الاستذكار((: منها

كتاب  -ومنهجه في الترجيح في ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت (دالبر الإمام يوسف بن عبداالله بن عب((هـ،  ١٤١٦، الدين
  . م ٢٠٠٠، جامعة آل البيت، ماتيزو لوزولو/لـ  ))كارالقضاء من مصنفه الاستذ

 ،)٤٠٩ – ٢/٤٠٨( عيان، وفيات الأ)٢٠٢ – ١/٢٠٠( الصلة، )٨٠٨ – ٤/٨٠٢( ترتيب المدارك: ينظر ترجمته في) ٢(
 الديباج المذهب، )١١٨٣ – ٣/١١٧٨( ، تذكرة الحفاظ)٢٨٢ – ٣/٢٨١( العبر ،)١٨/٥٣٥(سير أعلام النبلاء  

 ١/٢٠٢( ، طبقات المفسرين للداودي)٤٤١ – ٤٤٠( ، طبقات الحفاظ)٥/١١٤( النجوم الزاهرة ،)٣٨٥ – ١/٣٧٧(
                  ).   ٤/٢٦١(، معجم المؤلفين )٣/١٢٥(، الأعلام للزركلي )٣٤٥ – ٣/٣٤٤( شذرات الذهب، )٢٠٧ –
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نتقيته مـن  ا(( :قال في مقدمته ،))الاستيفاء((انتقاه من كتابه  ،))المنتقى شرح الموطأ((: وكتابه
سـانيد واسـتيعاب   رضت فيه عن ذكـر الأ عالكتاب المذكور على حسب ما رغبته وشرطته، وأ

: فيه السـبيل الـذي سـلكت في كتـاب     حتج به المخالف، وسلكتاالمسائل والدلالة له، وما 
من الفـرع، واثبتـه    صل، ثم اتبعت ذلك ما يليق بهمن ايراد الحديث والمسألة من الأ ))الاستيفاء((

))وباالله التوفيق ....من المسائل شيوخنا المتقدمون 
قـال   ،، وقد أثنى أهل العلم على الكتاب)١(

نـه  لأ؛ لف في مذهب مالكوهو أحسن كتاب أُ((: وقال المقري ،))لم يؤلف مثله((: عياضالقاضي 
لاجتـهاد، وابـراز   ذهب فيه مـذهب ا ... .، وفرع عليها تفريعا حسناأشرح فيه أحاديث الموط

))الحجج، وهو مما يدل على تبحره في العلوم والفنون
)٢(.   

   :)٣( )هـ ٥٤٦ت (بكر بن العربي  لأبي القبس، -د
وهو عبارة عن إملاء أملاه ابن العـربي بـداره    ،ويعد كتاب القبس من أهم شروح الموطأ

 ،بعض الأبواب وترك بعضـها  وإنما شرح ،ولم يشرح فيه ابن العربي جميع أحاديث الموطأ ،بقرطبة
لأنه سلك في شرحه  ،وأحياناً يدمج أكثر من باب داخل باب واحد ،وقدم وأخر في أبواب الموطأ

وفي أثناء شرحه يستأنس بأقوال الإمـام مالـك ليتوصـل     ،طريقة الشرح الموضوعي للأحاديث
     .للمسائل الفقهية التي يشرحها

 ،واستخراج الأحكام العقدية والفقهية ،الألفاظ الغريبةوقد اعتنى ابن العربي في كتابه بشرح 
                                                

                  ).   ١/١٠(المنتقى  )١(
محمد عبد القادر : وبتحقيق ،)مجلدات ٧( م ١٩١٤بعناية ابن شقرون في مصر عام  ))المنتقى شرح الموطأ((طبع كتاب  )٢(

كتب و، )٢/٨٨٥(المعجم المصنف لمؤلفات الحديث : ، ينظر)مجلدات ٩(هـ،  ١٤٢٠بيروت  ،دار الكتب العلمية ،عطا
محمد /لـ ،))منهجا وموضوعا ))المنتقى((الوليد الباجي وشرحه للموطأ  أبو(( :منهاعاصرة عن الكتاب ومؤلفه دراسات م

القاضي أبوالوليد الباجي وأثره في أصول الفقه ((و  المغرب، ،الآداب والعلوم الإنسانية كلية ،جامعة محمد الخامس، الزباخ
أبوالوليد الباجي وأثره في ((و ، ١٩٧٧، كلية دار العلوم، عة القاهرةجام، صلاح الدين عبدالعزيز شلبي/، لـ))وفروعه

وللباجي أيضاً كتاب في تراجم رجال ، الآداب، كلية جامعة محمد الأول، محماد رفيع/، لـ))الدراسات الأصولية
حجر كثيراً في فتح  ينقل عنه الحافظ ابن ))التعديل والتجريج لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح((: البخاري، اسمه
أبو لبابة حسين، في : ، وهو مطبوع بتحقيق)٣٢٤، ١٣/٦٥(، )٦/٢٦٣(، )٢/٣٧٨(، )١/٤٤١: (الباري، ينظر

                  ).    مجلدات ٣(هـ  ١٤٠٦الرياض، دار اللواء، 
                 .سبقت ترجمته) ٣(
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ودفع الإشـكال عـن    ،والجمع والتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ،والآداب والفوائد
      .وإظهار القواعد الأصولية ،الأحاديث المشكلة

تشير إلى فقد جعل للمسائل عناوين بارزة  ،وقد أحسن ابن العربي في ترتيب وتقسيم الكتاب
مسألة  ،تنبيه على مقصد ،تكملة ،تنبيه على وهم ،تحقيق شرعي ،تحقيق لغوي: مقصده فيقول مثلا

  .)١(وغير ذلك من العناوين ،تأسيس ،استلحاق ،ترجمة ،وهم وتنبيه ،أصولية
  :)٢() هـ٩١١ت (تنوير الحوالك للسيوطي  -هـ

وهو عبارة  ،))والك شرح موطأ مالكتنوير الح((لموطأ الإمام مالك فاسمه  السيوطي شرحوأما 
عن تعليق لطيف لخصه السيوطي من شرح له أكبر على الموطأ، وقد اعتمد السيوطي في شـرحه  

 الحديث الذي يشرحه، يبدأ بإسناد، فمشى فيه على ترتيب الموطأ، ويحيى الليثيللموطا على رواية 
والتعريف ، يشرع ببيان رواة السند ثم، ويحلّها، فيتكلّم عليها -ذا وجدتإ-وما فيه من مشكلات 

، مع التنبيه على ما فيها مـن  ثم يقطّع المتن إلى جمل فيتكلّم عليها ويشرحها باختصار، )٣(بأسماءهم
النقل عمن تقدمه ممـن شـرح   ، ويذكر من الروايات ما يؤيد كلامه، ويكثر من مبهم أو غريب

، وابـن حجـر  ، كالمنذري: ماء الآخرين أيضاًومن العل وغيرهما، والباجي، كابن عبد البر، الموطأ
أبواب فلا يتكلّم عليهـا   تمروقد ، سبيل الاختصار والاقتصار، كل ذلك على والرافعي، والنووي

، وسبب تأليفه الموطأ، ومناقبه، ختم الكتاب بذكر نبذة من ترجمة الإمام مالك بن أنس، ثم بشيء

                                                
: ، وطبع ضمن)مجلدات ٣(في  ١٩٩٢، دار الغرب الإسلامي، محمد عبد االله ولد كريم: بتحقيق ))القبس((طبع كتاب  )١(

عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية : موسوعة شروح الموطأ، بتحقيق
ربي في منهج الإمام أبي بكر بن الع((: منهامعاصرة  دراساتكتب عن الكتاب و، )مجلداً ٢٥(هـ في  ١٤٢٦والإسلامية، 

م،  ١٩٩٩، الجامعة الإسلامية، كلية أصول الدين، الطاهر عمارة الأدغم/، لـ))كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
زين فيلالي /، لـتحقيق ودراسة :-القسم الثاني  -لأبي بكر بن العربي المعافري  ))القبس في شرح موطأ مالك بن أنس((

عمار الطالبي، طبع الشركة /ـل ))آراء أبي بكر بن العربي الكلامية((، ١٩٩٢، المغرب، جامعة محمد الخامس، الحسن
                 .م ١٩٧٤الوطنية للنشر والتوزيع في الجزائر سنة 

  .                سبق ترجمته )٢(
، وهو ديث الموطأأسانيد أحاترجم فيه للرواة المذكورين في  ))إسعاف المبطأ برجال الموطأ((للسيوطي كتاب بعنوان  )٣(

  .                 مصر –مطبوع في المكتبة التجارية الكبرى 
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  .)١(ووفاته
مالك، لمحمد بن عبد البـاقي بـن يوسـف الرزقـاني      قاني على موطأ الإمامرشرح الز -و 
  . )٢() هـ١١٢٢ت(

محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري الأزهري : قاني هوروالز 
مولده ووفاته بالقاهرة، ونسبته إلى زرقان من  ،خاتمة المحدثين بالديار المصرية :المالكي، أبو عبد االله

عجائـب  ((والجـبرتي في   ))خاتمة الحفاظ((ـ وصفه تلميذه الشبراوي في ثبته ب ،قرى منوف بمصر
   .)هـ١١٢٢(توفي سنة  ))خاتمة المحدثين(( ـب ))الآثار

شـرح  ((، ))تلخيص المقاصد الحسنة في الحـديث (( ،))في المصطلح شرح البيقونية(( :من كتبه
قاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث لممختصر ا((، ))شرح موطأ الإمام مالك(( ،))المواهب اللدنية

  .))المشتهرة على الألسنة
أنـوار  ((فاسمه كما ذُكر في بعض النسـخ الخطيـة   وأما شرح الرزقاني لموطأ الإمام مالك، 

، )هـ١١٠٩(ابتدأ الرزقاني هذا الشرح في سنة  ))كواكب أج المسالك، بمزج موطأ الإمام مالك
، فكانت )هـ١١١٢(الجامع الأزهر، وكان انتهاؤه منه في سنة  وذلك عند قراءته للموطأ بساحة

مدة تأليفه ثلاث سنوات تقريباً، وقد ذكر الرزقاني في مقدمته سبب تأليفه لهذا الشرح وهو ما رأه 
ذا الشرح أن ي عرف فأرادر الناس بالموطأ ومكانته ومـا  ذكِّمن هجر الناس للموطأ حتى كاد لا ي

قد وصـفه  ، وولا بالطويل مع الاعتناء بالضبط ح لطيف متوسط لا بالقصيروهذا الشرح شر ،فيه
، وقد اهتم الزرقـاني بتخـريج الأحاديـث    في ثلاث مجلدات بسيطٌ شرح بأنه )٣(حاجي خليفة

الموجودة في الموطأ مع بيان درجة كل حديث، ونقل كلام العلماء في ذلك، مع وصل الأحاديـث  
ن حيث الجرح والتعديل، واهتم الرزقاني أيضاً ببيان ما في الأحاديث المنقطعة، وبيان حال الرواة م

                                                
، طبعة مصر –المكتبة التجارية الكبرى  ، طبعةالقاهرةبمطبعة الحلبي طبعة : عدة طبعات منها ))تنوير الحوالك ((ولكتاب  )١(

، هـ١٤١٧ لبنان –بيروت  -ب العلمية دار الكت، طبعة بمصر –دار إحياء الكتب العربية ، طبعة دمشق –الفكر دار 
  .                  القاهرة –طبعة مكتبة المشهد الحسيني 

، )١/٤٥٦(، فهرس الفهارس للكتاني )٤/٣٢(، سلك الدر للحسيني )١/٦٩(عجائب الآثار للجبرتي : ينظر ترجمته في )٢(
  ).                 ٦/١٨٤(الأعلام للزركلي 

  ).                 ٢/١٩٠٨(كشف الظنون  )٣(
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، ))فتح البـاري ((في من النقل عن الحافظ ابن حجر وقد أكثر الرزقاني في كتابه فقهية،  مسائلمن 
))تنوير الحوالك((والسيوطي في 

)١( .  
      

  : شروح متنوعة :ثالثاً
   : المصابيحشروح مصابيح السنة، ومشكاة  -١

 ٥١٠ -  ه ٤٣٣(مصابيح السنة، للإمام أبي محمد الحسين بن مسـعود الفـراء البغـوي    
وجعله شاملاً  ،وجرد الأحاديث من الأسانيد ،، وقد صنف البغوي كتابه على الموضوعات)٢()هـ

ق العلم والعبادات والمعـاملات والآداب والأخـلا  أتبعه بوبدأ بكتاب الإيمان ثم  ،لأبواب الشريعة
 ،صحاح وحسان :الأبواب إلى قسمينأحاديث والرقاق والشمائل والطب وغير ذلك، وقد قسم 

، وقـد  )٣(وقد انتقد على هذا الصنيع ،وبالحسان ما في السنن ،وقصد بالصحاح ما في الصحيحين
                                                

، وفي بولاق سنة )هـ١٢٧٩(في المطبعة الكستلية بالقاهرة سنة : طبع شرح الزرقاني على موطأ مالك عدة مرات منها )١(
، وفي درا )هـ١٣٩٩(، وفي مطبعة الكليات الأزهرية سنة )هـ١٣١٠(، وفي المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة )هـ١٢٩١(

، والكتاب في حاجة لإعادة طبعه طبعة محققة، ويوجد رسالة ماجستير في جامعة أم )هـ١٤١١(الكتب العلمية سنة 
  .                   هـ١٤١٧بندر سويلم آل غانم : للباحث ))منهج الإمام الزرقاني في شرحه على الموطأ((القرى بعنوان 

 ، تذكرة الحفاظ)٤/٣٧( العبر، )١٩/٤٣٩(، سير أعلام النبلاء )١٣٧ – ٢/١٣٦( عيانوفيات الأ: ينظر ترجمته في )٢(
 ، طبقات المفسرين للداودي)٢٢٤، ٥/٢٢٣( النجوم الزاهرة ،)١٣/٢٦( ، الوافي بالوفيات)١٢٥٩ – ٤/١٢٥٧(
  ). ٤/٦١(، معجم المؤلفين )٢/٢٥٩(الأعلام للزركلي  ،)٤٩ – ٤/٤٨( ، شذرات الذهب)١٥٩ – ١/١٥٧(

 ١٤٠٧يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة بيروت، لبنان، : غوي، بتحقيق، للإمام الب))مصابيح السنة((وقد طبع كتاب 
المعجم : ، ينظر)مجلد ٢(هـ،  ١٤١٩ضحى الخطيب، بيروت، دار الكتاب العلمية : ، وطبع بتحقيق)مجلدات ٣(هـ 

                  ).    ١/٤٧٩(المصنف لمؤلفات الحديث 
ت (حديث الصحيح والحسن لانتقاد علماء الحديث، ومنهم ابن الصلاح تعرض البغوي بسبب اصطلاحه الخاص لل )٣(

من تقسيم أحاديثه إلى : ))المصابيح((ما صار إليه صاحب ((): ٣٤(حيث قال في مقدمة علوم الحديث ص  )هـ ٦٤٣
د والترمذي فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داو أوالصحاح والحسان، مريداً بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين : نوعين

وهذه الكتب تشتمل  ،ليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلكوعرف، فهذا اصطلاح لا ي ،وأشباههما في تصانيفهم
وأما تقسيم البغوي إلى ((): ٥(في التقريب ص  )هـ ٦٧٦ت (وقال النووي  ،)) واالله أعلم ،غير حسنو على حسنٍ

الصحيح : بالحسان ما في السنن، فليس بصواب؛ لأن في السننحسان وصحاح، مريداً بالصحاح ما في الصحيحين، و
                    .))والحسن والضعيف والمنكر
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فهـذه ألفـاظ    ،أما بعد((: ذكر البغوي الباعث له على تأليف الكتاب وطريقته في تصنيفه فقال
وأحاديث جاءت عن سيد المرسـلين   ،وسنن سارت عن معدن الرسالة ،عن صدر النبوةصدرت 

جمعتها  ،خرجت عن مشكاة التقوى مما أوردها الأئمة في كتبهم ،وخاتم النبيين هن مصابيح الدجى
 ،وعوناً على ما هم فيه من الطاعة ،للمنقطعين إلى العبادة لتكون لهم بعد كتاب االله حظاً من السنن

وربما سميت في بعضها  ،واعتماداً على نقل الأئمة ،الة عليهمطذكر أسانيدها حذراً من الإ وتركت
: وتجد أحاديث كل باب منها تنقسـم إلى  ،لمعنى دعا إليه الصحابي الذي يرويه عن رسول االله 

أبو عبد االله محمـد بـن إسماعيـل     :ما أخرجه الشيخان ،))الصحاح((أعني بـ  ،صحاح وحسان
وأعني بـ  ،حدهماأوأبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري رحمهما االله في جامعهما أو  ،البخاري

وأبو عيسى محمـد بـن عيسـى     ،ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ))الحسان((
وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم وأكثرها صحاح بنقل العدل غير أا لم تبلغ غاية شرط  ،الترمذي

وما كان فيهـا   ، علو الدرجة من صحة الإسناد إذ أكثر الأحكام ثبوا بطريق حسنالشيخين في
واالله المسـتعان   ،من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً

))وعليه التكلان
)١( .   

ج قـام بتخـري   ،)٢( )هـ ٧٣٧ت (ثم إن أبا عبد االله محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي  
 ،وذكر الكتاب الذي أخرجه منـه  ،أحاديث المصابيح، وذكر الصحابي الذي روي الحديث عنه

))مشكاة المصـابيح ((وسمى كتابه  ،وزاد على كل باب من صحاحه وحسانه فصلاً ثالثاً
، قـال  )٣(

                                                
                    ).   ١١٠ – ١/١٠٩(مصابيح السنة ) ١(
 ،)١٠/٤٧٣( ، الكامل في التاريخ)٢٨ – ٢٠/٢٥( دباءمعجم الأ، )١٩/٢٦٩(سير أعلام النبلاء : ينظر ترجمته في )٢(

، )٤/٥( شذرات الذهب ،)٥/١٩٧( ، النجوم الزاهرة)١٢/١٧١( ، البداية والنهاية)١٩٦ – ٦/١٩١( عيانيات الأوف
بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر  -، والتبريزي نسبة إلى تبرِيز )١٣/٢١٤(، معجم المؤلفين )٨/١٥٧(الأعلام للزركلي 

وفي  ،دينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالآجر والجصموهي  ،أشهر مدن أذربيجان: –الراءِ وياء ساكنة وزاي 
                  ).     ٢/١٣(معجم البلدان : ينظر .والبساتين محيطة ا، وسطها عدة أار جارية

 ٢(هـ  ١٣١٥مصطفى بن نظام الدين البتراقصي، بتربورغ، : للتبريزي، بتحقيق ))مشكاة المصابيح((طبع كتاب  )٣(
، وطبع في دار )مجلدات ٣(هـ،  ١٣٨١محمد ناصر الدين الألباني، دمشق المكتب الإسلامي، : بتحقيق، وطبع )مجلد

، )مجلدات ٧(رمضان أحمد علي محمد، الرياض، مكتبة التوبة : ، وطبع بتحقيق)مجلدات ٤(هـ  ١٤١١الفكر، بيروت، 
                  ).        مجلد ٢(هـ،  ١٤١٩محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، دار الأرقم، : وبتحقيق
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ين قامع البدعة أبو محمد الحس ،كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام محيي السنة((: التبريزي في مقدمته
وأضبط لشوادر الأحاديـث   ،أجمع كتاب صنف في بابه ،بن مسعود الفراء البغوي رفع االله درجته

فاستخرت ... .تكلم فيه بعض النقاد ،طريق الاختصار وحذف الأسانيد ولما سك  ،وأوابدها
ة فأودعت كل حديث منه في مقره كما رواه الأئم ،فأعملت ما أغفله ،واستوفقت منه ،االله تعالى
لأم  وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي .. .....والثقات الراسخون ،المتقنون

وقسـمت   ،واقتفيت أثره فيها ،وسردت الكتب والأبواب كما سردها ،قد فرغوا منه وأغنونا عنه
ن اشترك وإ ،واكتفيت ما ،أولها ما أخرجه الشيخان أو أحدهما :كل باب غالباً على فصول ثلاثة

مـا   :وثالثها ،ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين: وثانيهما ،فيه الغير لعلو درجتهما في الرواية
   . )١( ))اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة

وقد حظي كتاب مصابيح السنة، ومشكاته بثناء العلماء وتقديرهم واعتنائهم فقد شرحهما  
   . )٢(المؤلفات حول الكتابينغير واحد من العلماء، وكثرت 

     :شروح المصابيح والمشكاة ما يأتي أهم ومن
  )٣()هـ ٦٠٠ت (شرح المصابيح للتوربشتي   -أ

فقيـه،   ،الحنفي أبو عبد االله شهاب الدين فضل االله بن حسين التوربشتي: والتوربشتي هو
محدث من أهل شالمعتمد في المعتقـد (( :وله أيضاً ،))الميسر((سماه و، شرح مصابيح البغوي )٤(ازير(( ،

  . ، مات سنة ستمائة))تحفة المرشدين في اختصار تحفة السالكين((، ))مطلب الناسك في علم المناسك((
 ،وهو شرح لطيف اعتنى فيه بشرح الألفاظ ،))الميسر في شرح مصابيح السنة(( :وكتابه اسمه

                                                
  ) .                ٨ -١/٣(مشكاة المصابيح  )١(
وبروكلمـان في تـاريخ    ،)٢/١٦٩٨(ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون و، )١/٦٣(مقدمة مصابيح السنة : ينظر) ٢(

لكتاب شروح، ومختصـرات،  ، فلفاًؤلم )٤٢(، فبلغوا ))مصابيح السنة((أسماء الذين ألفوا حول كتاب  )٦/٢٤٥(الأدب 
    .   وتفسير لغريبه، وتراجم لرواته، وتخريج لأحاديثه

، الأعلام للزركلي )١/٨٢١( ، هدية العارفين)١٤٨ – ٥/١٤٦(للسبكي  طبقات الشافعية: ينظر ترجمته في )٣(
  ).               ٨/٧٤(،  معجم المؤلفين )٥/١٥٢(

وهي مما استجد عمارا واختطاطها  ،قصبة بلاد فارس يوه ،مشهور معروف بالكسر وآخره زاي، بلد عظيم: شيراز )٤(
                        .)٣/٣٨٠(معجم البلدان : ينظر .وهي في وسط بلاد فارس بينها وبين نيسابور مائتان وعشرون فرسخاً ،في الإسلام
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  .  )١(اديث التي ظاهرها التعارضواستخراج الأحكام والفوائد والتوفيق بين الأح
  : )٢()هـ  ٦٨٥ت ( شرح المصابيح للبيضاوي  -ب

عبد االله بن عمر، البيضاوي الشيرازي الشافعي، قاضي شيراز  ناصر الدين: والبيضاوي هو
أنوار ((: أثنى على علمه وفضله غير واحد، من مصنفاته ،كان إماماً بارعاً مصنفاً، ،وعالم أذربيجان

في  صـول منهاج الوصول إلى علـم الأ ((، ))تفسير البيضاوي((ـ عرف بي، ))أسرار التأويلالتتريل و
وغير ذلك من التصانيف، وتصدى عدة سنين للفتيـا والتـدريس،    ،، وهو مشهور))أصول الفقه

  .وانتفع به الناس وبتصانيفه إلى أن مات بتبريز في سنة خمس وثمانين وستمائة
))تحفة الأبرار(( :هوشرحه على مصابيح السنة اسم

)٣(.   
   :)٤()هـ ٧٤٣ت (شرح المشكاة للطيبي  -ج

مـن علمـاء الحـديث     ،الدين الطيبي الحسين بن محمد بن عبد االله، شرف: والطيبي هو
رث والتجارة، كانت له ثروة طائلة من الإ ،، من عراق العجم)٥(من أهل توريز، والتفسير والبيان

لتعلـيم   وكان شديد الرد على المبتدعة، ملازماً ،ر في آخر عمره، حتى افتقفأنفقها في وجوه الخير

                                                
 ،الريـاض  ،عبد الحميد هنداوي، مكة المكرمـة : يق، للتوربشتي، تحق))الميسر في شرح مصابيح السنة((وقد طبع كتاب  )١(

في ، وقام عدد من الباحثين بتحقيق الكتاب )١/٤٨٢(المعجم المصنف  :ينظر )مجلدات ٤(، ـه ١٤٢٢ ،مكتبة نزار الباز
المعجـم المصـنف    :ينظـر ، رسـائل دكتـوارة   هـ ١٤٠٨جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين 

)١/٤٨٢ .(  
، شذرات الذهب )١/١٤٦(طبقات المفسرين للداودي ) ١/٥٢٢(، بغية الوعاة )٢/٦٨(الدرر الكامنة : ينظر ترجمته في )٢(

                  ).      ٤/٥٣(، معجم المؤلفين )٢/٢٥٦(، الأعلام )١/٢٢٩(، البدر الطالع )٦/١٣٧(
وقد ذكر بروكلمان أن له نسخة في القاهرة ، )٦/٢٣٦(، تاريخ الأدب العربي )٢/١٦٩٨(كشف الظنون : ينظر )٣(

، )١١٠٥(، وفي نور عثمانية )٣٤٠ – ٣٣٩(، ونسخة في مكتبة كوبريلي )٣٢٦(، ونسخة في مكتبة راغب )١/٣٢٦(
، )١/٦٥(مصابيح السنة : ينظر. ، ويوجد منه نسخة في مكتبة الحرم المكي)٣٦٢(، وفي بيشاور )٨٥: ١٥٦(وفي الموصل 

                  .  ب في جامعة أم القرى بتحقيق الكتاب في رسائل دكتوارةوقام عدد من الطلا
، شذرات )١/١٤٣(، طبقات المفسرين للداودي )١/٥٢٢(، بغية الوعاة )٢/١٥٦(الدرر الكامنة  :ينظر ترجمته في) ٤(

  ). ٤/٥٣(، معجم المؤلفين )٢/٢٨٠(، الأعلام للزركلي )١/٢٢٩(، البدر الطالع )٦/١٢٧(الذهب 
وفي وسطها عدة  ،مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالآجر والجصوهي  ،أشهر مدن أذربيجانهي مدينة توريز، ) ٥(

  ).   ٢/١٣(معجم البلدان : ينظر. والبساتين محيطة ا ،أار جارية
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، نفاق على ذوي الحاجة منهم، آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة، متواضـعاً الطلبة والإ
في  شرح مشـكاة المصـابيح   ،الخلاصة في معرفة الحديث ،التبيان في المعاني والبيان :من تصانيفه

    .أربعين وسبعمائةمات سنة ثلاث و ،الحديث
))الإمام الطيبي آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة((: قال الحافظ ابن حجر

ولذا  ،)١(
بل لا يكاد الحافظ يدع حـديثاً   ،فقد نخل الحافظ ابن حجر جل هذه الدقائق في كتابه فتح الباري

    .مما شرحه الطيبي في المشكاة إلا وينقل عنه فيه
))الكاشف عن حقائق السنن(( :وكتابه اسمه

وبيـان   ،بضبط الألفاظوقد اعتنى في كتابه  ،)٢(
واعتنى بشـرح   ،والاختلاف بين الروايات للحديث الواحد ،الاختلاف بين النسخ لكتاب المشكاة

والتوفيق بين الأحاديث  ،واستخراج المسائل العقدية والفقهية والأصولية ،الألفاظ ومعاني الحديث
وللطيبي في شرحه عناية خاصـة   ،وإزالة ما ظاهره الإشكال من الأحاديث ،تعارضالتي ظاهرها ال

حيث ذكر لطائف من الوجـوه البيانيـة في الحـديث     ،بعلوم اللغة من النحو وفقه اللغة والبلاغة
ويكثر الطيبي في كتابه من النقل من الشـروح الـتي    ،ويعتبر كتابه مصدراً في هذا الباب ،النبوي

  . )٣(شرح البيضاوي والتوربشتي والمظهري: مثلتقدمت عليه 

                                                
                  ). ٦٩ – ٢/٦٨(الدرر الكامنة  )١(
طبعة صادرة عن إدارة القرآن والعلوم الإسـلامية بالباكسـتان   : طبعتان ))السننالكاشف عن حقائق ((طبع كتاب وقد  )٢(

طبعـة  ، ومجلداً بتحقيق المفتي عبد الغفار ونعيم أشرف ومحب االله وبشير أحمد وبديع السيد اللحام )١٢(في  ،هـ ١٤١٣
وقـد   ،مجلـداً  )١٣(د هنداوي في عبد الحمي :بتحقيق الدكتور ،هـ ١٤١٧صادرة عن مكتبة الباز التجارية بمكة المكرمة 

الإمـام  ((: وكتب عدد من الرسائل المعاصرة عن الكتاب ومؤلفه منها، ول كمقدمة لتحقيق الكتابجعل المحقق الجزء الأ
جامعـة أم   ،فاتن حسن حلواني/، لـ ))شرف الدين حسين بن محمد الطيبي ومنهجه في كتابه الكاشف عن حقائق السنن

حياتـه   ،الإمام في التفسير والحديث والبلاغـة العربيـة   :الإمام الطيبي(( ،هـ ١٤١٤ ،صول الدينقسم الدعوة وأ ،القرى
مع نقد علمي لطبعة  ))الكاشف عن حقائق السنن(( :ودراسة عامة حول شرحه لمشكاة المصابيح المسمى ،وجهوده العلمية

 لمؤلفـات السـنة   المعجـم المصـنف   :ينظر .ـه ١٤١٨دار الفجر  ،ماليزيا ،محمد رفعت جترير ،))الكاشف الباكستانية
)١/٤٦٧ .(   

نسبته إلى صحراء زيدان ، من العلماء بالحديث مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني،: المظهري هو )٣(
كتابه  رسالة مستخرجة من مقدمة ))معرفة أنواع الحديث((، ))المفاتيح في شرح المصابيح للبغوي((: له كتب منها، بالكوفة
 ،)٢/١٦٩٩(كشف الظنون  ،)٢/٥٣٦(إيضاح المكنون : ، ينظر ترجمته في، مات سنة سبع وعشرين سبعمائةالسابق

                                                                                                                                               = 
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    :)١(شروح أحاديث الأحكام -٢
وذلـك بتجريـد    ،اتجه العلماء بعد القرن الخامس الهجري للتأليف في أحاديث الأحكـام 

: أحاديث الأحكام المشتملة على الأحكام الفقهية الفروعية من المصنفات الحديثية الأصـول مثـل  
ورتبوهـا علـى    ،والحاكم وغيرها ،وابن حبان ،وصحيح ابن خزيمة ،دومسند أحم ،الكتب الستة

وقد قدر غير واحد من  ،أبواب الفقه، وقد تفاوتت هذه المصنفات فمنها الكبير والمتوسط والصغير
وما وصل إليه من  ،وقال كل واحد منهم بحسب اجتهاده ،الأئمة عدد أحاديث الأحكام في السنة

ثمانمائة  :الحلال والحرام: سمعت ابن مهدي يقول(( :)هـ ٢٤١ت (ل قال أحمد بن حنب ،الأحاديث
))تسعمائة حديث((: )هـ ١٨١ت (، وقال أبو داود عن ابن المبارك )٢( ))حديث

، وقـال ابـن   )٣(
وفرشها وتفاصـيلها   ،أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث((: )هـ ٧٥١(القيم 

))نحو أربعة آلاف حديث
  : أشهر المؤلفات في أحاديث الأحكام ما يأتيومن  ،)٤(

الأحكام الكبرى، والوسطى والصغرى لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشـبيلي   -١
، وكتاب الأحكام الكبرى ألفه الإشـبيلي قبـل كـتبي    )٥( )هـ ٥٨١ت(المعروف بابن الخراط 

                                                
= 

: ، وكتابه المفاتيح في شرح المصابيح مخطوط، وله عدد من النسخ الخطية منها)٤/٦٠(، معجم المؤلفين )٢/٢٥٩(الأعلام 
ونسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحتوي  ،)٣٧٥٢(نسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود رقمها 

، باريس أول ١٢٩٠برلين : ، حديث، وذكر بروكلمان وجود نسخ مخطوطة له في)٣٤١(الجزء الثاني من الكتاب برقم 
، )٦/٢٣٦(تاريخ الأدب العربي : ، وغيرها، ينظر٣٢٥، راغب ١٩٩، وقليج علي باشا ١١١٢، نور عثمانية ٦٤٠٦

  ). ١/٦٥(يح السنة مصاب
    ). ١٦٨ – ١/١٦١(، مقدمة بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام )٦٦ – ١/٥٧(مقدمة المحرر في الحديث : ينظر )١(
    ). ١/٢٩٩(النكت على ابن الصلاح : ينظر )٢(
    ).  ١/٣٠٠(النكت على ابن الصلاح : ينظر )٣(
    ).  ٢/٢٥٧(إعلام الموقعين  )٤(
الذهب  ، شذرات)٤/١٣٥٠( ، تذكرة الحفاظ)٤/٢٤٣( العبر، )٢١/١٩٨(سير أعلام النبلاء : ته فيينظر ترجم )٥(

، لعبد الحق ))الأحكام الشرعية الكبرى((وقد طبع كتاب ، )٥/٩٢(، معجم المؤلفين )٣/٢٨١(الأعلام ، )٤/٢٧١(
، وطبع كتاب الأحكام الوسطى، )مجلدات ٥(هـ  ١٤٢٢حسين بن عكاشة، الرياض، مكتبة الرشد، : الإشبيلي، بتحقيق

، وطبع كتاب )مجلدات ٤(هـ  ١٤١٦حمدي عبد ايد السلفي، وصبحي السامرائي، الرياض، مكتبة الرشد، : بتحقيق
، سنة الأولى الطبعة القاهرة ،تيمية مكتبة ابن :الناشر، أم محمد بنت أحمد الهليس: ، بتحقيق ودراسة))الأحكام الصغرى((

                                                                                                                                               = 
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ويـذكر بعـض علـل     ،ينالأحكام الوسطى والصغرى، وذكر فيه الأحاديث مسندة إلى المصنف
وذلك بحذف الأسانيد  ،ثم اختصر الأحكام الكبرى بالأحكام الوسطى ،الأحاديث من غير توسع

 ،وتحرير الزيادات فيـه  ،وأكثر فيه من ذكر علل الحديث واختلاف ناقليه ،وبعض الكتب والمتون
الصـحيحين  اقتصر فيه في الغالب على مـا في   ،والأحكام الصغرى مختصر من الأحكام الوسطى

      . )١(والموطأ 
، لتقي الدين أبي محمد عبد الغني بـن عبـد   ))عمدة الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان(( -٢

ورتبها على أبـواب   ،أحاديث الأحكام المتفق عليها جمع فيه، )٢( )هـ ٦٠٠ت(الواحد المقدسي 
مما اتفـق   ،اديث الأحكامسألني اختصار جملة في أح ،فإن بعض الإخوان(( :الفقه، قال في مقدمته

فأجبتـه إلى   ،ومسلم بن الحجاج القيشيري ،أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري :عليه الإمامان
))سؤاله رجاء المنفعة به

)٣(.  
 ٦٥٣ ت(د الدين عبد السلام بن عبد االله بن تيميـة   ،))المنتقى من أخبار المصطفى(( -٣

وقد انتقاه من كتاب  ،حديث)  ٥٠٠٠( فيه ما يزيد عن  ،، وهو كتاب كبير في الأحكام)٤()هـ

                                                
= 

رفعت فوزي عبد المطلب، مكة المكرمة، : أشرف بن عبد السلام بن عبد ايد، وإشراف: تحقيقثم طبع بهـ، ١٤١٣
: ينظر. ، التحقيق من أول الكتاب إلى آخر باب صلاة الاستسقاء)مجلد ٢(هـ،  ١٤١٧جامعة أم القرى، كلية الشريعة 

  ).    ٥٩٧ – ٢/٥٩٦(المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف 
  ). ١٧٨ – ١/١٧٧(ن الوهم والإيهام بيا: ينظر )١(
، البداية )٤/٣١٣( العبر ،)١٣٨١ – ٤/١٣٧٢( تذكرة الحفاظ، )٢١/٤٤٣(سير أعلام النبلاء : ينظر ترجمته في )٢(

 ، شذرات الذهب)١/١٦٥( حسن المحاضرة، )٣٤ – ٢/٥( لابن رجب طبقات الحنابلة ، ذيل)٣٩ – ١٣/٣٨( والنهاية
للمقدسي، طبع  ))عمدة الأحكام((وكتاب ، )٥/٢٧٥(، معجم المؤلفين )٤/٣٤(زركلي ، الأعلام لل)٣٤٦ - ٤/٣٤٥(

 ١٤٢٠يوسف علي بدوي، مكة المكرمة، مكتبة دار طيبة الخضراء : محمد رشيد رضا، وخرج أحاديثه: بتعليق وتحقيق
مد بن مجقان، الرياض، مح: هـ، وبتحقيق ١٤١٩سمير بن أمين الزهيري، الرياض، مكتبة المعارف، : هـ،، وطبع بتحقيق

المعجم المصنف : ينظر. هـ ١٤٢٢سليم بن عيد الهلالي، الرياض، مكتبة الرشد، : هـ، وبتحقيق ١٤٢١دار المغني، 
  ).  ٦٢٢ – ٢/٦٢١(لمؤلفات الحديث 

  ).    ١/١١٥(عمدة الأحكام مع شرحه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  )٣(
، ذيل طبقات الحنابلة )١٣/١٨٥( ، البداية والنهاية)٥/٢١٢( العبر، )٢٣/٢٩١(ء سير أعلام النبلا: ينظر ترجمته في )٤(

، معجم )٤/٦(، الأعلام للزركلي )٥/٢٥٧( ، شذرات الذهب)٧/٣٣( ، النجوم الزاهرة)٢٥٤ - ٢/٢٤٩( لابن رجب
                                                                                                                                               = 
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والمنتقى في (( :في ترجمته د الدين )هـ  ٧٩٥ت ( له، قال الحافظ ابن رجب  ))الأحكام الكبرى((
))وهو الكتاب المشهور الذي انتقاه من الأحكام الكبرى ،أحاديث الأحكام

وقال مجد الدين في  ،)١(
 ،على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكـام إليهـا  هذا كتاب يشتمل (( :مقدمته

ومسند الإمام أحمـد بـن    ،انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ،ويعتمد علماء الإسلام عليها
وكتاب السـنن لأبي   ،وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي ،وجامع أبي عيسى الترمذي ،حنبل

واستغنيت بالعزو إلى هذه المسـانيد عـن    ،ن ماجه القزوينيوكتاب السنن لاب ،داود السجستاني
، وقد أغفل اد الكلام على الأحاديث من جهة التصحيح والتضعيف )٢( ))الإطالة بذكر الأسانيد

أحكـام  (( :)هـ ٨٠٤ت (قال ابن الملقن  ،حتى إنه لم يذكر كلام الأئمة عليها كالترمذي وغيره
وما أحسنه، لولا إطلاقه في  ،وهو كاسمه ،لمنتقىاالمسمى ب ،ن تيميةالحافظ مجد الدين عبد السلام اب

))كثير من الأحاديث العزو إلى كتب الأئمة دون التحسين والتضعيف
)٣(.      

لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب المعـروف   ،))الإلمام في أحاديث الأحكام(( -٤
 ،ب مختصر من كتابه الكبير في أحاديث الأحكام، وهذا الكتا)٤( )هـ ٧٠٢ ت(بابن دقيق العيد 

الإمـام  ((ولما خرج ما أخرجته من كتاب  ،هذا(( :قال في مقدمة شرح الإلمام ،))الإمام((المسمى بـ 
ومقصـوده موجبـاً لامتـداد     ،وكان وضعه مقتضـياً للاتسـاع   ،))في معرفة أحاديث الأحكام

                                                
= 

طبع ونشر الرئاسة العامة محمد حامد الفقي، : أول ما طبع بالهند، ثم طبع بتحقيق ))المنتقى((وكتاب ، )٥/٢٢٧(المؤلفين 
خالد بن ضيف االله : هـ، وطبع بتحقيق ١٤٠٢لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بالسعودية، 

الطعبة  ،دار ابن الجوزي ،طارق بن عوض االله بن محمد: وطبع بتحقيق وتعليق هـ، ١٤٢٧الشلاحي، مؤسسة الرسالة، 
  . هـ ١٤٢٩الأولى 

    ). ٢/٢٥٢(نابلة طبقات الح )١(
   ). ١/٣(المنتقى  )٢(
  ). ١/٢٧٦(البدر المنير ) ٣(
، شذرات الذهب )٦/١٠٠(، الضوء اللامع )٩٦ -٤/٩١(، الدرر الكامنة )٥/٤١(إنباء الغمر : ينظر ترجمته في )٤(

لمحاضرة ، حسن ا)٣٦٩(، ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ص )٤/٤٣(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٤٥ – ٧/٤٤(
الإلمام في أحاديث ((وكتاب ، )٧/٢٩٧(، معجم المؤلفين )٥/٢١٨(الأعلام للزركلي ) ١/٥٠٨(، البدر الطالع )١/٢٤٩(

حسن إسماعيل الجمل، الرياض، : هـ، وبتحقيق ١٣٨٣محمد سعيد المولوي  : لابن دقيق العيد، طبع بتحقيق ))الأحكام
   .)٢/٦٠١(المعجم المصنف لمؤلفات الحديث : ظر، ين)مجلد ٢(هـ  ١٤١٤دار المعراج الدولية، 
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الإلمام ((وسميته بـ  ،أس مال لإنفاق المدرسينوجمعت ر ،فصنفت مختصراً لتحفظ الدارسين...الباع
))بأحاديث الأحكام

 ،توسع فيه في جمع أحاديث الأحكام ،، وكتابه الإمام في أحاديث الأحكام)١(
وكتابه الإلمـام   ،)٢(عدم أكثره ،وذكر طرقها مع الكلام عليها تصحيحاً وتضعيفاً في عشرين مجلدة

 ،لابن عبـد الهـادي   ))المحرر((: ساس لما جاء بعده مثلوهو أ ،مختصر نفيس في أحاديث الأحكام
قال شيخ الإسلام  ،وقد أثنى على الكتاب غير واحد من الأئمة ،للحافظ ابن حجر ))بلوغ المرام((و

ولا الحافظ الضياء ولا جدي  ،ما عمل أحد مثله ،هو كتاب الإسلام(( :)هـ ٧٢٨ت (ابن تيمية 
))أبو البركات

))أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفن مثله(( :دقيق عنه ، وقال المؤلف ابن)٣(
)٤( .  

  : وأهم شروح كتب الأحكام هي
     :)٥()هـ ٦٦٢ت ( يزةزِبن بلاشرح الأحكام  -أ

حمد القرشي، التميمي، التونسي، المعروف بابن أبراهيم بن إعبد العزيز بن : وابن بزِيزة هو
لعبد الحـق   ))حكام الصغرىشرح الأ(( :من تصانيفه ،بتونس ولد، فقيه، مفسر :أبو محمد ،بزيزة

   .مات سنة اثنين وستين وستمائة، ))تفسير القرآن((شبيلي، الأ
شرح فيه كتاب الأحكام لعبد الحق  ،)) مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام(( :وكتابه هو

 ـشرح الأحكام لع.. .بعةابن بزِيرة، من علماء المغاربة في المائة السا(( :قال ابن حجر ،الإشبيلي د ب
))الحق، واسمه عبد العزيز بن إبراهيم بن بزِيزة

قال في الصـواعق   ،وينقل عنه الحافظ ابن القيم ،)٦(
فهام في حمد بن بزيزة في كتاب مصالح الأأبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أقال ((: )٧( المرسلة

                                                
  ). ٢٤ – ١/٢٢(شرح الإلمام  )١(
   ).     ٩٦ -٤/٩١(الدرر الكامنة : ينظر) ٢(
  ).  ٥٧٦ – ٥٧٥(الطالع السعيد  ص  :ينظر) ٣(
  ).  ٤/١٤٨٢(تذكرة الحفاظ : ينظر )٤(
  ).       ٥/٢٣٩(معجم المؤلفين ، )١/٣٠٦(، هدية العارفين )١/٢٠(تبصر المنتبه : ينظر ترجمته في )٥(
  . )١/٢٠(تبصير المنتبه بتحرير المشتبه  )٦(
  ). ٢/٦١٥(الصواعق المرسلة  )٧(
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  .)١(عينعلام الموقإوكذا في  ،)) ...شرح كتاب الأحكام
  : )٢()هـ  ٧٠٢ت (  بن دقيق العيدلاشرح الإلمام  -ب

محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشـيري،  : وابن دقيق العيد هو
ينبـع علـى    ولد في، من أكابر العلماء ،متفنناً فقيهاً أصولياًكان إماماً  :المعروف بابن دقيق العيد

إحكـام  (( :لـه تصـانيف، منـها    ،سنة خمس وعشرين وستمائةشعبان في  حمرساحل البحر الأ
 ،))الاقتراح في بيان الاصطلاح(( ،))لماممام في شرح الإالإ(( ،))حكاملمام بأحاديث الأالإ(( ،))حكامالأ

  .  مات سنة اثنتين وسبعمائة
صنف الإلمام (( :قال ابن حجر في وصفهوهو شرح عظيم لم يكتمل،  ،))شرح الإلمام((وكتابه 

وشرع في شرحه فخرج منه أحاديث يسيرة في مجلدين أتى فيهما بالعجائب  ،في أحاديث الأحكام
دم الدالة على سعة دائرته في العلوم خصوصاً في الاستنباط وجمع كتاب الإمام في عشرين مجلدة ع

))أكثره بعده
)٣(.  

   :)٤()هـ  ٧٠٢ت (بن دقيق العيد لا ،شرح العمدة -ج
وهو شـرح مشـهور    ،))إحكام الأحكام(( :على عمدة الأحكام اسمه وشرح ابن دقيق العيد

اعتنى فيها ابن دقيق باستخراج الأحكام الفقهية والأصولية والفوائد والآداب وغير ذلـك    ،نفيس
استملاه منه القاضي الوزير عماد الدين  ،وكان ظهور شرح ابن دقيق العيد للعمدة بطريقة الإملاء

 ـ ٦٩٩(د بن محمد بن الأثير الشافعي الحلبي المتوفي سـنة  إسماعيل بن أحمد بن سعي فكـان   )هـ

                                                
 من الحج الى النكاحملكية الرباط : ، ويوجد أجزاء من الكتاب مخطوطة ففي)٣/٥٢ ،٢/١٣٣(إعلام الموقعين  )١(

، )٢٩(الصلاة إلى الصيام من : ، وفي المكتبة العامة بالرباط)٣٠(وفي الجامع الكبير بمكناس من الحج إلى الرؤيا ، )٥٠٨٤(
    ٠للمنوني، دار الغرب ))قبس من عطاء المخطوط المغربي((: ينظر

، ذيل )٦/١٠٠(، الضوء اللامع )٥/٤١(، إنباء الغمر )٤/٤٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر ترجمته في )٢(
، البدر الطالع )٤٥–٧/٤٤(، شذرات الذهب )١/٢٤٩(المحاضرة  ، حسن)٣٦٩(تذكرة الحفاظ للسيوطي ص 

  ).                 ٧/٢٩٧(، معجم المؤلفين )٥/٢١٨(، الأعلام للزركلي )١/٥٠٨(
محمد حلوف : ، طبع القدر الموجود من كتاب شرح الإلمام لابن دقيق العيد بتحقيق)٩٦ -٤/٩١(الدرر الكامنة : ينظر) ٣(

         . عبدالعزيز السعيد، في دار أطلس : مجلدات، وطبع منه مجلدان بتحقيق الدكتور) ٥(ادر حلوف العبداالله، دار النو
  .     سبق ترجمته) ٤(
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حتى خرج هذا  ،وتلميذه القاضي ابن الأثير يكتب ويستملي ،مليالقاضي ابن دقيق العيد يشرح وي
  .  )١(الشرح النفيس

  )٢()هـ  ٨٠٤: ت(  بن الملقنلا ،شرح العمدة -د
وهو  ،يعتبر من أهم كتب ابن الملقن وأجلهاو ،))الإعلام بفوائد عمدة الأحكام(( :وكتابه هو

والتعريف برواة الحـديث   ،شرح نفيس جداً توسع فيه المؤلف بشرح الألفاظ والغريب والإعراب
والتنبيه على ما وقع في كتاب العمدة من أفراد الصحيحين علـى خـلاف    ،المذكورين في العمدة
واهتم بالجمع بين  ،والفوائد والآداب واستخرج الأحكام الفقهية والأصولية ،شرط صاحب العمدة

 ،وتوسع في ذكر مـذاهب العلمـاء   ،والعام والخاص ،وإيضاح الناسخ والمنسوخ ،مختلف الحديث
أن الحافظ ابن حجر كان قد بدأ في تصنيف النكـت   :ذكر الحافظ السخاويو ،ومسائل الخلاف

  . )٣(ولكنه لم يكمله ،على شرح العمدة لشيخه ابن الملقن
   :)هـ١٢٥٠ت(للشوكاني  اب نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخباركت -هـ

                                                
، )مجلـد  ٢في  ،جـ ٤(هـ  ١٣٤٢القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية  في دقيق العيد،بن ، لا))إحكام الأحكام((طبع كتاب  )١(

 ،طه سـعد : ، وبتحقيقهـ ١٣٧٢ ،القاهرة مطبعة المحمدية ،أحمد محمد شاكر مراجعة ،محمد حامد الفقي: وطبع بتحقيق
 ،بيروت ،محمد منير عبده النقلي :، وبتحقيق)مج ١جـ في  ٢(هـ  ١٣٩٦ ،مكتبة عالم الفكر ،القاهرة ،مصطفى الهواري

ؤلفـه دراسـات   ، وكتب عن الكتـاب وم )١/٣٩٨( السنة دليل مؤلفات :ينظر  )مج ٢جـ في  ٤(دار الكتاب العربي 
خالـد  /لـ  ،))آراء ابن دقيق العيد الأصولية في كتابه شرح عمدة الأحكام وأثره في استنباطه من الحديث((: معاصرة منها

فتيحة /، لـ ))حكام الأحكام شرح عمدة الأحكامإالقواعد الأصولية في ((، هـ ١٤٠٣ ،جامعة أم القرى ،محمد العروسي
   . م ١٩٩٥ الجزائر –صول الدين المعهد الوطني العالي لأ ،بلولو

  . سبق ترجمته) ٢(
ت (، لأبي حفص عمر بن علي بن الملقن ))الإعلام بفوائد عمدة الأحكام((، وقد طبع كتاب )٢/٦٧٧(الجواهر والدرر  )٣(

االله  صالح بن فوزان الفوزان، بكر بن عبد: وتقديم الشيخينعبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، : بتحقيق )هـ ٨٠٤
، وجامعة وحقق الكتاب عدد من الباحثين في جامعة أم القرى، )مجلداً ١١(هـ،  ١٤١٧أبو زيد، الرياض، دار العاصمة، 

، وكتب حول الكتاب ومؤلفه دراسات )٦٠٠-٢/٥٩٩(المعجم المصنف  :الإمام، رسائل ماجستير ودكتوارة، ينظر
جمعا ودراسة  ،لقن من خلال كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكامالقواعد الأصولية عند الحافظ ابن الم((: معاصرة منها

  .       هـ ١٤٢٠، الجامعة الإسلامية، مسلم بخيت محمد الفزي الجهني/لـ، ))ثيقاًوتو
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أبو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن محمد  :)١(والشوكاني هو
ولد يوم الاثنين الثامن  ،الشوكاني ،بن صلاح بن إبراهيم بن محمد العفيف بن محمد بن رزق

 ،نشأ بصنعاء اليمنو ،))هجرة شوكان((هجريه في بلدة  ١١٧٣والعشرين من ذي الحجة سنة 
وكان  ،تلقى معارفه الأولى على والده وأهل العلم والفضل في بلدته، فوتربى في بيت علم وفضل

وقد تأثر  ،يزال مشتغلاً بحفظ القرآن الكريم وهو لا ،والأدب ،كثير الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ
سنة  توفي الشوكانيو ،محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني :ممنهالشوكاني بشخصيات كثيرة 

ثروة عظيمة من  :خلف الشوكانيوقد  ،، عن ستّ وسبعين سنة وسبعة أشهر)هـ١٢٥٠(
فتح القدير الجامع بين فني الرواية ((: ومن أهم هذه المؤلفات ،مؤلفاً) ٢٧٨(المؤلفات بلغت 

 ،متن في الفقه ))الدرر البهية(( ،))ة في الأحاديث الموضوعةالفوائد اموع(( ،))والدراية من التفسير
 ،))السيل الجرار المتدفّق على حدائق الأزهار(( ،))الدراري المضيه في شرح الدرر البهية(( :وشرحه

تحفة (( ،))إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول(( ،))نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار((
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن (( ،))الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني(( ،))الذاكرين

   .وغيرها الكثير ،))السابع
 ،))منتقى الأخبار((: هو شرح لكتابف، ))نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار((: كتابوأما 

بعض معالم المنهج بمقدمة بين فيها  ))الأوطار نيل((لكتابه  :، وقد قدم الشوكانيللإمام اد بن تيمية
وجردته ، وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروح مسلك الاختصار(( :فقال، الذي سيسير عليه

لا سيما في المقامات التي يقل فيها ، عن كثير من التفريعات والمباحثات التي تفضي إلى الإكثار
وأما في مواطن الجدال والخصام فقد  ،ثلها الائتلافويكثر بين أئمة المسلمين في م، الاختلاف

وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقامات الموصوفات  ...أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول الكلام
وضممت إلى ذلك في ، وما يستفاد منه بكل الدلالات، وتفسير غريبه، على بيان حال الحديث

لعلمي بأن ، ردة في الباب مما لم يذكر في الكتابغالب الحالات الإشارة إلى بقية الأحاديث الوا
ولم أطول ذيل هذا الشرح ، هذا من أعظم الفوائد التي يرغب في مثلها أرباب الألباب من الطلاب

                                                
الأعلام للزركلي ، )٦/٣٦٥(، هداية العارفين )٣/٢٠١(، أبجد العلوم )٢/٢١٤(البدر الطالع : ينظر ترجمته في )١(

)٦/٢٩٨      .(   
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لأن ذلك مع كونه علما آخر يمكن الوقوف عليه في مختصر من كتب ؛ بذكر تراجم رواة الأخبار
النادر إلى ضبط اسم راو أو بيان حاله على طريق وقد أشير في  ،الفن من المختصرات الصغار

وجعلت ما  ،لا سيما في المواطن التي هي مظنة تحريف أو تصحيف لا ينجو منه غير النبيه .التنبيه
كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديث وما يستطرده من الأدلة في غضونه من جملة الشرح 

بغي تعقبه عليه وتكلمت على ما لا يحسن السكوت وتعقبت ما ين ،في الغالب ونسبت ذلك إليه
كل ذلك لمحبة رعاية الاختصار وكراهة الإملال بالتطويل  ،عليه مما لا يستغني عنه الطالب

وسميت هذا الشرح لرعاية التفاؤل الذي ، وتقاعد الرغبات وقصور الهمم عن المطولات .والإكثار
   .))نتقى الأخبارنيل الأوطار من أسرار م: كان يعجب المختار

يبدأ أنه  :))نيل الأوطار((المعالم الأخرى التي يمكن استخلاصها من منهجية الشوكاني في ومن 
من تصحيح  وما قيل فيه، ثمّ يعقبه بتخريج الحديث من المصادر المختلفةبن تيمية،  بنقل كلام اد

ينبه على أوهام ، ورى للحديثيأتي بالروايات الأخ، ثم وكلام على الرجال، وإعلال، وتضعيف
وليس كذلك بل  :فقال أبو مالك الأشجعي :وقد وهم المصنف((: كقوله، اد بن تيمية إن كانت

وينقل عن أئمة . فيشرح الغريب، وشرحه فقرة فقرة، ثمّ يبدأ بتحليل الحديث ،))هو الأشعري
ثمّ ، -أحياناً-يعرب الكلمات ، وبالحروف –إن احتاج  - ويضبط بعض الألفاظ ، الشأن واللّغة

ويبين اختلافهم ، وأصحاب المذاهب، وينقل أقوال الأئمة من الشراح، يتكلّم على فقه الفقرة
ويناقش ، ثم يختار ما يرجح الرأي الذي يرتضيه من هذه الأقوال، وتعقّبام على بعضهم، وأقوالهم

مؤيداً الرأي الذي انتهى ، والتفسير، واللّغة، لقواعدوا، فيتكلّم في الأصول، مناقشة مستوعبة، الأدلة
كما لا ينسى التنبيه على الفوائد  ،)الهادوية(فهو ينقل أحياناً مذهب الزيدية ، إضافة لذلك، إليه

الشوكاني كثيراً في الكلام على فقه الحديث من كتاب  ، وقد استفادالتي تستفاد من الحديث
فهو ، والكرماني، وغيرهم، والعيني، والخطابي، وشرح النووي، ))ريفتح البا((الحافظ ابن حجر 
  .)١(موسوعة في ذلك

                                                
ان ثمفي ) هـ١٢٩٧(الطبعة الأولى في دار الطباعة العامرة في مصر سنة  :عدة مرات منها ))نيل الأوطار((كتاب طبع  ) ١(

التجريد الصريح ((للشيخ صديق بن حسن خان، وهو شرح كتاب  ))عون الباري لحل أدلة البخاري((مجلدات، وامشه 
، في )هـ١٣٥٧(في المطبعة العثمانية المصرية سنة ، وطبعة المنيرية في مصرفي الم، وطبع للزبيدي ))لأحاديث الجامع الصحيح

                                                                                                                                               = 
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  :شروح أخرى متنوعة -٣
     . )١( )هـ ٣١٠ت ( ذيب الآثار للطبري -أ

من ثقـات  ، مامالمؤرخ المفسر الإ ،محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: والطبري هو
نقل التاريخ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزيـر   جعفر أوثق من أبو((: قال ابن الاثيرالمؤرخين، 

))وتحقيق
، بل قلده بعض الناس وعملـوا بأقوالـه   في أحكام الدين لا يقلد أحداً وكان مجتهداً، )٢(

رض عليه القضاء فامتنع، والمظالم وع، ، واستوطن بغداد وتوفي ا)٣(ولد في آمل طبرستان، وآرائه
 ،جامع البيان في تفسير القـرآن  ،))تاريخ الطبري((ـ يعرف ب ار الرسل والملوكأخب: ، من كتبهفأبى

مات سنة عشر وثلاثمائة ،وغير ذلك ،اختلاف الفقهاء ،)) تفسير الطبري((ـ عرف بي.  

                                                
= 

) هـ١٣٨٠(ثم سنة ) هـ١٣٧١(ثم سنة ) هـ١٣٤٧(طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده في مصر سنة ، وأربع مجلدات
عبد الرؤوف بتحقيق الشيخين طه ) هـ١٣٩٨(طبعة مكتبة الكليات الأزهرية في القاهرة سنة ، وفي أربع مجلدات

، نشر دار زمزم في الرياض في تسع مجلدات، )هـ١٤١٣(طبعة دار الحديث في القاهرة ، وسعد،ومصطفى محمد الهواري
صبحي : طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق، والتاسع بكامله فهارس، خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ عصام الدين الصبابطي

قام الشيخ محمد بن راشد بترتيب أحاديث و، اًمجلد) ١٢(رق عوض االله في طا: بتحقيقابن القيم  طبعة دار، وحسن حلاق
نشرته دار الكتب العلمية في بيروت سنة  ))تنوير أولي الأبصار بترتيب أحاديث نيل الأوطار((نيل الأوطار باسم 

ن عبد العزيز آل وقد اختصر هذا الشرح الشيخ فيصل ب، ،والترتيب المذكور لأحاديث الكتاب متناً وشرحاً)هـ١٤١٣(
طبعته المطبعة السلفية في مصر  ))بستان الأخبار مختصر نيل الأوطار((: رحمه االله تعالى وسماه) هـ١٣٧٦(مبارك المتوفي سنة 

كما اختصره الشيخ خالد بن عبد الرحمن العك ، وصورته مكتبة المعارف في الطائف أخيراً في مجلدين،) هـ١٣٧٣(سنة 
في أربع ) هـ١٤٠٩(نشرته دار الحكمة للطباعة والنشر في دمشق الطبعة الأولى سنة  ))الأوطار مختصر نيل((وطبع باسم 

  .مجلدات
، )٧١٠ ٢/٧١٦( ، تذكرة الحفاظ)١٩١ ٤/١٩٢( عيان، وفيات الأ)١٦٢ ٢/١٦٩( تاريخ بغداد: ينظر ترجمته في )١(

 ٣/١٢٨( طبقات الشافعية للسبكي ،)٢٨٧ ٢/٢٨٤( الوافي بالوفيات ،)١٤/٢٦٧(، سير أعلام النبلاء )٢/١٤٦( العبر
، )١٠٦ ٢/١١٤( ديو، طبقات المفسرين للدا)٣/٢٠٥( النجوم الزاهرة ،)١٤٧، ١١/١٤٥( والنهاية البداية ،)١٢٠

  ).  ٩/١٤٧(، معجم المؤلفين )٦/٦٩(، الأعلام للزركلي )٢/٢٦٠( شذرات الذهب
   ). ٦/٦٩(لي ، وينظر الأعلام للزرك)٨/١٣٤(الكامل لابن الأثير ) ٢(
ان سهل وجبل، خرج منها كثير من العلماء، يقال في تن طبرساسم أكبر مدينة بطبرستان، في السهل، لأ: آمل طبرستان) ٣(

  ). ١/٥٧(معجم البلدان : ، ينظرالطبري: نسبتهم
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وقـد   ،))من الأخبار وتفصيل معاني الثابت عن رسول االله  ،ذيب الآثار(( :وكتابه اسمه
وهو من عجائب  ))ذيب الآثار((: وابتدأ بتصنيف كتاب(( :قال الذهبي ،أثنى عليه كثير من العلماء

كتبه، ابتداء بما أسنده الصديق مما صح عنده سنده، وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقـه، ثم  
فقهه، واختلاف العلماء وحججهم، وما فيه من المعاني والغريب، والرد على الملحدين، فتم منـه  

هذا لـو تم  : قلت، لبيت والموالي، وبعض مسند ابن عباس، فمات قبل تمامهمسند العشرة وأهل ا
))لكان يجئ في مئة مجلد

وله كتاب ذيب الآثار لم أر مثله في معناه لكن لم (( :وقال ابن الجزري ،)١(
))يتمه

)٢(.  
ومن أحسن ذلك ذيب الآثار ولو كمل لما احتيج معه إلى شئ، ولكـان  (( :وقال ابن كثير

   .)٣( ))لكفاية لكنه لم يتمهفيه ا
وتفصيل الثابت  ،كتاب ذيب الآثار: ومنها((: -وهو يعدد كتب ابن جرير  –وقال ياقوت 

))وتصعب عليهم تتمتـه  ،وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله ،عن رسول االله من الأخبار
)٤(، 

   .)٥( ))الآثار لم أر في معناه مثله ذيب(( :السيوطيقال و

                                                
   . )١٤/٢٧٣(سير أعلام النبلاء ) ١(
   . )١/٣٢٥( لابن الجزريغاية النهاية في طبقات القراء ) ٢(
  . )١١/١٦٥(البداية والنهاية  )٣(
  ). ٦/٤٤٨(معجم الآدباء   )٤(
من  ذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول االله ((كتاب  الموجود من وقد طبع، )١/٦٠(طبقات الحفاظ ) ٥(

ب، وعبد مسند علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطا: جامعة الإمام، وهو يشتمل على محمود شاكر،: ، بتحقيق))الأخبار
وعبد القيوم عبد رب النبي،  ،ناصر بن سعد الرشيد: بتحقيقمجلدات، وطبع الموجود منه أيضا ) ٧(في  االله بن عباس 

، وقال محمود :، وقدم له سماحة الشيخ عبد االله بن محمد بن حميد)مجلدات ٤(في  ١٤٠٢عن مطابع الصفا في مكة، سنة 
، ))من الأخبار كتاب ذيب الآثار، وتفصيل معاني الثابت عن رسول االله (( :)١/٦(سند علي لم ة تحقيقهشاكر في مقدم

فر فيه س :نجا من الضياع منها ثلاثة أسفار ،وهو أجزاء ،على ترتيب المسانيد ،ألفه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام
وسفر فيه قسم من مسند عبد االله  ،وسفر فيه الجزء الآخر من مسند علي بن أبي طالب ،قسم من مسند عمر بن الخطاب

ولا يشبهه شيء من الكتب التي أُلفت  ،ج فيه جاً فريداً لم يسبق إليه ،وهو من أجل كتب أبي جعفر.... .بن عباس
لكان عمدة عند علماء الحديث وأئمة الفقه، ومع ذلك فقد أثنى عليه العلماء ونقلوا منه  ،ولولا أنه مات قبل إتمامه ،بعده

                                                                                                                                               = 
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    )١( )هـ ٥١٠ت ( ،لبغويلالسنة  رحش -ب
فقيه، محدث،  ،يلقب بمحيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء: البغوي هو

في فقه الشافعية،  ))التهذيب(( :، من كتبهمن قرى خراسان، بين هراة ومرو ))بغا((نسبته إلى ، مفسر
الجمع (( ،))مصابيح السنة(( في التفسير، ))التتريل لباب التأويل في معالم((في الحديث،  ))شرح السنة((

   .مائةسنة عشر وخمس، مات وغير ذلك ،))بين الصحيحين
انتقى مؤلفه أحاديثه من مرويات أهل العدالة  ،من أجل كتب السنة ،))شرح السنة((وكتابه 

ل موضوع فجمع الأحاديث المتعلقة بك ،ورتبه على الموضوعات ،والضبط من رواة الحديث النبوي
واقتبس كثيراً من تراجمه للأحاديث مـن   ،واستهل كتابه بكتاب الإيمان ثم العلم ،في مكان واحد

تراجم البخاري، ويذكر في بعض الكتب والأبواب بعض الآيات القرآنية وتفسيرها مـن آثـار   
 ،ئمـة ثم يذكر من خرجه من الأ ،الصحابة والتابعين ويورد الأحاديث بأسانيد لنفسه من مروياته

فإنه  ،وإذا لم يكن الحديث مخرجاً في الصحيحين ،متفق عليه أو أخرجه البخاري أو مسلم :فيقول
ثم إنه استبعد في كتابـه   ،وقد يحكم على الحديث بنفسه ،الترمذي :يذكر كلام الأئمة عليه مثل

 ـ   د الأحاديث شديدة الضعف، ثم يذكر ما يستنبط من الأحاديث من الأحكـام الفقهيـة والفوائ
ويذكر  ،ويوفق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ،ويضبط الأسماء ،ويشرح الغريب ،والآداب

   .وقد يرجح بعض الأقوال ،خلاف العلماء في المسائل الفقهية وغيرها
يتضمن  ،أما بعد فهذا كتاب في شرح السنة(( :-بعد حمد االله والثناء عليه  –قال في مقدمته 

مـن حـل    وفوائد الأخبار المروية عن رسول االله  ،ن علوم الأحاديثكثيراً م إن شاء االله 
يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغني  ،أحكامهاوبيان  ،وتفسير غريبها ،مشكلها

                                                
= 

وغيرهما من كتبه، ثم ابن  ،كثيرة وأكثرهم نقلاً عنه في كتبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وفي ذيب التهذيب نقولاً
  . ))...التركماني في الجوهر النفي في الرد على البيهقي

 ة الحفاظ، تذكر)٤/٣٧( العبر ،)١٩/٤٣٩(، سير أعلام النبلاء )١٣٧ – ٢/١٣٦( عيانوفيات الأ:  ينظر ترجمته في )١(
 ، طبقات المفسرين للداودي)٢٢٤، ٥/٢٢٣( النجوم الزاهرة ،)١٣/٢٦( ، الوافي بالوفيات)١٢٥٩ – ٤/١٢٥٧(
  ). ٤/٦١(، معجم المؤلفين )٢/٢٥٩(الأعلام للزركلي  ،)٤٩ – ٤/٤٨( ، شذرات الذهب)١٥٩ – ١/١٥٧(
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ولم أودع هذا الكتاب مـن   ،والمعول عليه في دين الإسلام ،معرفتها المرجوع إليه في الأحكام  عن
 ،المسلم لهم الأمر من أهل عصـرهم  ،عتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعةالأحاديث إلا ما ا
فقد  ،واتفقوا على تركه ،فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع واهول ،وما أودعوه كتبهم
فأكثرها مسموعة وعامتها في كتـب   ،وما لم أذكر أسانيدها من الأحاديث ،،صنت الكتاب عنها

  .)١( ))... .واعتماداً على نقل الأئمة ،تركت أسانيدها حذراً من الإطالةغير أني  ،الأئمة
د من شـرحي  مشرح السنة للبغوي مست((: وذكر السخاوي عن الحافظ ابن حجر أنه قال

  .)٢( ))الخطابي على البخاري وأبي داود
  :)٣( )هـ  ٦٠٦ت (  بن الأثيرلاشرح المسند  -ج

: السعادات، مجد الدين ن عبد الكريم الشيباني الجزري، أبوالمبارك بن محمد ب :وابن الأثير هو
وانتقل إلى الموصل، فاتصل بصاحبها، ، )٤(عمر ولد ونشأ في جزيرة ابن، صوليالمحدث اللغوي الأ
 ولازمه هذا المرض إلى أن توفي، وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه ،فكان من أخصائه

صول في أحاديث جامع الأ ،النهاية في غريب الحديث :من تصانيفهفي إحدى قرى الموصل، 
الشافي في شرح مسند  ،مهات والبناتالرسول جمع فيه بين الكتب الستة، المرصع في الآباء والأ

 ،، صنفه بعد انتهائه من كتابه النهايةنال الطالب في شرح طوال الغرائبالشافعي في الحديث، م
   .مات سنة ست وستمائة

                                                
  ).  ١/٢(شرح السنة  )١(
عادل أحمد وعلي محمد معوض، : بتحقيقللبغوي،  ))شرح السنة((كتاب وقد طبع ، )١/٣٩١(الجواهر والدرر  :ينظر) ٢(

وطبع بتحقيق  ،)١/٤٧١(المعجم المصنف : ، ينظر)مجلدات ٧(هـ  ١٤١٢ ،عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية
، )مجلدات ٨(هـ،  ١٤١٤سعيد محمد اللحام، إشراف مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر، : وتعليق

معجم : م ينظر ١٩٧١سنة  )اًمجلد ١٦(زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤوط عن المكتب الإسلامي في : بتحقيقو
  ). ٢٣٩(المصنفات ص 

 البداية والنهاية، )٥/١٩( العبر ،)٢١/٤٨٨(سير أعلام النبلاء  ،)١٤٣–٤/١٤١( عيانوفيات الأ: ينظر ترجمته في) ٣(
  ). ٤/٣٣١(، الأعلام للزركلي )٢٣ - ٥/٢٢( رات الذهب، شذ)٢٧٥ –٢/٢٧٤( ، بغية الوعاة)١٣/٥٤(

معجم البلدان : مدينة فوق الموصل على ر دجلة، سميت جزيرة، لأن ر دجلة محيطة ا، ينظر: جزيرة ابن عمر) ٤(
)٢/١٣٨ .(  
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وقد أثنى العلماء  ،))الشافي في شرح مسند الشافعي(( :اسمه )١(سند الشافعيوكتابه في شرح م
أبدع (( :بعد أن نسب الكتاب لابن الأثير )هـ  ٦٢٦ت (  قال ياقوت الحمويالشرح،  على هذا

ويعد الكتـاب أول شـرح    ،)٢( ))فذكر أحكامه ولغته ونحوه ومعانيه نحو مئة كراسة ،في تصنيفه
لم أر في ما وقفت عليه أو سمعته أن أحداً تصدى لشرح مسـند  (( :في مقدمته قال ،لمسند الشافعي

ولقد عجبت  ،وهو كتاب مشهور بين العلماء مروي ثابت الإسناد متصل الطريق .....:الشافعي
اللهم  ،وانتهاز هذه المنقبة والمسابقة إليها ،العلماء وذهول الفقهاء عن اغتنام هذه الفضيلة غفولمن 
))ون قد شرح ولم يصل إلي ولا بلغنيأن يكإلا 

)٣(.  
 ،وشرح الغريب والألفـاظ  ،وقد اعتنى ابن الأثير في شرحه بتخريج أحاديث مسند الشافعي

                                                
ي على أحاديث بل يحتو: مسند الشافعي مسند معروف متداول بين أهل الحديث والفقه، وهو كتاب لم يؤلفه الشافعي) ١(

، )هـ ٢٧٠(من الربيع بن سليمان المرادي المتوفى سنة ) هـ ٣٤٦(سمعها أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم المتوفى سنة 
أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر : وقد دون هذه الأحاديث بأسانيدها في ذلك السفر المعروف بمسند الشافعي

لأصم، وكان جمعه لتلك الأحاديث في ذلك السفر لشيخه بطلبه، وقيل إن ، صاحب ا)هـ ٣٦٠(النيسابوري المتوفى سنة 
جمعه كان لنفسه لا لشيخه، ويقال إن الجامع هو الأصم نفسه، واالله أعلم، فالكتاب ينسب إلى الشافعي باعتبار أنه مجموع 

الشافعي لم يعمل هذا ((: حجر قال الحافظ ابنمن رواياته الحديثية إلا أنه لم يستوعب جميع روايات الشافعي في كتبه، 
صم التى كان انفرد بروايتها عن بى العباس الأأوغيرها من مسموعات  ))مالأ((نما التقطه بعض النيسابوريين من إالمسند و

بى بكر بن أئمة مام الأإويكفى في الدلالة على ذلك قول  ،الربيع وبقى من حديث الشافعي شئ كثير لم يقع في هذا المسند
ولم  ،لا توجد في هذا المسند وكم من سنة وردت عنه  ،سنة لم يودعها الشافعي كتابه يعرف عن النبي لا نه إخزيمة 

نه اكتفى إبواب وهو قصور شديد فحاديثه المذكورة لا على المسانيد ولا على الأأيرتب الذى جمع حديث الشافعي 
تعجيل المنفعة ص  :ينظر ))فيها تكرار في كثير من المواضع ولذلك وقع ،وغيرها كيفما اتفق، ))مالأ((بالتقاطها من كتب 

  ).   ٢/٨٩١(المعجم المصنف لمؤلفات السنة : ينظر. خليل إبراهيم ملا خاطر: ، وقد طبع مسند الشافعي، بتحقيق)٥(
ل العلم، فرتبه وقد اعتنى العلماء بمسند الشافعي عناية كبيرة فسمعوه ورووه وحرصوا على إسماعه، واعتنى بترتيبه بعض أه

ماهر الفحل، ورتبه ابن الأثير على الأبواب الفقهية وشرحه /الأمير سنجر بن عبد االله الجاولي، وقد طبع في مجلد بتحقيق د
يوسف علي الزواوي، وعزت العطار، دار الكتب العلمية، : ، ورتبه أيضاً الإمام السندي، وطبع بتحقيق–كما سيأتي  –

، ثم شرح هذا ))بدائع المنن((: رتبه من المعاصرين أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي، وسماههـ، و ١٣٧٠بيروت لبنان، 
الحافظ ابن : ، واعتنى أيضاً برجال مسند الشافعي عدد من العلماء، منهم))القول الحسن شرح بدائع المنن((: الترتيب وسماه

  .   حجر في كتابه تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة
  ). ١٧/٧٦(معجم الأدباء  :ينظر) ٢(
  ).   ١/٢٨(الشافي في شرح مسند الشافعي ) ٣(
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وعـني بـذكر    ،واستخراج الأحكام الفقهية والفوائد والآداب ،وذكر الوجوه البيانية والإعرابية
 ،وترجم بترجمة مختصـرة للشـافعي   ،ولاسيما مذهب الشافعي ،وخلاف العلماء ،المسائل الفقهية

وقد اقتصر في تخريجه للأحاديـث   ،وقدم للكتاب بمقدمة اشتملت على مختصر في مصطلح الحديث
ورتـب أحاديـث مسـند     ،موطأ الإمام مالك: لكنه وضع مكان ابن ماجه ،على الأصول الستة

معرفة ((يهقي في كتابه وأكثر من النقل عن الب ،وتكلم على الأحاديث ،الشافعي على أبواب الفقه
بعد أن ذكـر اعتمـاده علـى     –وقد تحدث عن منهجه في الشرح في مقدمته  ،))السنن والآثار 

نشرع في ذكر مـا في   ،ثم إنا بعد ذكر الأسانيد والروايات((: فقال -الأصول الستة في التخريج 
 ،وغريب ،ورجال ،سنادوجرت العادة بشرح ما يتعلق به من إ ،الحديث مما تدعو الحاجة إلى بيانه

وأصـول   ،وعلم كـلام  ،وأصول فقه ،وفقه ،ومعنى ،واشتقاق ،وتصريف ،وإعراب ،ونحو ،ولغة
وعمـوم   ،وقطـع ووقـف   ،ورفـع وإرسـال   ،وتفصيل وإجمـال  ،وناسخ ومنسوخ ،حديث

وما فيه مـن الحقيقـة واـاز     ،وما يتعلق به من علم البيان والبلاغة والفصاحة....  .وخصوص
وما يتطرق إليه مـن   ،ومن خالف فيه ،وبيان من قال به من الأئمة اتهدين ،رة والتشبيهوالاستعا

فإذا فرغنا من ذلك .... .وجوه الاحتمالات والتأويلات والترجيح بما يمكن من طرق الترجيحات
من الحكـم   :جميعه أو مما يقع في الحديث منه جعلنا خاتمة كل حديث بيان ما ذهب إليه الشافعي

 ،وأتبعناه بذكر من قال به من الصحابة والتابعين والأئمة اتهدين ،ذي احتج ذا الحديث عليهال
فإذا فرغنا من ذلـك انتقلنـا إلى    ،ثم ذكرنا بعقب ذلك من قال بخلافه من الأئمة في ذلك الحكم

   .)١( ))-إن شاء االله تعالى  -وهلم جرا إلى آخر الكتاب  ،الحديث الآخر
    :)٢( )هـ ٦٢٣ت   لرافعيلند شرح المس -د

فقيه، مـن   ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني: والرافعي هو

                                                
، لابن الأثير، ))الشافي في شرح مسند الشافعي((، وقد طبع كتاب )٣٥- ١/٣٤(الشافي في شرح مسند الشافعي ) ١(

  .   هـ ١٤٢٦بتحقيق أحمد بن سليمان، وأبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، 
، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٨/٢٨١(، طبقات الشافعية الكبرى )٢١/٩٧(سير أعلام النبلاء : ه فيينظر ترجمت )٢(

  ).    ٦/٣(معجم المؤلفين ) ٤/٥٥(، الأعلام للزركلي )٦/٢٦٦(، النجوم الزاهرة )٥/١٠٨(، شذرات الذهب )٢/٧٥(
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نسبته إلى رافع بن خديج ، للتفسير والحديث، وتوفي فيها )١(كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين
از في أخطار الحجاز وهو ما عرض له الايج ،التدوين في ذكر أخبار قزوين: من كتبه ، الصحابي

في الفقه، شـرح مسـند    ،فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي ،في سفره إلى الحج، ))الخواطر((من 
   .ةئثلاث وعشرين وستمامات سنة  ،الشافعي

ويظهر عليه اعتناء قوي بالحديث وفنونه (( :قال الذهبي ،وكتابه يعرف بشرح مسند الشافعي
وذكر  ،وقد اعتنى الرافعي في شرحه لمسند الشافعي بالتعريف برجال المسند ،)٢( )) في شرح المسند

فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفـى   ،وخرج الأحاديث تخريجاً موجزاً ،أحوالهم
وإذا كان خارج الصحيحين فإنه في الغالب يقتصـر علـى    ،وقد يعزه لبقية الكتب الستة ،بذلك

 ،من الأوهاموالتنبه على ما وقع لأبي العباس الأصم  ،واهتم بشرح الألفاظ والغريب ،السنن الأربعة
والتـرجيح في   ،وبيان خلاف العلماء في المسائل الفقهيـة  ،وتوسع في الكلام على فقه الأحاديث

   .)٣(بعض الأحيان
  
  

  

                                                
تقع على سفوح جبال البرز بإيران غربي مدينة و ،مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاً: قَزوِين )١(

ينسب إليها عدد كبير من العلماء منهم الإمام الرافعي أبو القاسم عبد الكريم القزويني، وأبو عبد االله محمد بن  ،طهران
  ).     ٤/٣٤٢(معجم البلدان : ينظر .ماجة صاحب كتاب السنن

   ).     ٢/٧٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر) ٢(
إدارة الشؤون  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بكر زهران تحقيق أبي، ب))لرافعيل مسند الشافعيشرح ((وقد طبع  )٣(

  . قطر بدولة ،الإسلامية
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  الثالثةالمقدمة  
  أمثلة للحديث التحليلي 

  
   :مل علىتشتو
  

   .دراسة تحليلية ان بن مالك حديث عتب* 
في شـأن النفقـة    النبي لفي سؤال هند بنت عتبة  لحديث عائشة * 

  . فقهيةدراسة حديثية 
   .دراسة تحليلية نسخة فريضة الصدقة * 
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   .دراسة تحليلية حديث عتبان بن مالك 

  
عوذُ باالله إن الحمدستهديه، ونون هرونستغف عينهتسون دهاللهِ نحم    ـنور أنفُسـنا ومـرش نم 

سيئات أَعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فَلا هادي له، وأَشـهد أن لا إلـه إلا االلهُ   
  : وحده لا شريك له، وأَشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد

وكُـل   ،وشر الأمور محـدثَاتها  ،محمد وخير الهَدي هدي ،فإن أَحسن الحَديث كتاب االلهِ
  : بِدعة ضلالةٌ، وبعد
حديث جليل تضمن كثيراً من المسائل العقدية والفقهيـة   عتبان بن مالك فإن حديث 

احفـظ هـذا    :أي بنـي (( :لابنه بقوله حتى وصفه أنس بن مالك  ،والآداب والفوائد الكثيرة
))الحَديث فَإنه من كُنوز ،الحَديثَ

إلى البحث  وقد قسمت ،صه بالشرح التحليليخ، فرأيت أن أَ)١( 
وهذه المباحث هي كمـا   ،وذلك بعد المقدمة ،وتحت كل مبحث عدد من المسائل ،أربعة مباحث

    :يأتي
  .وشرح ألفاظه ،وشواهده ،وتخريجه ،نص الحديث :المبحث الأول

    :وتشتمل على المسائل الآتية ،من الحديث ستنبطةالمُ المسائل العقدية :نيالمبحث الثا
   .فضل كلمة التوحيد :المسألة الأولى
  مصلى يتبرك به ؟  هل يتخذ الموضع الذي صلى فيه النبي  :المسألة الثانية
   .إجراء أحكام المسلمين على الظاهر :المسألة الثالثة

  لنفاق ؟  هل يعذر بالتأويل من رمى المسلم با :المسألة الرابعة
  :المسائل الآتية مل علىتالفقهية المستنبطة من الحديث، وتش المسائل :الثالثالمبحث 

   .جواز إمامة الأعمى :المسألة الأولى
   .جواز الجماعة في صلاة التطوع أحياناً :المسألة الثانية

                                                
  .  ، وسوف يأتي تخريج الحديث بالتفصيل) ١٦٥٣١( ح )  ٤/٤٤( جاء هذا في رواية الإمام أحمد  )١(
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  .الإمام إذا زار قوماً أَمهم :المسألة الثالثة
    .ف عن الجماعة في المطر والظُّلْمة التخلُّ :المسألة الرابعة

   .اتخاذ موضع معين للصلاة :المسألة الخامسة
   هل يرد المَأموم السلام على الإمام ؟  :المسألة السادسة

    :وتشتمل على ،فوائد وآداب منثورة تستنبط من الحديث :المبحث الرابع
    .والسن المعتبر للتحمل ،إحضار الصبيان مجالس العلم -١
   .استثبات طالب الحديث شيخه فيما حدث به -٢
   .مشروعية الرحلة في طلب العلم -٣
   .جواز كتابة الحديث -٤
   .تأنيس الأطفال وملاطفتهم -٥
    .رد الأمور المستقبلية إلى مشيئة االله -٦
  .  والفرق بين الإخبار والشكوى ،جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة -٧
    .لمدينة كان فيها مساجد للجماعة سوى مسجده أن ا -٨
   .جواز استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المُستدعي لا يكره ذلك -٩

   .أن عيب الإنسان بما يظْهر منه لا يعد غيبة -١٠
  بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم ذيلت البحث بفهارس فنية  وختمت البحث

خالصاً لوجه، نافعاً لعباده، وما كان فيـه   وأسأل االله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العملهذا   
  .من صواب فمن االله، وما كان من خطأ فمن نفسي واستغفر االله
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  المبحث الأول
  نص الحديث وتخريجه وشواهده وشرح ألفاظه   

   :نص الحديث: أولاً
وعقَلَ مجةً مجها في وجهِه من بِئْـرٍ   محمود بن الربِيعِ الْأَنصارِي أَنه عقَلَ رسولَ اللَّه  عن

مارِهي دف تكَان،  ودمحم معفَز صارِيالْأَن كالم نانَ ببتع عمس هأَن -  اردب هِدش نمكَانَ مو
 ولِ اللَّهسر عم - ُقُولمٍ :يالنِي سي بِبمقَولِّي لأُص تإِذَا    ،كُن ادو مهـنيبنِـي ويولُ بحكَانَ يو
طَارالْأَم اءَتج، اج لَيع قشفَيمهجِدسلَ مبق هازيت،  ولَ اللَّهسر فَجِئْت لَه فَقُلْت:  تكَري أَنإِن

فَوددت  ،فَيشق علَي اجتيازه ،وإِنَّ الْوادي الَّذي بينِي وبين قَومي يسِيلُ إِذَا جاءَت الْأَمطَار ،بصرِي
فَغدا علَي رسولُ  ))سأَفْعلُ(( :فَقَالَ رسولُ اللَّه ، ي من بيتي مكَانا أَتخذُه مصلىأَنك تأْتي فَتصلِّ

 اللَّه  ٍكْرو بأَبو ارهالن دتا اشم دعب ، ولُ اللَّهسأْذَنَ رتفَاس    ـىتح ـسلجي فَلَم لَه تنفَأَذ
فَقَام  ،فَأَشرت لَه إِلَى الْمكَان الَّذي أُحب أَنْ أُصلِّي فيه، ))؟ن تحب أَنْ أُصلِّي من بيتك أَي((: قَالَ

 ولُ اللَّهسر اءَهرا وفَفْنصو رنِ، فَكَبيتكْعلَّى رفَص ،لَّمس ثُم ،لَّمس ينا حنلَّمسو، ع هتسبلَـى  فَح
لَه عنصزِيرٍ يخ ، ولَ اللَّهسارِ رلُ الدأَه عمفَس  يالُ فجالر ى كَثُرتح مهنالٌ مرِج ي فَثَابتيي بف

تيالْب ،مهنلٌ مجفَقَالَ ر:  كاللَ ما فَع؟ ماهلَا أَر، مهنلٌ مجفَقَالَ ر:   ـبحلَـا ي قافنم ذَاك   اللَّـه
ولَهسرو،  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :))قُلْ ذَاكلَا ت، اللَّه هجو كي بِذَلغتبي إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه اهر؟أَلَا ت(( 

قَالَ رسولُ اللَّه  ،ا إِلَى الْمنافقينأَما نحن فَواللَّه لَا نرى وده ولَا حديثَه إِلَّ ،اللَّه ورسولُه أَعلَم :فَقَالَ
 :))اللَّه هجو كي بِذَلغتبي إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نارِ ملَى النع مرح قَد فَإِنَّ اللَّه((  نب ودمحقَالَ م

في غَزوته الَّتي توفِّي فيها ويزِيـد -   رسولِ اللَّه  فَحدثْتها قَوما فيهِم أَبو أَيوب صاحب :الربِيعِ
قَالَ ما  واللَّه ما أَظُن رسولَ اللَّه  :فَأَنكَرها علَي أَبو أَيوب قَالَ -بن معاوِيةَ علَيهِم بِأَرضِ الرومِ 

علْت للَّه علَي إِنْ سلَّمنِي حتى أَقْفُلَ من غَزوتي أَنْ أَسأَلَ عنها عتبانَ فَج، فَكَبر ذَلك علَي، قُلْت قَطُّ
 كالم نب همقَو جِدسي ما فيح هتدجـى   ،إِنْ وتح ترس ثُم ةرمبِع أَو ةجبِح لَلْتفَأَه فَقَفَلْت

فَلَما سـلَّم مـن الصـلَاة     ،فَإِذَا عتبانُ شيخ أَعمى يصلِّي لقَومه، فَأَتيت بنِي سالمٍ ،قَدمت الْمدينةَ
   .فَحدثَنِيه كَما حدثَنِيه أَولَ مرة ،ثُم سأَلْته عن ذَلك الْحديث ،سلَّمت علَيه وأَخبرته من أَنا
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   : نيـاً تخريج الحديثثـا
   :عتبان بن مالك من طريقين عن  جاءالحديث 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك  :الطريق الأول
،  باب جـامع   -٢٤كتاب قصر الصلاة في السفر،  -٩ :أخرجه مالك فيومن هذا الطريق

حـدثنا  : قال)  ١٣٣٧( ح )  ٢/٥٦٧(  :يالسيوأبو داود الط، ) ٨٦( ح ) ١/١٧٢(الصلاة  
حـدثنا  : قال ،حدثنا يحيى بن آدم: ، قال) ١٦٥٢٦( ح )  ٤/٤٣: (وأحمد في ،إبراهيم بن سعد

ح )  ٤/٤٣: ( وفيحدثنا سفيان، : ، قال) ١٦٥٢٧( ح )  ٤/٤٣(  :وفي ،عن معمر ،ابن مبارك
( ح )  ٤/٤٤(  :وفيبن حسين،  أخبرنا سفيان: حدثنا يزيد بن هارون، قال: ، قال) ١٦٥٢٨( 

 ١٦٥٣٠( ح )  ٤/٤٤: ( وفيحدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، : ، قال) ١٦٥٢٩
ح ) ٥/٤٥٠(  :وفيحدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، : ، قال) ٢٣٨٢١( ح )  ٥/٤٤٩( ، )
كتاب الصلاة،  -٨ :والبخاري في ،حدثنا يونس: حدثنا عثمان بن عمر، قال: قال)  ٢٣٨٢٤( 

حـدثني الليـث،   : حدثنا سعيد بن عفير، قال: ، قال) ٤٢٥( باب المساجد في البيوت ح  -٤٦
باب إذا دخل بيتاً يصلِّي حيث شاءَ، أو حيثُ  -٤٥كتاب الصلاة،  -٨ :وفيحدثني عقيل، : قال

 :وفي، بن سعد إبراهيمحدثنا : حدثنا عبد االله بن مسلمة، قال: قال)  ٤٢٥( أُمر ولا يتجسس ح 
: قـال  ،) ٦٦٧( باب الرخصة في المَطَر والعلَّة أن يصلِّي في رحله ح  -٤٠كتاب الأذان،  -١٠

باب إذا زار الإمـام قومـاً    -٥٠ ،كتاب الأذان -١٠ :وفيحدثني مالك، : حدثنا إسماعيل، قال
( بـه وجـه االله ح   باب العمل الذي يبتغى  -٦كتاب الرقاق،  -٨١ :وفي، )٦٨٦(فأَمهم  ح 

كتاب  -١٠ :وفيأخبرنا معمر، : قال ،أخبرنا عبد االله: حدثنا معاذ بن أسد، قال: ، قال) ٦٤٢٢
: حدثنا حبان بن موسى، قـال : ، قال) ٨٣٨( ح  ،باب يسلِّم حين يسلِّم الإِمام -١٥٣الأذان، 

اب من لم ير رد السـلام  ب -١٥٤كتاب الاذان،  -١٠ :وفيأخبرنا معمر، : أخبرنا عبد االله، قال
كتاب استتابة المرتدين والمعانـدين   -٨٨ :وفي ،) ٨٣٩( على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة ح 

أخبرنا عبـد االله،  : حدثنا عبدان، قال: قال ،) ٦٩٣٨( باب ما جاء في المتأولين ح  -٩وقتالهم، 
 ،) ١١٨٥( جماعـة، ح  باب صلاة النوافل  -٣٦ ،كتاب التهجد -١٩ :وفيأخبرنا معمر، : قال
كتـاب   -٦٤ :وفيحـدثنا أبي،  : قـال  ،حدثنا يعقوب بن إبراهيم: قال ،حدثني إسحاق: قال
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( باب الخزيـرة، ح   -١٥ ،كتاب الأطعمة -٧٠ :وفيباب شهود الملائكة بدراً،  -١٢المغازي، 
زي، كتاب المغـا  -٦٤ :وفيحدثنا الليث، عن عقيل، : حدثنا يحيى بن بكير، قال: قال)  ٥٤٠١

 :ومسلم في ،حدثنا يونس ،حدثنا عنبسة –هو ابن صالح  –حدثنا أحمد : قال) ٤٠١٠(باب ح 
( باب الرخصة في التخلف عـن الجماعـة بعـذر     -٤٧كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  -٥
أخبرني : أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، قال: ، قال) ٣٣( ح )  ١/٤٥٥

أخبرنا معمر : قال ،حدثنا محمد بن رافع، وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، و)ح ( يونس 
 :وابن ماجه في ،أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي: قال ،، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم)ح ( 
حدثنا أبو مروان : قال ،) ٧٥٤( باب المساجد في الدور ح  -٨ ،كتاب المساجد والجماعات -٤

)  ٣/٤٧٠(  :وابن أبي عاصم في الأحاد والمثـاني  ،إبراهيم بن سعدحدثنا : ، قالمحمد بن عثمان
)  ٣/٤٧٢(  :وفي ،ثنا معمر ،نا عبد االله بن المبارك ،حدثنا حسين بن حسن: قال ،) ١٩٣١( ح 
 ١٩٣٤(ح )  ٣/٤٧٢: ( وفي ،نا عبد الأعلى عن معمـر  ،حدثنا أبو موسى: قال)  ١٩٣٢( ح 

: قال)  ١٩٣٣( ح ) ٣/٤٧٢: (ثنا عبد الرزاق عن معمر، وفي ،بن حميدحدثنا يعقوب : قال ،)
إمامـة   -١٠كتاب الإمامـة،   -١٠ :والنسائي في ،نا إبراهيم بن سعد ،حدثنا يعقوب بن حميد

باب إمامة الأعمى  -٣٠٤ ،كتاب الصلاة -٢ ،الكبرى : وفي ،) ٧٨٨( ح )  ٢/٨٠( الأعمى 
حدثنا مالـك  : حدثنا معن، قال: قال ،رون بن عبد االلهأخبرنا ها: قال)  ٨٦٥( ح )  ١/٤٢٢( 
حـدثني  : قـال  ،وأنا أسمع، عن ابن القاسم ،وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه: ، قال)ح (

 :وفي، ) ٨٤٤( ح )  ٢/١٠٥( باب الجماعة للنافلـة   -٤٦ ،كتاب الإمامة -١٠ :وفي ،مالك
: قال ،) ٨٢٩( ح )  ١/٤٤٤( من الصلاة الجماعة للنافلة  -٣٤٠ ،كتاب الصلاة -٢الكبرى، 

كتـاب   -١٣ :وفيحدثنا معمـر،  : حدثنا عبد الاعلى، قال: أخبرنا نصر بن علي بن نصر، قال
كتاب  -٢: ، وفي الكبرى) ١٣٢٧( ح )  ٣/٦٤( السهو، باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام 

 -٥٣: ، وفي) ١٢٥١(  ح)  ٢/٩٠( باب تسليم المأموم حين يسـلم الإمـام    – ٥١٩ ،الصلاة
أخبرنـا  : ، قـال ) ١٠٨٨١( ح ) ٩/٤٠٦(باب ما يقول عند الموت  -٣١١ ،عمل اليوم والليلة

  . أنبأنا عبد االله بن المبارك عن معمر: سويد بن نصر، قال
باب صلاة الضحى في الجماعـة   -٥٣٦ ،جماع أبواب التطوع غير ما تقدم: وابن خزيمة في
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حدثنا : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن يحيى، قالاً: قال)  ١٢٣١( ح )  ٢/٢٣٢(
باب الرخصة في تـرك العميـان الجماعـة في     -١٤٧ :وفيأخبرنا يونس، : عثمان بن عمر، قال

باب الرخصة في ترك العميان الجماعـة   -١٤٧ :وفي، )١٦٥٣(ح )  ٣/٧٦( الأمطار والسيول 
حدثنا عبد الرزاق، : حدثنا محمد بن يحيى، قال: قال) ١٦٥٤(ح  )  ٣/٧٧( في الأمطار والسيول 

ح )  ٣/١٠٣( باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمـام   -١٩٣ :وفيأخبرنا معمر، : قال
أخبرنا إبـراهيم  : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: قال ،حدثنا محمد بن يحيى: قال)  ١٧٠٩(

ثنا سليمان بن : قال ،حدثنا محمد بن يحيى: قال)  ٥١١( ح )  ٢/٧٨٤(  وفي التوحيد ،بن سعد
حدثنا محمد بـن  : قال) ٥١٢(ح )  ٢/٧٨٥: ( وفي ،أخبرنا إبراهيم بن سعد: قال ،داود الهاشمي

     .حدثني عقيل: قال ،حدثني الليث: قال ،حدثنا أبو صالح: يحيى، قال
ثنـا  : قـال  ،ن داود الهاشميثنا سليمان ب: حدثنا أبو أمية، قال: قال ،) ١/١١(  :وأبو عوانة
حدثني سـلامة بـن   : قال ،حدثنا محمد بن عزيز الأيلي: قال ،) ١/١١(  :وفي ،إبراهيم بن سعد

حدثني الليث، كلاهمـا عـن   : قال ،ثنا ابن بكير: قال ،وحدثنا أبو يوسف الفارسي ،)ح ( روح 
  .عقيل

: قال)  ٢٢٣( ان ح باب فرض الإيم -٤ ،كتاب الإيمان -٥ ،الإحسان :وابن حبان كما في
والطبراني  ،حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس ،حدثنا حرملة بن يحيى ،أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة

ثنا القعنبي، ثنا إبراهيم  ،حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي: قال)  ٤٨( ح ) ٢٩/ ١٨(الكبير  :في
ثنـا   ،سن الخفاف المصـري حدثنا إسماعيل بن الح: ، قال) ٥١( ح ) ٣٠/  ١٨( :وفيبن سعد، 

حدثنا مطلب : قال)  ٥٣( ح )  ٣١/ ١٨(  :وفيثنا عنبسة بن خالد عن يونس،  ،أحمد بن صالح
( ح  ،) ٣٣/ ١٨(  :وفي) ح ( حدثني الليث عن عقيل  ،ثنا عبد االله بن صالح ،بن شعيب الأزدي

ثنـا   ،ثنا الوليد بن مسلم ،ثنا العباس بن عثمان المعلم ،حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي: قال)  ٥٥
     .الأوزاعي

بـاب أمامـة    :وفي،) ٣/٥٣( باب صلاة النافلة جماعة  ،كتاب الصلاة ،السنن: والبيهقي في
 ،أنبأ أبو أحمد بن بكر بن محمد بن همدان بمرو ،أخبرنا أبو عبد االله الحافظ :قال)  ٣/٨٧(الأعمى 

( باب إمامة الأعمى  :وفي ،ثنا إبراهيم بن سعد ،حدثنا القعنبي ،ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي
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 ،ثنا يحيى ،ثنا ابن ملحان ،أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ،أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان: قال)  ٣/٨٧
  .عن الليث عن عقيل

وإبـراهيم بـن    ،وعقيل ،ويونس ،وسفيان بن حسين ،وسفيان بن عيينة ،معمر( ثمانيتهم    
   عن محمد بن مسلم الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان ) ي والأوزاع ،ومالك ،سعد

    .))التهجد((بسياقات مطولة ومختصرة واللفظ للبخاري في كتاب 
ومن هذا الطريـق   -  -أنس بن مالك عن محمود بن الربيع عن عتبان : الطريق الثاني

كتـاب   -١ :ومسـلم في  ،حدثنا حجاج :قال ،) ٢٣٨٢٢( ح )  ٥/٤٤٩(  :أخرجه أحمد في
)  ٣٣( ح )  ١/٦١( باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً  -١٠ ،الإيمان

بـاب مـا    -٣١١ ،عمل اليوم والليلة -٥٣ :والنسائي في الكبرى ،حدثنا شيبان بن فروخ: قال
حـدثنا عبـد   : قـال  ،أخبرنا عمرو بن علي :قال ،)١٠٨٨٠(ح )  ٩/٤٠٦( يقول عند الموت 

   .نالرحم
عـن   ،حدثنا سليمان بن المغيرة: قالوا) وعبد الرحمن بن مهدي  ،حجاج، وشيبان( ثلاثتهم 
بسياقات مطولة ومختصـرة مقاربـة    ،عن محمود بن الربيع  ،عن أنس بن مالك ،ثابت البناني

  .لسياق الطريق الأول
حيـد  باب الدليل على أن من مات علـى التو  -١٠كتاب الإيمان،  -١ :وأخرجه مسلم في

 ،حدثنا ـز : قال ،حدثني أبو بكر بن نافع العبدي: قال)   ٣٣( ح )  ١/٦١( دخل الجنة قطعاً 
  .حدثنا حماد: قال

 ،حدثنا شيبان بن فروخ: قال ،) ١٩٣٥( ح )  ٣/٤٧٣( في الأحاد والمثاني  وابن أبي عاصم
باب ما يقول عنـد   -٣١١عمل اليوم والليلة،  -٥٣ :والنسائي في الكبرى ،نا سليمان بن المغيرة

حـدثنا  : حدثنا ز، قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: قال ،) ١٠٨٧٨( ح ) ٩/٤٠٥(الموت 
 ،أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقِّي: ، قال) ١٠٨٧٩( ح )  ٩/٤٠٦(  :وفيحماد بن سلمة، 

  .حدثنا سليمانُ بن المغيرة: قال ،حدثني القَعنبي: قال
 ،عن عتبان بـن مالـك   ،عن أنس ،عن ثابت) وسليمان بن المغيرة  ،بن سلمةحماد ( كلاهما 

ت ( ،عبد الرحمن بن شهاب الدين، ابن رجـب الحنبلـي  قال  ،ليس فيه محمود بن الربيع ،فذكره
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: وليس فيها ذكر محمود بن الربيع قال ،بعد أن ذكر رواية حماد بن سلمة عن ثابت ) هـ  ٧٩٥
وقد خرجه مسـلم في   ،وحماد بن سلمة مقدم في ثابت خاصة على غيره ،ولعل هذه الرواية أشبه((

))أول صحيحه من هذين الوجهين
 )١( .  

قد أخرجه من طريق عفان عن )  ١/١٣( ويرد على ما ذكره الحافظ ابن رجب أن أبا عوانة 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كـان قـد   

  .فذكره.. ..عمي
مرة بـذكر  : وذا يتبين أن الحديث قد رواه حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة على وجهين

      .ومرة بإسقاطه، ولعله محفوظ من هذين الوجهين واالله أعلم ،محمود بن الربيع
 ـ: ، قال) ١٦٥٣١( ح )  ٤/٤٤(  :وأخرجه أحمد قَالَ ح دمحم نب نيسا حثَندا قَالَ حثَند

 رِيرازِمٍ  -جح ننِي ابعانَ قَالَ -يعدنِ جب دينِ زب يلع نع:   ـكالنِ مسِ بأَن نكْرِ بو بثَنِي أَبدح
يثًا عن عتبانَ بنِ فَحدثَ أَبِي حد ،وأَنا معه فَلَقينا محمود بن الربِيعِ ،قَدم أَبِي من الشامِ وافدا :قَالَ

فَلَما قَفَلْنـا انصـرفْنا إِلَـى     ،أَي بني احفَظْ هذَا الْحديثَ فَإِنه من كُنوزِ الْحديث :مالك قَالَ أَبِي
هنا عأَلْنفَس ةيندى قَالَ ،الْممأَع خيإِذَا شو يح وفَإِذَا ه: نع اهأَلْنفَقَالَ فَس يثدالْح:    ـبذَه ـمعن

 ولِ اللَّهسر دهلَى عرِي عصب رِي :فَقُلْتصب بذَه ولَ اللَّهسا ري،   لْفَـكلَاةَ خالص يعطتلَا أَسو
يهف تلَّيا فَصجِدسارِي مي دف أْتوب ى  ،فَلَولصم ذُهخفَ :قَالَ؟ فَأَت معا قَـالَ نغَد كلَيع ي غَادإِن: 

فَوصف لَه ؟ يا عتبانُ أَين تحب أَنْ أُبوئ لَك  :فَلَما صلَّى من الْغد الْتفَت إِلَيه فَقَام حتى أَتاه فَقَالَ
أَ لَهوا فَبكَانم، يهلَّى فصو، لَسج أَو سبح لَغَ ،ثُمبو    ئَـتلـى متاءُوا حارِ فَجصالْأَن نا ملَنوح نم

ارا الدنلَيع،   مهـنلٍ مجإِلَى ر مهروا أَمريى صتح مهرشو مأَذَاه نلْقُونَ ما يمو ينقافنوا الْمفَذَكَر
قَالُ لَهمِ :يشخالد نب كالم، ح نقَالُوا مو ولُ اللَّهسرو هالح نمو هال َوا قَالا أَكْثَرفَلَم تاكس: 

 ولُ اللَّهسر  إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهشي سقَالُوا؟ أَلَي ثَةي الثَّالا كَانَ في    :فَلَمالَّـذقَـالَ و قُولُهلَي هإِن
فَما فَرِحوا بِشيءٍ قَطُّ كَفَرحهِم بِما  :ها صادقًا من قَلْبِه لَا تأْكُلُه النار أَبدا قَالُوابعثَنِي بِالْحق لَئن قَالَ

    .قَالَ
والطبراني في )  ١٩٣٦( ح )  ٤٧٤ – ٣/٤٧٣( الأحاد والمثاني : وأخرجه ابن أبي عاصم في
                                                

   .  ) ٢/٣٨٣( فتح الباري لابن رجب  )١(
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  . من طريق علي بن زيد به)  ٣/٦٨٠( والحاكم في المستدرك  ،) ٤٥( ح )  ١٨/٢٦( :الكبير
   .)١(ضعيف: وهو ،علي بن زيد بن جدعان :وفي هذا الإسناد  

   :شواهد الحديث: ثـالثـاً
  : بوعمير بن سعد  ،أبي هريرة: ورد للحديث شاهدان من حديث

كتـاب المسـاجد    -٤ ،في سـننه  أخرجه ابـن ماجـه   :أبي هريرة تخريج حديث  -أ
حدثَنا يحيى بن الْفَضلِ الْخرقي حدثَنا : قال)  ٧٥٥( ساجد في الدور ح باب الم -٨والجماعات، 

أَنَّ رجلًا من الْأَنصارِ  أَبو عامرٍ حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن عاصمٍ عن أَبِي صالحٍ عن أَبِي هريرةَ 
 ولِ اللَّهسلَ إِلَى رسأَر َأيهلِّي فارِي أُصي دا فجِدسي مطَّ لالَ فَخعاءَ  ،نْ تفَج يما عم دعب كذَلو

  .فَفَعلَ
: يقريحيى بن الفضل الخُ، و)٢(صدوق له أوهام :عاصم بن أبي النجود :وفي إسناد هذا الحديث

وقد ذكر الحافظ  ،وغيرهاوهذا الحديث تفرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة  ،)٣(صدوق يغرب
ولعل إسناد هذا الحـديث غـير    ،)٤(المزي أن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف

فالحديث قد أخرجه مسلم وغيره من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عـن   ،محفوظ من هذا الوجه
   .أنس كما تقدم

   .)٥(وقد صحح إسناد هذا الحديث البوصيري في مصباح الزجاجة  
                                                

، الجرح ) ٣/٢٢٩( ضعفاء العقيلي ، ) ٦/٢٧٥( ، التاريخ الكبير ) ٧/٢٥٢( الطبقات لابن سعد : ينظر ترجمته في )١(
، ذيب الكمال ) ٥/١٨٤٠( ، الكامل لابن عدي ) ٢/١٠٣( اروحين لابن حبان ، ) ٦/١٨٦( والتعديل 

  ). ٤٠١( ، التقريب ص ) ٧/٢٧٣( ، ذيب التهذيب ) ٢/٤٠( ، الكاشف ) ٢٠/٤٣٤( 
، الكاشف ) ١٣/٤٧٣( ، ذيب الكمال ) ٤/١٤١( ، الثقات لابن حبان ) ٦/٤٨٧( التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في )٢(

  ) .   ٢٨٥( ، التقريب ص ) ٥/٣٥( ، ذيب التهذيب ) ١/٥١٨( 
، ذيب ) ٢/٣٧٣( ، الكاشف ) ٣١/٤٩٤( ، ذيب الكمال ) ٩/٢٦٨( الثقات لابن حبان : ينظر ترجمته في )٣(

  ) . ٥٩٥( ، التقريب ص ) ١١/٢٣١( التهذيب 
الاستدراك على الحافظ المزي : ، وينظر في المصدرين السابقين) ١/٢٥( فيض القدير )  ١/١٠٢( تدريب الراوي : ينظر )٤(

  .     في هذا الإطلاق
  ). ١/٩٥( مصباح الزجاجة  )٥(
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 ،عمل اليوم والليلة -٥٣: الكبرىالنسائي في أخرجه  :تخريج حديث عمير بن سعد  -ب
أخبرنا أحمد بن حفص بـن   :قال )  ١٠٨٧٦( ح )  ٩/٤٠٤( باب ما يقول عند الموت  -٣١١

عن أبي بكـر   ،عن قتادة ،عن الحجاج ،حدثني إبراهيم بن طهمان :قال ،حدثني أبي :عبد االله، قال
إن عتبان بن مالك أصيب بصـره، في   :أنه قال ،محمود بن عمير بن سعد، عن أبيه عن ،بن أنس

وإني  ،إني لا أستطيع أن أصلي معك في مسـجدك  :فأرسل إلى رسول االله  ،عهد رسول االله 
فـذكروا مالـك بـن     ،فأتاه رسول االله  ،أحب أن تصلي معي في مسجدي، فأئتم بصلاتك

وملجـؤهم الـذي يلجـؤون إليـه      ،أهل النفاق :أو قال ،قينذلك كهف المناف :قالوا ،الدخشم
 ))وأن محمدا عبـده ورسـوله ؟   ،أليس يشهد أن لا إله إلا االله(( :فقال رسول االله  ،ومعقلهم

إلا حـرم   ،من قبل قلبه فيموت ،صادقا ،لا يشهدها عبد(( :قال ،ولا خير في شهادته ،بلى :قالوا
   .))على النار

   .به أحمد بن حفص بن عبد االلهمن طريق ) ٤٦(ح )  ١٨/٢٧( لكبير وأخرجه الطبراني في ا
من طريق شيبان عن قتادة عن أنس عن النبي ) ١٠٨٧٧(الموضع السابق ح  :وأخرجه النسائي

، يوسف عمر وأب، قال الحافظ )١(ومحمود بن عمير بن سعد مجهول ،لم يذكر في إسناده عتبان 
وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب مالك ولا (( :) ـ ه ٤٦٣ت (  البر عبد بن االله عبد بن

وهـو   ،ولا يحفظ إلا لمحمود بـن الربيـع   ،أحد من أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع
))حديثٌ لا يعرف إلا به

 )٢(.  
الظـاهر أنـه    ،محمود بن عمير بن سعد :ذكر(( :) هـ  ٧٩٥ت ( وقال الحافظ ابن رجب 

))وهم
 )٣(.    

 :-في هذا الحـديث   - ) هـ  ٨٥٢ت (  العسقلاني حجر بن علي بن أحمدالحافظ وقال 
                                                

  ).    ٥٢٢( ، التقريب ص ) ١٠/٦٤( ، ذيب التهذيب ) ٢٧/٣٠٤( الكمال ذيب : ينظر ترجمته في )١(
، التاريخ الكبير ) ٧/٤٠٢، ٣٧٤/ ٤( طبقات ابن سعد : عمير بن سعد الأنصاري له صحبة، ينظر ترجمته في: وأبوه هو

صابة ، الإ) ٨/١٤٤( ، ذيب التهذيب ) ٢٢/٣٧١( ، ذيب الكمال ) ٣/١٢١٧( ، الاستيعاب ) ٥٣١/ ٦( 
 )٤/٧١٨ .(  

   .) ٦/٢٢٧( التمهيد  )٢(
  ).   ٢/٣٨٤( فتح الباري لابن رجب  )٣(
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))كذلك أُخرج في الصحيحين ،عن عتبان ،عن محمود بن الربيع ،المشهور من رواية الزهري((
)١(.  

   .وذا يتبين أن هذا الشاهد غير محفوظ ولا يثبت واالله أعلم
  :شرح ألفاظ الحديث: رابعاً

 ،عقَل فهو عاقلٌ وعقُولٌ من قـوم عقَـلاء  : ، يقالفظح: بفتح القاف أي :))قَلَأَنه ع(( :قوله
 :وقيـل  ،إِذا جمعت قوائمـه  ،عقَلْت البعير :خوذ منمأ ،يهوهو الجامع لأَمره ورأ، رجل عاقلٌو

إِذا حـبِس ومنِـع    ،سانهقد اعتقل ل :أُخذَ من قولهم؛ العاقلُ الذي يحبِس نفسه ويردها عن هواها
أصـل واحـد منقـاس    : العين والقاف واللام((: )هـ  ٣٩٥ت (قال أحمد بن فارس  ،)٢(الكلام

نقيض الجهل، : العقل: مطرد، يدل عظَمه على حبسة في الشيء، أو ما يقارب الحُبسة، قال الخليل
))جر عما كان يفعلهعقل يعقل عقلاً إذا عرف ما كان يجهله قبل، أو انز: يقال

)٣(.   
لا  :هو إرسال الماء من الفـم، وقيـل   :بفتح الميم وتشديد الجيم، والمج :))مجةً مجها(( :قوله 

أو  ،داعبـة على سـبيل الم  محمودهذا مع  وقد فعل النبي   ،)٤(يسمى مجا إلا إن كان على بعد
أجل أن يحفظ عنه هذا الفعل إذا كبر، أو من  ،لقصد إصابته ببركة الماء الذي خرج من فم النبي 

ذلك مباسطة للصبي وتأنيسـاً   وإنما فعل النبي (( :) هـ  ٦٥٦ت ( أحمد بن عمر القرطبي قال 
))يا أبا عمير ما فعل النغير؟((: له، كما قال

، ولعله إنما فعل هذا ليعقل هذا الفعل منه لصـغره،  )٥( 
))كما كان نقل شيء عنه و ،فيحصل له بذلك تأكيد في فضيلة الصحبة

يحـيى بـن   وقال  ،)٦( 

                                                
  .) ٦/٤١( الإصابة  )١(
   ). ١٣٣٧( ، القاموس المحيط ص ) ١١/٤٥٨( اللسان، عقل، : ينظر )٢(
   . ) ١/١٥٩( العين : وينظر، ) ٤/٦٩( معجم مقاييس اللغة  )٣(
  ).   ١/١٨٦( ، فتح الباري )٣٦١/  ٢(مجج  ،لسانال، )٢٩٦/  ٤(النهاية  ،)٥٢٠/  ١٠(ذيب اللغة :  ينظر )٤(
ليخالطنا  كان النبي : قال من حديث أنس بن مالك )  ٢١٥٠( ، ومسلم ح ) ٦١٢٩( أخرجه البخاري ح  )٥(

  .يا أبا عمير ما فعل النغير :حتى يقول لأخ لي صغير
  .) ٢/٢٨٥( المفهم  )٦(
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، وفي هـذا  )١(يقِرِطرح الماء من الفم بالتز :المج: قال العلماء((): هـ  ٦٧٦ت ( ي وشرف النو
فَلاطَمة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بذلك، وجواز المولعل الـنبي  : قال بعضهم ،احز  أراد

وصحة صحبته، وإن  ،ما وقع فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديثفينقله ك ،بذلك أن يحفظه محمود
))واالله أعلم ،أربعا: زا وكان عمره حينئذ خمس سنين، وقيليمم كان في زمن النبي 

 )٢(.  
عقَلْـت  ((: ي عن الزهري عن محمود بن الربيعديبخرى للبخاري من طريق الزوفي رواية أُ 

 بِيالن نم جةً مجمنِينسِ سمخ نا ابأَنهِي وجي وا فه((
 ٨٥٢ت(، قال الحافظ ابن حجـر  )٣( 

له في شيء من طرقه لا في الصحيحين ولا في غيرهمـا مـن   محعند ت نيد بالسيِقْلم أر الت(( :)هـ
عن الزهري حتى  نينقتاظ المُفَّدي من كبار الحُيبوالز ،الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه

وقـال أبـو داود    ،يرِهمن الز عمس نعلى جميع م لهضفَكان الأوزاعي ي :قال الوليد بن مسلم
 ـموقد تابعه عبد الرحمن بن ن ،ليس في حديثه خطأ :)هـ ٢٧٥ت (سليمان بن الأشعث  ر عن 

وهـو   -ر من طريق عبد الرحمن بن نم )٥(ةايفَيب في الكطوالخَ )٤(الزهري لكن لفظه عند الطبراني
وهـو   ي النبي فَّووت ،حدثني محمود بن الربيع: عن الزهري وغيره قال -بفتح النون وكسر الميم 

 ـح نة منانت في آخر سا كَهطَبة أن الواقعة التي ضايوت هذه الرادأفَفَ ،ابن خمس سنين ي بي اة الـن
(()٦(.   

                                                
بالزاي مكان الذال لغة أيضا أي  قرزوي، -بضم الراء وكسرها  -ذرق الطائر : لرمي والطعن، يقالا: التزريق والزرق )١(

لسان ، ) ٢/٣٢٤( ، جمهرة اللغة ) ٤٦( إصلاح المنطق ص : ينظر. ويقال تزورق الرجلُ إِذا رمى ما في بطنه ،يلقي خرأه
  .    )١٣٨/  ١٠(العرب 

  ). ٥/١٦٢( شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  ) . ٧٧( أخرجها البخاري ح  )٣(
  ). ٥٤( ح )  ١٨/٣٢( أخرجه الطبراني في الكبير  )٤(
   ) . ٥٩( أخرجه الخطيب في الكفاية ص  )٥(
ثقة ثبت من كبار : محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي أبو الهذيل: ، والزبيدي هو) ١/١٧٢( فتح الباري ح  )٦(

، ذيب ) ٥٦/١٨٩( ، تاريخ دمشق ) ٨/١١١( الجرح والتعديل : ، ينظر ترجمته في) ١٤٧ت ( أصحاب الزهري 
، التقريب ) ٩/٤٤٣( ذيب التهذيب )  ٦/٢٨١( ، سير أعلام النبلاء ) ٢/٢٢٨( ، الكاشف ) ٢٦/٥٨٦( الكمال 

  ). ٥١١( ص 
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))وٍلْد نم((: وفي رواية أخرى للبخاري: ))كَانت في دارِهم من بِئْرٍ(( :قوله
ويجمع بينـهما  ، )١(

   .)٢(من الدلو خذ بالدلو من البئر وتناوله النبي بأن الماء أُ
 ـطْم يعالزو ،عم على القولوهو من إطلاق الز ،أي أخبر: ))فَزعم محمود(( :قوله ق علـى  لَ
 ،ليق بـه ا يلى مع عضول مل في كُترَّوي ،وعلى الكذب ،وك فيهكُشعلى القول المَو ،ققَّحالقول المُ

   .)٣(مطلق الإخبار :والظاهر أن المراد به هنا
بن عمرو بن زيد بـن  بن سراقة محمود بن الربيع : هو :))محمود بن الربِيعِ الْأَنصارِي(( :قوله

 ،يكنى أبـا نعـيم  ، رج الأنصاري الخزرجيلحارث بن الخزعبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن ا
من بـني  : إنه من بني الحارث بن الخزرج وقيل: يقال ،معدود في أهل المدينة ،يكنى أبا محمد: وقيل

محمد بـن  قال و ،سكن المدينة :) هـ ٥١٠ت (الحسين بن مسعود البغوي قال  ،سالم بن عوف
قال أبو ، جميلة بنت أبي صعصعة :وأمه ،ن الصحابةأكثر روايته ع :)هـ ٣٥٤ت (  حبان البستي

وكذا قال  ،بن ثلاث وتسعين سنةامات محمود بن الربيع سنة تسع وتسعين وهو : مسهر وآخرون
فعلى هذا يكون مولده سنة ست (( :)هـ ٨٥٢(، قال الحافظ ابن حجر )٤(بن حبان في سنة وفاتها

 )٥(فقد روى الطـبراني  ،خل في الخامسةربع سنين أو يكون دأ ست فيكون له عند موت النبي 
))نا ابن خمس سنينأو وفي النبي ت :نه قالأبسند صحيح عنه 

 )٦(.   
عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيـد  : هو :))عتبانَ بن مالك الْأَنصارِي (( :قوله

بدري عند ، السالمي بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي
وحديثه في الصحيحين من طريق أنس ومحمود بن الربيـع   ،الجمهور ولم يذكره ابن إسحاق فيهم

                                                
   ) . ٧٧( أخرجها البخاري ح  )١(
  ). ١/١٧٣( فتح الباري : ينظر )٢(
  ).   ٢/٣٢٤( فتح الباري : ، وينظر) ١/٢٥٣( ، المصباح المنير ) ١٢/٢٦٤( ، اللسان، زعم، ) ١/٣٦٤( العين : ينظر )٣(
أسد الغابة   ،) ٣/١٣٧٨( الاستيعاب ، ) ٨/٢٨٩( ، الجرح والتعديل ) ٧/٤٠٢( التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في )٤(

الإصابة  ،) ٣/٥١٩( ، سير أعلام النبلاء ) ٢٨/٣٠١( ، ذيب الكمال ) ٥٧/١١٢( ، تاريخ دمشق )٤/٣٣٢(
  ). ١٠/٥٧( ، ذيب التهذيب )٦/٣٩(

  .من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع )  ٥٤( ح )  ١٨/٣٢( ( أخرجه الطبراني في الكبير  )٥(
  ) .   ١٠/٥٧( ذيب التهذيب  )٦(



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٩٨ - 
  

،  آخى بينه وبـين عمـر   ذكر ابن سعد أن النبي ، كان إمام قومه بني سالم، ووغيرهما عنه
عـد،  كان ضرير البصر، ثم عمي ب: ويقال ذهب بصره على عهد رسول االله  ،أعمى وكان 

   .)١(مات في خلافة معاوية
بنو سالم ينسبون إلى سالم بن عوف بن عمرو بـن  : ))كُنت أُصلِّي لقَومي بِبنِي سالمٍ(( :قوله

 :)هـ ٩١١ت ( السمهودي أحمد بن علي، قال )٢(ومنازلهم بين قباء والمدينة ،عوف بن الخزرج
وبين قومه هو مسجدهم الأكبر الذي كـان   المسجد الذي كان يحول السيل بين عتبان بن مالك((

))بمنازلهم بالحرة في عدوة الوادي الغربية
وهذا (( :)هـ ٩٠٢ت ( ،شمس الدين السخاويقال و، )٣( 

المزدلفة، أطم عتبان مـن  : المسجد على يمين السالك إلى مسجد قباء شماليه أطم خراب، ويقال له
بني مالك وهو في بطن الوادي، وهو مسجد صغير منِبي بحجقدر نصف القَ ارةةام((

، ويسـمى  )٤( 
 ١٥١ت ( إسـحاق وقد ذكر محمد بن  ،مسجد الوادي :ويقال له ،مسجد الجمعة :هذا المسجد

 -الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي  هأدركت أن النبي ) هـ
٥(فكان أول جمعة صلاها بالمدينة -وناء وادي ران(.  
قال  ،رانوناء :هذا الوادي يسمى :))وكَانَ يحولُ بينِي وبينهم واد إِذَا جاءَت الْأَمطَار(( :قوله

بعد الألف نون وواو ساكنة ونون أخرى : رانوناءُ(( :)هـ  ٦٢٦ت ( ياقوت بن عبداالله الحموي 
وأسـس   ،دينة أقام بقُباءَ أربعـة أيـام  الم لما قدم النبي  :قال ابن إسحاق في السيرة ،وهو ممدود

الجمعةُ في بني سالم بـن   فأدركَت رسول االله  ،وخرج منها يوم الجمعة ،مسجده على التقوى
 ،فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة ،عوف وصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوناء

                                                
الاستيعاب ، ) ٨/٣٦( ، الجرح والتعديل ) ٧/٨٠( تاريخ الكبير ، ال) ٣/٥٥٠( الطبقات الكبرى : ينظر ترجمته في )١(

، ذيب الكمال ) ١٩٦( ، الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ص )٣/٣٥٩(أسد الغابة   ،) ٣/١٢٣٦( 
  ). ٤/٢٠٠( ، الأعلام ) ٧/٨٦( ، ذيب التهذيب )٤/٤٣٢(الإصابة ، ) ١٩/٢٩٦( 

  .) ١٩٦( بصار في نسب الصحابة من الأنصار ص ، الاست) ٧/٢٣ ( الأنساب: ينظر )٢(
  .) ٣/٨٧٩ ( وفاء الوفا )٣(
   ).   ١/٦٧( التحفة اللطيفة  )٤(
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ) ٤/٤٩٠( البداية والنهاية : وينظر)  ٢/١٣٩( السيرة النبوية لابن هشام  )٥(

  .) ١٣٥( معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص  ،) ٢٥٢( ثيرة ص المعالم الأ، ) ٣/٨٧٩ ( وفاء الوفا، ) ١/٦٧( 
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وكل يقول صلى ـم في بطـن    ،وهذا لم أجده في غير كتاب ابن إسحاق الذي لخصه ابن هشام
))الوادي في بني سالم، ورانوناءُ بوزن عاشوراء وخابوراء

)١(.   
قال ابن ، )٢(فهو شاق ،شق الأمر علينا يشق: يقال ،الْمشقَّةُمن  :))فَيشق علَي اجتيازه(( :قوله

 ..... الشـيء، في على انصداعٍ واحد صحيح يدلُّ الشين والقاف أصلٌ(( :)هـ ٣٩٥ ت(فارس 
قال االله  ،الإنسان شقا شقته يكأنه من شد ،يددشقة، وذلك الأمر الشوم قش أصاب فلاناً :يقال

)٣(﴾وتحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا بِشق الْأَنفُسِ﴿ :جل ثناؤه
((

)٤(.   
ويجمـع   ،)٥())فَبعثْت إِلَى رسولِ اللَّه (( :ة مسلموفي رواي: )) فَجِئْت رسولَ اللَّه(( :قوله

 بعث إلى الـنبي   أن يكون عتبان بن مالك  :الوجه الأول ،بين الروايتين على أحد وجهين
أن يكون عتبان بـن   :الوجه الثاني ،ثم إنه نسب إتيان مبعوثه إلى نفسه على سبيل ااز ،ولم يأته
وفي الطبراني من طريق أبي أويس عـن ابـن    ،وبعث إليه مرة أخرى ،مرة تى النبي أ مالك 

أتيـتني  أرأيتني يا رسـول االله لـو    :يوم جمعة قال للنبي  عتبان بن مالك  بسنده أنشهاب 
يـوم   فغـدا الـنبي    ))سـأفعل (( :فصليت في مكان من بيتي أتخذه مصلى ؟ فقال له النبي 

))...السبت
 )٦(.   

 ـي يرِصجعل ب(( :وفي رواية الإسماعيلي :))إِني أَنكَرت بصرِي(( :هقول لّك((
، وفي روايـة  )٧( 

))أَصابنِي في بصرِي بعض الشيءِ(( :لمسلم
))لما ساء بصري((: وفي رواية للطبراني، )٨( 

، وهـذه  )٩( 
                                                

واد : رانوناءُ((: وفيه ،) ١٣٥( معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص : وينظر، ) ٢٢ -٢١/  ٢(معجم البلدان  )١(
لا يعرف اسم الوادي اليوم و ،، يصب من حرة قباء في وادي بطحان جنوب مسجد الغمامةصغير بين قباء ومسجده 

  .))وقد ظهر في المخطط الذي نشر في رسم المدينة .ولكن مسجد الجمعة معروف هناك ،إلا للخاصة
  ). ١/٣١٩( المنير المصباح  ،) ١٠/١٨١(  ،شقق ،اللسان، ) ٢/٤٩١( النهاية : ينظر )٢(
   . ٧: سورة النحل الآية )٣(
  ) . ٣/١٧١( معجم مقاييس اللغة  )٤(
  ) . ٣٣( أخرجها مسلم ح  )٥(
  ). ١/٥١٩( فتح الباري : ،  وينظر) ٥٢( ح ) ١٨/٣١( أخرجه الطبراني في الكبير  )٦(
  ) . ١/٥٢٠( فتح الباري : ينظر )٧(
  ). ٣٣( أخرجها مسلم ح  )٨(
  ). ١/٥١٩( فتح الباري : ،  وينظر) ٥٢( ح ) ١٨/٣١( أخرجها الطبراني في الكبير  )٩(
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ولكن في رواية  ،بل ضعف بصره ،لم يكن بلغ العمى إذ ذاك الروايات تفيد أن عتبان بن مالك 
 ،يؤم قَومه وهو أَعمـى كَان  أن عتبان بن مالك (( :من طريق مالك عن ابن شهابللبخاري 

 ولِ اللَّهسرقَالَ ل هأَنو: ِرصالْب رِيرلٌ ضجا رأَنلُ ويالسةُ وكُونُ الظُّلْما تهإِن ولَ اللَّهسا ري((
)١( .  

ولكن يمكن توجيه هـذه   ،وقد ذكر بعض الأئمة أن هذه الرواية معارضة للروايات الأخرى
بعد ما لقيه وسمع منه الحديث، لا حين  أعمىأنه  الرواية بأن محمود بن الربيع أخبر عن عتبان 

، ))هفجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قوم(( :قوله في روايةويؤيد هذا التوجيه  سؤاله للنبي 
قال  ،فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحةو ويمكن أن يقال إنه أطلق عليه العمى لقربه منه،

))واالله أعلم ،وذا تأتلف الروايات(( :)هـ  ٨٥٢ت ( الحافظ ابن حجر 
ت (، وقال النـووي  )٢( 

يحتمل  ،))عمي(( :وقال في الرواية الأخرى، ))أصابني في بصري بعض الشيء((: قوله(( :)هـ  ٦٧٦
وذهاب  ،ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر ،وهو ذهاب البصر جميعه ،أنه أراد ببعض الشيء العمى

ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا  ،وسماه عمى في الرواية الأخرى لقربه منه ،معظمه
))في حال السلامة

)٣(.   
: وفي رواية للبخاري :))مي يسِيلُ إِذَا جاءَت الْأَمطَاروإِنَّ الْوادي الَّذي بينِي وبين قَو(( :قوله

))فَإِذَا كَانت الْأَمطَار سالَ الْوادي((
أي سال ((: قال الحافظ ،سالَ الوادي إذا جرى ماؤه :اليق، )٤( 

))الماء في الوادي، فهو من إطلاق المحل على الحال
 ٥(.   

: ، والمصـدر أي تمنيـت  بفتحهـا، : ، ويقالبكسر الدال الأولى :))يفَوددت أَنك تأْت(( :قوله
د٦(الو(.     

                                                
  ).   ٦٦٧( ي ح أخرجها البخار )١(
  ). ١/٥٢٠( فتح الباري  )٢(
  ). ١/٢٤٣( شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  ).   ٥٤٠١، ٤٢٥( أخرجها البخاري ح  )٤(
  ). ١/٥٢٠( فتح الباري  )٥(
  .) ٣/٤٥٣(  ،ودد ،اللسان ،) ٨/٩٩( العين : ينظر )٦(
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))سأَفْعلُ إِنْ شاءَ اللَّه((: للبخاري وفي رواية :))سأَفْعلُ((: فَقَالَ رسولُ اللَّه (( :قوله
، علق )١(

من باب التحقيـق لا  بالمشيئة، ويحتمل أن يكون ذكر المشيئة  إتيانه لعتبان بن مالك  النبي 
ويجوز أن يكون للتبرك لاحتمال ، هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك، كذا قيل((: التعليق، قال الحافظ

))بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع اطلاعه 
)٢(.   

 لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غير :))وأَبو بكْرٍ  فَغدا علَي رسولُ اللَّه (( :قوله
))ومن شاءَ اللَّه من أَصحابِه فَأَتى النبِي (( :وفي رواية أخرى عند مسلم، بي بكرأ

عند الإمام و، )٣( 
))ومن شاءَ من أَصحابِه فَأَقْبلَ رسولُ اللَّه (( :أحمد

فَجاءَ هو وأَبو بكْـرٍ  ((: ، وفي رواية أخرى)٤( 
رمعو((

))في نفر من أصحابه(( :طبرانيلا ، وعند)٥( 
 ـ ٨٥٢ت (، قال الحافظ ابن حجر )٦(   :) هـ

ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمـر   ،فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده في ابتداء التوجه((
))وغيره من الصحابة فدخلوا معه

 )٧(.  
علا وارتفعـت   :أَي ،تد النهاراش: ، يقالأي ارتفعت الشمس :))بعد ما اشتد النهار(( :قوله

  .)٨(شمسه
: وفي رواية عند البخاري :))فَأَذنت لَه فَلَم يجلس حتى قَالَ فَاستأْذَنَ رسولُ اللَّه (( :قوله

))فَلَم يجلس حتى دخلَ الْبيت ثُم قَالَ((
البيت  فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل :المعنى، و)٩(

 ـيلَجلوسه إنما وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيـت م ف ،البيت مبادرا إلى ما جاء بسببه ة كَ
حيث جلس فأكل ثم صلى ؛ لأنه هناك دعإلى الطعام فبدأ به ي، وهنا داع ي إلى الصلاة فبدأ.  

                                                
  ). ٥٤٠١، ٤٢٥( أخرجها البخاري ح  )١(
  ). ١/٥٢٠( فتح الباري  )٢(
  ). ٣٣( أخرجها مسلم ح  )٣(
  ). ٢٣٨٢٢( ، ح ) ٥/٤٤٩( أخرجه أحمد  )٤(
  ). ١٦٥٢٨( ح )  ٤/٤٣( أخرجها أحمد  )٥(
  ). ٤٤( ح )  ١٨/٢٦( أخرجها الطبراني في الكبير  )٦(
  ) . ٥٢١ – ١/٥٢٠( فتح الباري  )٧(
  ).   ٣/٢٣٢( ، اللسان، شدد، ) ٢/٤٥٢( النهاية : ينظر )٨(
  ). ٥٤٠١، ٤٢٥( خاري ح أخرجها الب )٩(
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 ،معناه الوقت ))الحين(( نيقتضي أم سلموا مع سلامه؛ لأ هظاهر :))وسلَّمنا حين سلَّم((: قوله
واالله أعلم  -نا له، وليس هذا هو المراد ارِقَفظاهر اللفظ يقتضي أن سلامهم كان في وقت سلامه م

  .)١(يب سلامه من غير تأخر عنهقأم سلمو ا ع :وإنما المراد -
))ناهسبحو(( :وفي رواية :))فَحبسته(( :قوله

 )٢( ،أي منعناه من الروالحبس ،وعج :و عنالْم  ـوه
  .)٣(مصدر حبسته من باب ضرب ثم أطلق على الموضع

))وحبسناه على خزِيرة صنعناها لَـه (( :وفي رواية: ))فَحبسته علَى خزِيرٍ يصنع لَه(( :قوله
 )٤( ،

 بـن  مسلم بن االله عبدقال  ،ة بالهاءخزير :ويقال ،هو بالخاء المعجمة وبالزاي وآخره راء: الخزير
عليـه   رفإذا نضـج ذُ  ،صب عليه ماء كثيرع صغارا ثم يقطَّلحم ي: الخزيرة(( :)هـ ٣٢٢ت ( قتيبة
))ةيدصفإن لم يكن فيها لحم فهي ع ،دقيق

 )٥(، وقيل هي حءاس ممسوقيل إذا كان من  ،ن دقيق ود
   .)٦(والنخالَة دقيق لم يغربل ،ة فهو خزِيرةحرِيرة وإذا كان من نخال :من دقيق فهي

ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عنـد  (( :)هـ  ٨٥٢ت ( قال الحافظ ابن حجر 
ى فيهـا  قَلْطة قليلا ثم ينن الححطْهي أن ت :قال أهل اللغة ،بجيم ومعجمتين ))ةيششى جلَع((مسلم 

وحكى المصـنف في  ، أا رويت في الصحيحين بحاء وراءين مهملات :شحم أو غيره، وفي المطالع
))صنع من اللبنت -أي التي بمهملات  -الأطعمة عن النضر أيضا أا 

 )٧( .   
   .المحلةيريد أهل : أهل الدار:  ))في بيتي فَسمع أَهلُ الدارِ رسولَ اللَّه (( :قوله
))الٌجرِ تيفي الب ابثَفَ(( :وفي رواية :))فَثَاب رِجالٌ منهم(( :قوله

بمثلثـة وبعـد الألـف    ، )٨( 
                                                

  ). ٥/٢٢٣( فتح الباري لابن رجب : ينظر )١(
  ). ٤٢٥( أخرجه البخاري ح  )٢(
  ). ٦٩١( ، القاموس المحيط ص ) ١/١١٨( ، المصباح المنير ) ٦/٤٤( ، اللسان، حبس، ) ١/١٧٦( المغرب : ينظر )٣(
  ). ٤٢٥( أخرجها البخاري ح  )٤(
  ) . ٢/٤١٥( غريب ابن قتيبة  )٥(
، اللسان، خزر، ) ٥/١٥٩( ، شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢/٢٨( ، النهاية ) ٤/٢٠٧( كتاب العين : ينظر )٦(

 )٤/٢٣٦ .(  
  ). ١/٥٢١( فتح الباري  )٧(
  ). ٥٤٠١( أخرجها البخاري ح  )٨(
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فَموحدة، أي اجتمعوا بعد أن تهـ  ٣٩٥ت ( قال ابن فارس  ،واقُر (: )) الثاء والواو والباء قياس
ثُـوب  المكان ي: والمَثَابةُ ،يقال ثاب يثُوب إذا رجع ،صحيح من أصلٍ واحد، وهو العود والرجوع

: ابـة ثَم: ال أهل التفسـير ق )١(﴾ وإذْ جعلْنا البيت مثَابةً للناسِ وأَمناً﴿: قال االله تعالى ،إليه الناس
)) يثُوبون إليه لا يقْضون منه وطَراً أبداً

 )٢(.   
))ابن الدخشـنِ  أَين مالك بن الدخيشنِ أَوِ(( :وفي رواية :))ما فَعلَ مالك(( :قوله 

، شـك  )٣( 
))نشخالد((في المحاربين من رواية معمر  لبخاريوعند ا ،الراوي هل هو مصغر أم مكبر

بـالنون   )٤( 
وفي روايـة   ،)٦(، وله من طريق معمر بالشك)٥(وكذا لمسلم من طريق يونس ،مكبرا من غير شك

))الدخشم((لمسلم وغيره بالميم بدل النون 
الطبراني عن أحمد بـن صـالح أن الصـواب    ونقل  ،)٧( 

   .)٨(بالميم ))الدخشم((
شـهد  ، بن مالك بن الدخشم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوفوهو مالك بن الدخشم 

ن بـن عـدي   عمع م ثم أرسله النبي  ،هيل بن عمرو يومئذوهو الذي أسر س ،عند الجميع بدراً
فأحرقا مسجد الضلف في شهوده ال ،اررهـ  ٤٦٣ت ( بن عبد البر  قال أبو عمرعقبة، واخت (: 

))واالله أعلم ،لا يصح عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اامه((
 )٩(.   

                                                
  .١٢٥: سورة البقرة الآية )١(
، ) ١/٢٩٨( ، المغرب ) ١٥/١٥١( ذيب اللغة  ،) ٨/٢٤٦( كتاب العين : ، وينظر) ١/٣٩٣( معجم مقاييس اللغة  )٢(

: أصل الثووب((: ، وفيه) ١٧٩( ، ومفردات الراغب ص ) ١/٢٤٣( ، اللسان، ثوب ) ١/٢٢٦( ، النهاية ) ١/٢٩٨( 
  .))ثاب فلانٌ إلى داره، وثابت إلي نفسي: يقال..... رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها

  ). ٤٢٥( أخرجها البخاري ح  )٣(
  ). ٥٤٠١( أخرجها البخاري ح  )٤(
  ).    ٣٣( ح )  ١/٤٥٥( أخرجه مسلم  )٥(
  ). ٣٣( ح )  ١/٤٥٦( أخرجه مسلم  )٦(
  ). ٣٣( ح )  ١/٦٢( أخرجها مسلم  )٧(
  .))أو تقولون الدخشم ؟، وهو الصواب: قال أحمد بن صالح((: ، وفيه) ٥٠( ح )  ١٨/٢٩( أخرجه الطبراني في الكبير  )٨(

وابالص((.  
، الاستبصار في )٤/٢٧٨(أسد الغابة   ،) ٣/١٣٥٠( الاستيعاب ، ) ٣/٥٤٩( الطبقات الكبرى : ظر ترجمته فيين )٩(

  . )٥/٧٢١(الإصابة ، ) ١٩٣( نسب الصحابة من الأنصار ص 
                                                                                                                                               = 
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على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقولـه   قد نص النبي (( :)هـ  ٦٧٦ت ( وقال النووي 
 ا وجه االله تعالىلا :ألا تراه قال(( :في رواية البخاري رحمه االله فهذه شهادة  )) إله إلا االله يبتغي

وشـهد لـه في    ،با ا إلى االله تعالىرقَتدقها مدا صقتعقا ا مدصله بأنه قالها م من رسول االله 
شهادته لأهل بدر بما هو مروفع، فلا ينبغي أن يشك دق إيمانه في ص(()١(.   

أرسـل   وفي المغازي لابن إسحاق أن الـنبي  (( :)هـ  ٨٥٢ت ( وقال الحافظ ابن حجر 
فدل على أنه بريء مما اُ ،رارمالكا هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضهِتم ـبه من الن  أو  ،اقفَ

 ـفاق الكُم به ليس نِهِتاق الذي اُفَأو الن ،ع عن ذلكلَقْكان قد أَ فر إنما أنكر الصحابة عليه تودده 
))في ذلك كما وقع لحاطبٍ ذراًولعل له ع ،فقينللمنا

 )٢(.   
))مهضعفقال ب((: وفي رواية :))ذَاك منافق لَا يحب اللَّه ورسولَه :فَقَالَ رجلٌ منهم(( :قوله

)٣( ،
بالنفاق الرجل المتهم و ،انبتهو ع النبي  ارالرجل الذي س((: )هـ  ٤٦٣ت (  قال ابن عبد البر

))مشخالك بن الدم :والذي جرى فيه هذا الكلام هو
 )٤(، قال الحافظ ابن  ،تبانثم ساق حديث ع

))ه هو عتبانأن الذي سار نم عاهوليس فيه دليل على ما اد(( :)هـ  ٨٥٢ت  ( حجر 
 )٥(.   

 ـجِحد أ :افقاءوهو مأخوذ من الن ،نافق ينافق منافقة ونفاقا :يقال: والنفاق اليربـوع إذا   رةح
 ستتري في الأرض بروهو الس: قفَهو من الن: وقيل ،لب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منهطُ
تكرر في الحـديث ذكـر   (( :)هـ  ٦٠٦ت (  ،الأثير بابن المعروف محمد بن المبارك، قال )٦(به
وهـو   ،ب بالمعنى المخصوص بهوهو اسم إسلامي لم تعرفه العر ،فاق وما تصرف منه اسما وفعلاالن

))الذي يستر كفره ويظهر إيمانه
 )٧(.  
                                                

= 
  )١٥١/  ١٣( دخشن،  ،لسان العرب، ) ٤٥٨( الاشتقاق ص : الدخشم رجل ضخم آدم، ينظر: والدخشم قال ابن دريد

  ). ١/٢٤٣( نووي على صحيح مسلم شرح ال )١(
  ). ١/٥٢١( فتح الباري  )٢(
  ). ٤٢٥( أخرجها البخاري ح  )٣(
  ). ١٠/١٥١( التمهيد  )٤(
  ). ٣/١٣(، غريب الحديث للهروي ) ١/٢٤٩( غريب أبي عبيد : ينظر )٥(
  ). ٢/٦١٨( ، المصباح المنير ) ١٠/٣٥٧( ، اللسان، نفق، ) ٥/١٧٨( كتاب العين : ينظر )٦(
  ) . ٥/٩٨( النهاية  )٧(
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))لَا تقُلْ لَه ذَلك(( :وفي رواية مسلم: ))لَا تقُلْ ذَاك(( :قوله 
 ،أي لا تقل في حقـه ذلـك   ،)١( 

   .))في((واللام هنا بمعنى 
فَإِنـا نـرى   (( :وفي رواية :))لَّا إِلَى الْمنافقينأَما نحن فَواللَّه لَا نرى وده ولَا حديثَه إِ(( :قوله

ينقافنإِلَى الْم هتيحصنو ههجو((
 )٢( ،أي توقال ابن الأثير ،وميله ههج: )) ـح في اللغـة  وأصلصالن: 

دة الخير للمنصوح كلمة يعبر ا عن جملة هي إرا: ةيحصالنو ،نصحته ونصحت له :يقال ،الخُلوص
))وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها ،له

 )٣( .    
أبو  :))فَحدثْتها قَوما فيهِم أَبو أَيوب صاحب رسولِ اللَّه  :قَالَ محمود بن الربِيعِ(( :قوله

أبو أيوب الأنصاري النجاري من بني غنم  ،بن ثعلبةيب خالد بن زيد بن كُل: أيوب الأنصاري هو
وعليه نزل رسـول االله   ،شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد ،غلبت عليه كنيته ،بن مالك بن النجار

 ـ ،في خروجه من بني عمرو بن عوف حين قدم المدينة مهاجراً من مكة  نى فلم يزل عنده حتى ب
على المدينة لما خـرج إلى   واستخلفه علي  ،النبي  الجهاد بعد لزم أبو أيوب و ،مسجده
 ،وفي بالقسطنطينية من أرض الروم سـنة خمسـين  ت ،وشهد معه قتال الخوارج ،ثم لحق به ،العراق

   .)٤(في خلافة معاوية وقيل سنة إحدى وخمسين
  . –تقدم كما  – )٥(هي غزوة القسطنطينية :))في غَزوته الَّتي توفِّي فيها(( :قوله

                                                
  ) . ٣٣( ح )  ١/٤٥٥( أخرجها مسلم  )١(
  ). ٤٢٥( أخرجها البخاري ح  )٢(
  ).   ٢/٦١٥( اللسان، نصح، : ، وينظر) ٥/٦٣( النهاية  )٣(
الاستيعاب ، ) ٣/٣٣١( ، الجرح والتعديل ) ٣/١٣٦( ، التاريخ الكبير ) ٣/٤٨٤( الطبقات الكبرى : ينظر ترجمته في )٤(

، الاستبصار في نسب الصحابة من ) ١٦/٣٣( ،  تاريخ دمشق )٢/٨١(أسد الغابة   ،) ٤/١٦٠٦ ،٢/٢٢٤ (الاستيعاب 
، ذيب التهذيب )٢/٢٣٤(الإصابة ، ) ٢/٤٠٢( ، سير أعلام النبلاء ) ٨/٦٦( ذيب الكمال )  ٦٩( الأنصار 

  ). ٢/٢٥( ، الأعلام ) ٣/٧٩( 
ثم أضحت عاصمة الدولة  ، القرن السابع قبل الميلاد على مضيق البوسفورمدينة يونانية قديمة بنيت في: القسطنطينية )٥(

الذي جدد  ،قسطنطين الأول :نسبة إلى الإمبراطور الروماني ،قسطنطينية :البيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية، وسميت
عدة مرات ولم يتمكنوا من  لمونالمسحاصرها  ،للميلاد وانتقل من مدينة روما إليها واتخذها مقرا له ٣٢٤ها سنة ءبنا

كانت و ،ومن أجل ذلك لقب بالسلطان الفاتح ها،السلطان محمد الثاني من فتح إلى أن تمكنفتحها لمناعة حصوا 
                                                                                                                                               = 
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قـال   :))قَالَ ما قُلْت قَطُّ واللَّه ما أَظُن رسولَ اللَّه  :فَأَنكَرها علَي أَبو أَيوب قَالَ(( :قوله
ه من ب على ظنلَن أبو أيوب وجه الإنكار وهو ما غَيقد ب(( :) هـ  ٨٥٢ت ( الحافظ ابن حجر 

ي القَفْنوركُذْالمَ لِو، فقيل؟ له على ذلك  ثُوما الباع: إنه استإن االله قد حرم النـار  ((ل قوله كَش
 خـالف وهـو م  ،ارين الندحوالمُ اةصأحد من ع دخلُلأن ظاهره لا ي ))على من قال لا إله إلا االله

يم على رِحالت لَمحبأن ي مكنلكن الجمع م ،ةاعفَمنها أحاديث الش هيرةش وأحاديثَ يرةثلآيات كَ
الك كما أخرجه مسلم من بن م أنس :تبانعلى رواية هذا الحديث عن ع وقد وافق محموداً ،ودلُالخُ

تبان ليسمع الحديث منـه  وع إلى عجعلى الر ل لمحموداموكأن الحَ ،داًجِ يوِقَ عابِتوهو م ،طريقه
ثاني مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهنفسه بأن م كونَي ما ضط القَبر الذي أَدكَنره عولهـذا   ،ليه

))تبان ثاني مرةه عن عاعمبس عنِقَ
 )١(.   

كَبر علَـى  ﴿ :قال تعالى ،كبر الأمر، إذا عظم: يقال ،أي شق علي :))فَكَبر ذَلك علَي(( :قوله
موهعدا تم ينرِكش٣)(٢( ﴾الْم( .  

 ـالر ولِفُالقُو ،أي أرجع وزنا ومعنى ،بقاف وفاء: أَقْفُل :))فُلَ من غَزوتيحتى أَقْ(( :قوله وع ج
للمبتدئة بالسـفر أيضـا تفـاؤلا لهـا     والغزو، والقَافلَة الراجعة من السفر، وقد يقال  من السفر
     .)٤(بالرجوع

                                                
= 

معجم البلدان : ينظر. استانبول في تركيا: وهي الآن تعرف بمدينة ،القسطنطينية في جميع العهود مركزا دينيا وثقافيا عظيما
  ). ٢٢٦( ، المعالم الأثيرة ص ) ٣٩٦ – ٤/٣٩٥( 

  ). ٣/٦٢( فتح الباري  )١(
  . ١٣: سورة الشورى الآية )٢(
  ).   ٦٩٧ – ٦٩٦( ، المفردات ص ) ٣٣٠( إصلاح المنطق ص : ينظر )٣(
  ).     ٢/٥١١( ، المصباح المنير ) ١١/٥٦٠( ، اللسان، قفل ) ٥١( إصلاح المنطق ص : ينظر )٤(
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  المبحث الثاني

  المسائل العقدية المستنبطة من الحديث  
   :فضل كلمة التوحيد: لىالمسألة الأو -

أن االله  حيث أخبر الـنبي   ،دليل على فضل كلمة الإخلاص في حديث عتبان بن مالك 
وقد جاءت أحاديث أخرى كثيرة في  ،لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله: حرم على النار من قال

 ،وأنه يحرم على النار ،عنها ولم يحجب ،تدل على أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ،هذا المعنى
   :ومن هذه الأحاديث

 ))يا معاذَ بن جبـلٍ (( :ومعاذٌ رديفُه علَى الرحلِ قَالَ أَنَّ النبِي  بن مالك حديث أنس  -
: يا رسولَ اللَّه وسعديك ثَلَاثًا قَالَلَبيك  :قَالَ ))يا معاذُ(( :قَالَ ،لَبيك يا رسولَ اللَّه وسعديك :قَالَ

))إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهشي دأَح نا مم ،قَلْبِه نقًا مدص ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ ملَـى   ،وع اللَّه همرإِلَّا ح
وأَخبر بِها معاذٌ عند  ))إِذًا يتكلُوا((: قَالَ ،!؟ الناس فَيستبشروا  يا رسولَ اللَّه أَفَلَا أُخبِر بِه :قَالَ ))النارِ

  .)١(موته تأَثُّما
حتى هم بِنحرِ  ،فَنفدت أَزواد الْقَومِ ،في مسِيرٍ كُنا مع النبِي  :قَالَ أَبِي هريرةَ  حديث -

ائمضِ حعبهِمل، رممِ :فَقَالَ عالْقَو ادوأَز نم يقا بم تعمج لَو ولَ اللَّهسا رـا   ،يهلَيع اللَّه توعفَد
 :تهم قَـالَ حتى ملَأَ الْقَوم أَزوِد ،فَدعا علَيها ،فَجاءَ ذُو الْبر بِبره وذُو التمرِ بِتمرِه :فَفَعلَ قَالَ :قَالَ

كذَل دنفَقَالَ ع :))إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهـا   ،أَشيهِمف اكش رغَي دبا عبِهِم لْقَى اللَّهلَا ي ولُ اللَّهسي رأَنو
))إِلَّا دخلَ الْجنةَ

 )٢(.   
وهو نائم ثُم أَتيته وقَد استيقَظَ  ،ثَوب أَبيضوعلَيه  أَتيت النبِي  :قَالَ ذَر  حديث أبي -
وإِنْ زنـى وإِنْ  : قُلْت ))ثُم مات علَى ذَلك إِلَّا دخلَ الْجنةَ ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه :ما من عبد قَالَ((: فَقَالَ

 قرقَالَ ،؟س :))قرإِنْ سى ونإِنْ زو((، قُلْت :قرإِنْ سى ونإِنْ زقَالَ !؟ و :)) قـرإِنْ سى ونإِنْ زو(( 

                                                
  ) . ٣٢( ، ومسلم ح ) ١٢٨( أخرجه البخاري ح  )١(
  ).      ٢٧( أخرجه مسلم ح  )٢(
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قُلْت:  قرإِنْ سى ونإِنْ زقَالَ! ؟ و :))أَبِي ذَر فغْمِ أَنلَى رع قرإِنْ سى ونإِنْ زإِذَا  ))و و ذَركَانَ أَبو
   .)١(أَبِي ذَر وإِنْ رغم أَنف :حدثَ بِهذَا قَالَ

وأَنَّ  ،من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَـه ((: قَالَ عن النبِي   عبادةحديث  -
ولُهسرو هدبا عدمحم، ولُهسرو اللَّه دبى عيسأَنَّ عو،  ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلوهنم وحرةُ  ، ونالْجو

قح، قح ارالنلِ ،ومالْع نا كَانَ ملَى مةَ عنالْج اللَّه لَهخأَد((
)٢(.   

معنا أَبو بكْرٍ وعمر في نفَرٍ فَقَام  كُنا قُعودا حولَ رسولِ اللَّه  :قَالَ هريرةَ  حديث أبي -
فقال الـنبي  : وفيه ،الحديث... .من بينِ أَظْهرِنا فَأَبطَأَ علَينا وخشينا أَنْ يقْتطَع دوننا ه رسولُ اللَّ
: ))قيتسم إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهشي طائذَا الْحاءِ هرو نم يتلَق ننِ فَمياته لَيعبِن با اذْها بِهن هقَلْب

ةنبِالْج هرشفَب... ((
)٣(.  

من مات وهو يعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخـلَ  ((: قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ  عثْمان حديث -
))الْجنةَ

)٤(.   
يحرم على  وأنه ،ولم يحجب عنها ،وهذه الأحاديث أفادت أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة

والنجـاة   ،وهو أن دخول الجنة ،النار، وقد يستشكل هذا مع ما تواتر في نصوص الكتاب والسنة
وقد اختلف العلماءُ في توجيه هذه  ،واجتناب المحارم ،من النار يحتاج مع التوحيد إلى أداء الفرائض

  : الأحاديث على أقوال
يخلد في النار، وإن كان ارتكب بعض الكبائر؛ لأن أن المقصود أن من أتى بالشهادتين لم  -١

النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وليس المقصود ا أنه لا يعذب على الذنوب مع 
فقد دلت أحاديث أخرى على دخول خلق كثير من عصاة المُوحدين النار بـذنوم، ثم   ،التوحيد

أَنَّ النبِـي   أَبِي سعيد الْخدرِي برحمة أرحم الراحمين، ففي حديث يخرجون بشفاعة الشافعين و
 َةَ(( :قَالنالْج ةنلُ الْجلَ أَهخإِذَا د، قُولُ اللَّهي ارارِ النلُ النأَهو:  نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِهكَانَ ف نم

                                                
  ).   ٩٤( ، ومسلم ح ) ٥٨٢٧( أخرجه البخاري ح  )١(
  ).    ٢٩( ، ومسلم ح ) ٣٤٣٥( أخرجه البخاري ح  )٢(
  ).     ٣١( أخرجه مسلم ح  )٣(
  ). ٢٦( أخرجه مسلم ح  )٤(
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وهرِجفَأَخ انإِيم نلٍ مدرـونَ   ،ختبنفَي اةيرِ الْحهي ننَ فلْقَوا فَيمموا حادعوا وشحتام ونَ قَدجرخفَي
))كَما تنبت الْحبةُ في حميلِ السيلِ

 )١(.   
 ،والنجاة مـن النـار   ،أن المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا االله سبب لدخول الجنة -٢

الإتيان  :ويدخل في الشروط ،أو فوات شرط ،إتيان الكبائر: مثل ،لف لوجود مانعوالسبب قد يتخ
ت ( ويدل عليه أقوال لبعض السلف، قال الحسن البصـري   ،وهذا توجيه قوي وظاهر ،بالفرائض

شهادة : ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال :وهو يدفن امرأته ،) هـ ١١٠ت (للفَرزدقِ   ) هـ  ١١٠
فإياك  ،شروطاً) لا إله إلا االله ( لكن لـ  ،نعم العدة :االله منذ سبعين سنة، قال الحسنأن لا إله إلا 

ةنصالمُح قَذْفلا إله  :من قال: إن ناساً يقولون :) هـ  ١١٠ت ( وقيل للحسن البصري  ،)٢( !و
وقال وهب  ،)٣(الجنةفأدى حقها وفَرضها دخل  ،لا إله إلا االله :من قال: إلا االله دخل الجنة ؟ فقال

ولكن ما مـن   ،بلى: أليس لا إله إلا االله مفْتاح الجَنة ؟ قال :لمن سأله ) هـ  ١١٤ت ( بن منبه 
   .)٤(وإلا لم يفْتح لَك ،فإن جئت بمفتاح له أَسنانٌ فُتح لك ،مفْتاح إِلا لَه أَسنانٌ

لى الأعمـال الصـالحة في كـثير مـن     رتب دخول الجنة ع ويتأيد هذا التوجيه بأن النبي 
أَخبِرنِي بِعمـلٍ يـدخلُنِي    :أَنَّ رجلًا قَالَ للنبِي  أَيوب ففي الصحيحين عن أبي  ،النصوص

                                                
بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أي : ))امتحشوا((: ه، وقول) ١٨٢( ، ومسلم ح ) ٦٥٦٠( أخرجه البخاري ح  )١(

، فتح الباري )٣/٣٦( شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. والمحش احتراق الجلد وظهور العظم ،احترقوا وزنه ومعناه
عنى مفعول فإذا اتفَقَت فيه حبة هو ما يجيء به السيل من طين أو غُثَاء وغيره فَعيل بم :في حميلِ السيلِ: ، قوله) ١/٤٥٧( 

دعهم إليهم بامسانِهم وأجدد أبوعة عرا س هبت في يوم وليلة فشبنا تل فإيى السرجطّ مت على شقَرتار  واسراق النإح
  ) . ١/١٠٨( ، فتح الباري ) ١/٤٤٢( النهاية : ينظر. لها

، وأصل ) ١/٥٢٢( ، جامع العلوم والحكم ص ) ١٤( ، كلمة الإخلاص ص ) ٥/٥٨٤( ء سير أعلام النبلا: ينظر )٢(
حسن ((، وابن أبي الدنيا في ) ١٢/٤٦٨( وابن أبي شيبة في مصنفه )  ٧/١٤٠( القصة أخرجها ابن سعد في الطبقات 

  ). ١/٣٣٥( ، وابن سلام في طبقاته ) ١٠٤( ص  ))الظن باالله
  ). ١/٥٢٢( ، جامع العلوم والحكم ص ) ١٤( كلمة الإخلاص ص : ينظر )٣(
وأبو  ،) ٢٦١(  ١/٩٨ ))التاريخ الكبير((البخاري في  :أخرجه، و) ٣/١٠٩البخاري مع الفتح ( ذكره البخاري معلقاً  )٤(

، تغليق ) ١/٥٢٣( جامع العلوم والحكم ص  ،) ١٤( كلمة الإخلاص ص : ، وينظر) ٤/٦٦ ( ))حلية الأولياء((نعيم في 
  ). ٢/٤٥٣( عليق الت
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))لرحموتقيم الصلَاةَ وتؤتي الزكَاةَ وتصلُ ا ،تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِه شيئًا(( :قَالَ ،الْجنةَ
 )١(.   

يا رسولَ  :فَقَالَ أَنَّ أَعرابِيا جاءَ إِلَى رسولِ اللَّه  أَبِي هريرةَ وفي الصحيحين من حديث 
الصـلَاةَ   وتقـيم  ،تعبد اللَّه لَا تشرِك بِه شـيئًا (( :اللَّه دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عملْته دخلْت الْجنةَ قَالَ

والَّذي نفْسِي بِيده لَا أَزِيد علَى هـذَا   :قَالَ ))وتصوم رمضانَ ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ،الْمكْتوبةَ
هنم قُصلَا أَنا ودئًا أَبيش،  بِيلَّى قَالَ النا وفَلَم :))إِلَى ظُرنأَنْ ي هرس نم    ـةنـلِ الْجأَه نلٍ مجر

))فَلْينظُر إِلَى هذَا
)٢(.   

أُمرت أَنْ أُقَاتلَ النـاس  (( :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه  بوفي الصحيحين من حديث ابن عمر 
إِلَّا اللَّه وا أَنْ لَا إِلَهدهشى يتح، ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو ،ويمقيكَاةَووا الزتؤيلَاةَ ولُـوا   ،ا الصفَإِذَا فَع

لَى اللَّهع مهابسحلَامِ والْإِس قإِلَّا بِح مالَهوأَمو ماءَهمي دنوا ممصع كذَل((
)٣(.   

فَإِنْ تـابوا وأَقَـاموا    ﴿ :وقد دل على ذلك قوله تعالى(( :) هـ  ٧٩٥ت ( قال ابن رجب 
الصمبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآَتا   ﴿ :، كما دل قوله تعالى)٤(﴾لَاةَ وـوآَتـلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابفَإِنْ ت

 ،، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد)٥(﴾الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِ
فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفـع عمـن أدى   .... .إلا بالتوحيد فإن التوبة من الشرك لا تصلح

))فكذلك عقوبة الآخرة ،بل يعاقَب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام ،الشهادتين مطلقاً
)٦(.   

قال  ،وهذا قول الزهري والثوري ،أن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض والحدود -٣
د ذَلك فَرائض وأُمور نرى أَنَّ الْأَمر انتهى إِلَيها فَمن استطَاع أَنْ لَا يغتر فَلَا ثُم نزلَت بع((: الزهري

رتغي((
يحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض (( :)هـ  ٧٩٥ت ( ، قال الحافظ ابن رجب )٧( 

                                                
  ). ١٣( ، ومسلم ح ) ١٣٩٦( أخرجه البخاري ح  )١(
  ). ١٤(  ، ومسلم ح ) ١٣٩٧( أخرجه البخاري ح  )٢(
  ). ٢٢( ، ومسلم ح ) ٢٥( أخرجه البخاري ح  )٣(
  .٥: سورة التوبة الآية )٤(
  .١١: سورة التوبة الآية )٥(
  ) .      ١٨( كلمة الإخلاص ص  )٦(
عن الزهري أنه سئل وقد روي (():  ٤/٣٧٩( ، وقال الترمذي في جامعه ) ٣٣( حديث عتبان ح  ذكره مسلم عقب )٧(

  .))من قال لا إله إلا االله دخل الجنة فقال إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي عن قول النبي 
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 ،الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة الفرائض والحدود تبين ا أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد
وليس هـو بنسـخ في الاصـطلاح     ،ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان السلف يسمونه نسخاً

))المشهور
فإن كثيراً منـها   ،وهذا بعيد جداً((: ، وقال أيضاً في معرض رده على من قال بالنسخ)١( 

وهي في آخر حياة  ،كان في غزوة تبوك وفي بعضها أنه ،كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود
   .)٢())النبي 
مستيقنا بِها (( :ففي بعضها ،أن هذه النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى -٤

ه((: وفي بعضها ،))قَلْباكش ر((: وفي بعضها ،))غَيقَلْبِه نقًا مد((: ، وفي بعضها))صلَمعي وهو((  .  
 ،محققاً لها ،يدل على أن كلمة التوحيد لا تنفع إلا من قالها معتقداً معناها عاملاً بمقتضاها وهذا

 ،ويجتنب المعاصـي  ،ويحذر من الشرك ،ويخلص له ،وتحقيق الشهادتين يقتضي أن يطيع العبد ربه
شـهد  المقصود أن كلمة التوحيد إذا (( :)هـ ٧٥١ت (ابن القيم  محمد بن أبي بكر بن أيوبقال 

قائما قلبـه ولسـانه وجوارحـه     ،متصفا بموجبها ،ا المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا
بحسـب ثباـا في    ،لا تزال تثمر الأعمال الصالحة كل وقت... .فهذه الكلمة الطيبة ؛ بشهادته

ـا حـق   وقيامه بحقوقهـا ومراعا  ،ومعرفته بحقيقتها ،وإخلاصه فيها  ،ومحبة القلب لها ،القلب
))رعايتها

، وقد لخص بعض العلماء من النصوص الواردة أن كلمة الإخلاص لها شروط سـبعة  )٣(
   . )٤(الإخلاص ،الإنقياد ،المحبة ،الصدق ،اليقين، القبول ،العلم :وهي بإيجاز

وهو أن هذه الشهادة تكون نجاة لمن قـام   ،ويرجع إليه ،وهذا التوجيه قريب من القول الثاني
   .واالله أعلم ،ن أداء الفرائض واجتناب النواهيبحقوقها م

وقد تقدم في حديث أبي ذر  ،أن هذه الأحاديث في حق من قالها تائباً ومات على ذلك -٥  
: ))كلَى ذَلع اتم ثُم(( وفي حديث عثمان ،: ))نِ وفي حديث  ،))من مات وهو يعلمب اذعم

                                                
  ). ١/٥٢٣( جامع العلوم والحكم ص  )١(
أي القول بأا قبل  - وفيه نظر(( :) ١/٢٢٦( قال الحافظ ابن حجر في الفتح و، ) ٢٠ – ١٩( كلمة الإخلاص ص  )٢(

  .))وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض ،لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم -نزول الفرائض 
  ). ١/١٧٣( إعلام الموقعين  )٣(
، من ) ١٩ – ١٨(  إله إلا االله، ومقتضاها وآثارها في الفرد واتمع ص ، معنى لا) ٨٦ – ٦٥( فتح ايد ص : ينظر )٤(

  ) . ٣٨ – ١/٣٤( من فقه السنة 
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))من كَانَ آخر كَلَامه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخلَ الْجنةَ(( : قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ  جبلٍ
وفي حديث  )١( 

))لَقِّنوا موتاكُم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه: ))قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ أبي هريرة 
 )٢(.   

د تاب من جميع ذنوبه ومات وق ،أنه من قال هذه الشهادة صدقاً من قلبه :والمقصود ذا القول
ولكـن قـد لا    ،فإن التوبة الصادقة المستوفية للشروط تجب ما كان قبلها ،دخل الجنة ،على ذلك

    .)٣(واالله أعلم ،يوفق لهذا من كان عاصياً مفرطا
  مصلى يتبرك به ؟  هل يتخذ الموضع الذي صلى فيه النبي  :المسألة الثانية - 

مصلى  ذا الحديث على مشروعية اتخاذ الموضع الذي صلى فيه النبي استدل بعض العلماء 
وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها الـنبي  (( :)هـ  ٤٦٣ت ( عبد البر قال الحافظ ابن يتبرك به، 
 أو وئَطوقام عليهاا ه((

وفي هذا اسـتحباب  (( :)هـ  ٧٩٥ت ( وقال الحافظ ابن رجب  ،)٤( 
))صلى يصلى فيهومواضع صلواته م اتخاذ آثار النبي 

 )٥(.   
قصد من إتيان الـنبي   فالذي يظهر أن عتبان بن مالك  ،وفي هذا الاستدلال نظر واالله أعلم

  ه النبيرقله في بيته أن ي خلف عن الصلاة في المسجد عند  ،على صلاته في بيتهذُره في التعوي
: على الحديث بقولـه ) هـ  ٢٥٦ت ( وقد ترجم البخاري  ،وأن يعين له القبلة ،عدم استطاعته

                                                
  .      ، وهو حديث صحيح) ٢٢٠٨٧( ح )  ٥/٢٣٣( ، وأحمد ) ٣١٠٧( أخرجه أبو داود ح  )١(
  ). ٩١٧( أخرجه مسلم ح  )٢(
، جامع العلوم والحكم ) ٢٢-١٢( الإخلاص ص  ، كلمة) ٢٠٨، ١/١٩٩( المفهم : ينظر هذه التوجيهات في )٣(

  ). ٢٢٧ – ١/٢٢٦( ، فتح الباري لابن حجر )  ٥٢٤ - ١/٥٢٣( 
شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٢/٧٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال : ، وينظر) ٦/٢٢٨( التمهيد  )٤(

  )  .   ١/٥٢٢( ، فتح الباري ) ١/٢٤٤( 
 يعني التي صلى فيها النبي  –المشاهد ئل عن إتيان س، ونقل عن الإمام أحمد أنه ) ٢/٣٨٤( فتح الباري لابن رجب  )٥(

وعلى ما كان يفعل ابن  ،أن يصلي في بيته فيتخذه مصلى أنه سأل النبي  :أما على حديث ابن أم مكتوم(( :؟ فقال-
: ، وقال))وأكثروا فيه ،قد أفرطوا في هذاإلا أن الناس  ،فلا بأس أن يأتي الرجل المشاهد ،وأثره عمر يتبع مواضع النبي 

وقد زاد الأمر في ذلك عند الناس حتى وقفوا  ...،وهذا فيه إشارة إلى أن الإفراط في تتبع مثل هذه الآثار يخشى منه الفتنة((
حمد أنه وقد سبق عن الإمام أ..... .وهو طاعة االله ورسوله ،واطرحوا ما لا ينجيهم غيره ،واعتقدوا أنه كاف لهم ،عنده

اقتضاء الصراط : ، وينظر))وإنما هو عتبان بن مالك ،أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى ذكر أن ابن أم مكتوم سأل النبي 
  .) ٢/١٤٣( المستقيم 
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))باب المساجد في البيوت((
)١(.   

التخلف عن الجماعة في ((: من فوائد حديث عتبان ) هـ  ٨٥٢( وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
))وطَلب عين القبلَة ،ونحو ذلك ،المطر والظُّلمة

 ،لاه ، ولو كان قصد عتبان التبرك بموضع مص)٢(
يصلى في بيـوت   وقد كان النبي  ،واتخاذه مصلى، لبقي هذا الموضع في آل عتبان ومن بعدهم

فقـد   ،يتخذون الموضع الذي صلى فيه مكاناً يتبركون به ولم يكن الصحابة  ،بعض الصحابة
 النبي وكان  ،، وغير ذلك)٤(، وعند الرجل الذي دعاه إلى طعام)٣(ملَيكَةَفي بيت  صلى النبي 

يتخذون هـذه المواضـع    ولم يكن الصحابة  ،في أسفاره يصلي في مواضع اتفاقاً من غير قصد
فيجاب عنه أن ابن عمر خالفه غيره من  ،فإذا قيل إن ابن عمر كان يفعل ذلك ،أمكنة للصلاة فيها

هـذه  ولم يكن ابن عمر يقصـد   ،في صورة الفعل ثم إن ابن عمر قصد مشاة النبي  ،الصحابة
على أنـاسٍ قصـدوا    وأنكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ،ليتخذها مواضع للصلاة ،الأمكنة

فلمـا   ،خرجنا مع عمر في حجة حجهـا  :قال ،المعرور بن سويدعن ف ،موضعاً صلى فيه النبي 
 :فقـال .  مسجد صلى فيه الـنبي  :ما هذا ؟ قالوا: فقال ،انصرف رأى الناس مسجدا فبادروه

 ،، من عرضت له فيه صـلاة فليصـل  )٥(اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا ،ك أهل الكتاب قبلكمهكذا هل
   .)٦(ومن لم تعرض له صلاة فليمض
                                                

  ). ١/٥١٩( البخاري مع الفتح  )١(
  ). ١/٥٢٢( فتح الباري  )٢(
أَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ اللَّه ((:  نِ مالكأَنسِ بمن حديث )  ٦٥٨( ، ومسلم ح ) ٣٨٠( أخرجه البخاري ح  )٣(
 َقَال ثُم هنفَأَكَلَ م لَه هتعنامٍ صطَعل: سقَالَ أَن لِّ لَكُمأُصوا فَلقُوم:  ا لُبِسطُولِ م نم دواس ا قَديرٍ لَنصإِلَى ح تفَقُم

اءٍ فَقَامبِم هتحضفَن  ولُ اللَّهسر  ولُ اللَّهسا رلَّى لَنا فَصنائرو نم وزجالْعو اءَهرو يمتالْيو فَفْتصو  نِ ثُميتكْعر
فرصان((.  

ستطيع الصلَاةَ معك قَالَ رجلٌ من الْأَنصارِ إِني لَا أَ((: قال أَنس بن مالك من حديث )  ٦٧٠( أخرجه البخاري ح  )٤(
 بِيلنل عنا فَصمخلًا ضجكَانَ رو ِنيتكْعر هلَيلَّى عيرِ فَصصالْح فطَر حضنا ويرصح طَ لَهسفَب هزِلنإِلَى م اهعا فَدامطَع((.  

سورة الحج [   لهُدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد : جلّكنيسة النصارى وجمعها بِيع، قال االله عز و: البِيعة )٥(
  ). ٨/٢٣( ، اللسان، بيع، ) ٢/٢٦٥( كتاب العين : ، ينظر] ٤٠: آية

:... من طريق معمر عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال)  ٢٧٣٤( ح )  ٢/١١٩( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  )٦(
  .فذكره، وإسناده صحيح
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فيصـلون   ،انوضة الرعيتحتها ب كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول االله  :نافع عنو
   .)١(وأمر ا فقطعت ،فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها ،عندها

كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة (( :) هـ  ٤٦٣ت (  ابن عبد البروقال 
التي بويع تحتها بيعة الري مثـل  مخالفة لما سلك -واالله أعلم  -وان ؛ وذلك ضه اليهود والنصارى ف
))ذلك

الله وحـب في ا  ،به وتصديق إيمانٌ برك والتأسي بأفعال رسول االله والت((: أيضاً قالو، )٢(
))وفي رسوله

 )٣(.  
على  وما فعله النبي (( :)هـ  ٧٢٨ت ( وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

فإذا خصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصـه   ،وجه التعبد، فهو عبادة يشرع التأسي به فيها
إبراهيم بالصلاة كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها، وكتخصيصه مقام : بتلك العبادة سنة

ولو فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل .. …فيه، فالتأسي به أن يفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعل 
نزوله في السفر بمكان، أو يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة، أو يمشي راحلته في أحـد  

يحـب أن   ب جانبي الطريق، ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك ؟ كان ابن عمر
وأما الخلفاء الراشدون، وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك، لأن هذا ليس بمتابعة  ،يفعل مثل ذلك

له، إذ المتابعة لابد فيها من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق، كان 
ن الأماكن الـتي  ولم يكن ابن عمر، ولا غيره من الصحابة يقصدو. ……في قصده غير متابع له 

كان يترل فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه، ومثل مواضع نزوله في مغازيه، وإنما كان الكلام في 
فأما الأمكنة نفسـها فالصـحابة    ،مشاته في صورة الفعل فقط، وإن كان هو لم يقصد التعبد به

))متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع
)٤(.   

                                                
: أنا ابن عون عن نافع قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: قال)  ٧٥٤٥( ح )  ٢/١٥٠( رجه ابن أبي شيبة في مصنفه أخ )١(

  .فذكره، وإسناده صحيح........ بلغ عمر بن الخطاب
  ). ٢/٣٦٠( الاستذكار  )٢(
  ) .    ٢/٣٦١( الاستذكار  )٣(
  .    )١٠/٤٠٨( ،) ١٨/٧(الفتاوى مجموع  )٤(
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  .إجراء أحكام المسلمين على الظاهر: لثالثةالمسألة ا -
: قال يؤخذ من حديث عتبان أن التلفظ بالشهادتين كاف في الحكم بالإسلام ؛ لأن النبي 

))اللَّه هجو كي بِذَلغتبي إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه اهروقد كان النبي  ،))أَلَا ت   يجري على المنافقين أحكـام
عندما قتل رجلاً من  وفي حديث أسامة بن زيد  ،)١(ين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهمالمسلم

قُلْت  :قَالَ! ؟ أَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وقَتلْته: )) المشركين بعد أن قال لا إله إلا االله قال له رسول االله 
أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِه حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا فَما زالَ  :قَالَ ،سلَاحِيا رسولَ اللَّه إِنما قَالَها خوفًا من ال

ذئموي تلَمي أَسأَن تينمى تتح لَيا عهركَرفيه دليلٌ على (( :)هـ  ٦٥٦ت ( قال القرطبي  ،)٢(ي
))الباطنة الخفيةترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون 

)٣(.   
: في أثناء ذكره لفوائد حديث عتبان بـن مالـك  ) هـ  ٨٥٢ت ( وقال الحافظ ابن حجر 

))التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمينأن  :وفيه((
)٤(.   

  هل يعذر بالتأوِيل من رمى المُسلم بالنفاق ؟  :المسألة الرابعة -
 ،على أن من رمى غيره بالنفاق فهو معذور ث عتبان بن مالك استدل بعض العلماء بحدي  

ما ((: ففي الحديث أن بعض الصحابة قالوا عن مالك بن الدخشم ،إذا وجدت قرينة تدل على ذلك
 اهلَا أَر كاللَ م؟ فَعمهنلٌ مجفَقَالَ ر: ولَهسرو اللَّه بحلَا ي قافنم ذَاك، فَقَالَ ر ولُ اللَّهس:   لَـا

 اللَّه هجو كي بِذَلغتبي إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه اهرأَلَا ت قُلْ ذَاك؟ت! ،لَمأَع ولُهسرو فَقَالَ اللَّه،    ـنحـا نأَم
ينقافنإِلَّا إِلَى الْم يثَهدلَا حو هدى ورلَا ن اللَّهإِلَـى    ((: ة، وفي رواي))فَو هتـيحصنو ـههجى ورا نفَإِن

ينقافنأن من نسـب  في الحديث (( :)هـ ٨٥٢ت (قال الحافظ ابن حجر  ،وميله أي توجهه ،))الْم
ظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بـذلك ولا يفسـق بـل يعـذر     من ي

))بالتأويل
)٥(.   

                                                
  ). ١/٢٣٧( ع العلوم والحكم جام: ينظر )١(
      .  ، واللفظ له) ٩٦( ، ومسلم ح ) ٤٢٦٩( أخرجه البخاري ح  )٢(
  ) . ١/٢٩٦( المفهم  )٣(
  ) . ٣/٦٢( فتح الباري  )٤(
  ). ١/٥٢٣( فتح الباري  )٥(
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))باب ما جاء في المُتـأَولين ((: على الحديث بقوله ) هـ ٢٥٦ت (وقد ترجم البخاري  
 )١(، 

لم يؤاخذ القائلين في حـق مالـك بـن     ومناسبته من جهة أنه (( :)هـ ٨٥٢ت (قال الحافظ 
))ن لهم أن إجراء أحكام الإسلام على الظاهر دون ما في البـاطن يبل ب ،الدخشم بما قالوا

، وإذا )٢( 
 ،ي المسلم بالنفاق لا يؤاخذ بذلك لكن لابد أن يبين له وجه الصواب والحـق كان المتأول في رم

 ٧٩٥ت (  قال ابن رجب ،))أَلَا تراه قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يبتغي بِذَلك وجه اللَّه((: قال ولهذا النبي 
ذكر وي ،غيبته ردنه ينبغي أن تفإ ،وذكر سوء عمله ،رمى أحدا بنفاق نأن مفي الحديث (( :) هـ 

لتفت لا يو ،عبده ورسوله اًن محمدأاالله و أن لا اله إلا يشهد أنه صالح عمله ؛ ولهذا ذكر النبي 
)) ونفاقا إنما يقولها تقيةً :إلى قول من قال

، وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة عنـدما قـال عمـر    )٣( 
وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ  ،إِنه قَد شهِد بدرا(( :فقال النبي  ،لحاطب بن أبي بلتعة إنه منافق

 لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا ممرٍ فَقَالَ اعدلِ بلَى أَهع اطَّلَع قَد((
، وقد ترجم عليـه البخـاري   )٤(

))جـاهلا تأولا أو باب من لم ير إكفار من قال ذلك م((: بقوله) هـ ٢٥٦ت(
، وعلـى هـذا   )٥(

 ،، تحمل على أنه إذا لم يكن بتأول)٦(فالأحاديث الواردة في أن من رمى غيره بالكفر فإنه كما قال
باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهـو كمـا   (( :بقوله) هـ ٢٥٦ت (وقد ترجم البخاري  ،بتأول
))قال

لك بغير تأويل مـن  طلق الخبر بما إذا صدر ذكذا قيد م(( :) هـ ٨٥٢ت (، قال الحافظ )٧( 
))قائله

م وربمـا  الذَّ قحتويل اسأْفإن كان بغير ت رظر المسلم نفَكْالحاصل أن من أَ((: ، وقال أيضاً)٨(

                                                
  ).   ١٢/٣٠٤( البخاري مع الفتح  )١(
  ). ١٢/٣٠٥( فتح الباري  )٢(
  ). ٢/٣٩٣( فتح الباري لابن رجب  )٣(
  .من حديث علي بن أبي طالب )  ٢٤٩٤( ، ومسلم ح ) ٣٠٠٧( أخرجه البخاري ح  )٤(
  ). ١٠/٥١٦( البخاري مع الفتح  )٥(
يا كَافر فَقَد  :إِذَا قَالَ الرجلُ لأَخيه((: قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه  أَبِي هريرةَ ، من حديث ) ٦١٠٣( أخرج البخاري ح  )٦(

ب افَقَدمهدأَح من حديث )  ٦٠( ، ومسلم ح ) ٦١٠٤( ، وأخرج البخاري ح ))اءَ بِه رمنِ عب اللَّه دبولَ  بعسأَنَّ ر
 اللَّه َا((: قَالمهدا أَحاءَ بِهب فَقَد را كَافي يهأَخلٍ قَالَ لجا رمأَي((.  

  ). ١٠/٥١٤( البخاري مع الفتح  )٧(
  ). ١٠/٥١٤( اري فح الب )٨(
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 ،ولا يصل إلى الكفر ،م أيضاالذَّ قحتإن كان غير سائغ اس رظوإن كان بتأويل ن ،افركان هو الكَ
بل يبين له وجه خطئه ويزيليق به ر بماج، لْولا يوإن كان بتأويلٍ ،مهورحق بالأول عند الجُت ائغ س
لم يستق الذَّحام عليه الحُقَم بل تجة حتى يجِرلُّكُ :قال العلماء ،وابع إلى الص ـم  تأوـل م  ذُعور 

))لمبآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في الع يسيله لَوِأْتبِ
 )١(.   

  
  

  

                                                
  ). ١٢/٣٠٤( فتح الباري  )١(
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  المبحث الثالث  
  المسائل الفقهية  المستنبطة من الحديث 

   :جواز إمامة الأعمى :المسألة الأولى -
كَانَ يؤم أنه (( :فقد جاء في حديثه ،جواز إِمامة الأَعمى يؤخذ من حديث عتبان بن مالك 

))باب إمامة الأعمى(( :)هـ  ٦٠٦ ت( ، وقد ترجم عليه النسائي ))قَومه وهو أَعمى
، وتوارد )١( 

 ـ ٤٦٣ت ( قال الحافظ ابن عبد الـبر   ،الأئمة على ذكر هذا الاستنباط من الحديث في (( :)هـ
))من الفقه إجازة إمامة الأعمى ولا أعلمهم يختلفون فيهحديث عتبان بن مالك 

، وقال سليمان )٢( 
إن عتبان بن مالك كان يؤم قومـه وهـو   : قوله(( :)هـ  ٤٧٤ت ( بن خلف أبو الوليد الباجي 

))مع تكرره لأن مثل هذا لا يخفى على النبي  ؛ أعمى دليل على جواز إمامة الأعمى
وقـال   )٣( 

))ولا خلاف في جواز ذلك ،اءرصجواز إمامة الأعمى البفيه (( :)هـ ٦٧٦ت ( النووي 
، وقال )٤( 

))إمامة الأعمىدليل على جواز فيه (( :)هـ ٧٩٥ت ( ابن رجب 
 ٨٥٢ت ( ، وقال ابن حجر )٥(

))إمامة الأعمى: وفي هذا الحديث من الفوائد(( :)هـ 
 مبن أُعبد االله ف لختسي النبي كان و ،)٦(

كْمتوم وهو أعمى فيلِّص٧(اسي بالن(.   

                                                
  ). ٢/٨٠( سنن النسائي  )١(
  ). ٢/٣٦١( ، الاستذكار ) ٦/٢٢٧( التمهيد  )٢(
  . )٤٢٧/  ١(المنتقى شرح الموطأ   )٣(
  ). ٨/١٧١( شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
  ). ٢/٣٩٢( فتح الباري لابن رجب  )٥(
  ) .   ١/٥٢٢( فتح الباري  )٦(
من طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس بن )  ١٣٠٢٣( ح )  ٣/١٩٢( ، وأحمد ) ٥٩٥( أخرجه أبو داود ح  )٧(

استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي م وهو أعمى، وإسناد هذا الحديث حسن  مالك أن رسول االله 
، ) ٢/٤٣٧( تاريخ ابن معين برواية الدوري ، )٢٨٤/  ٧( طبقات ابن سعد : صدوق، ينظر ترجمته في: عمران القطان
، ذيب ) ٢/٩٣( ، الكاشف ) ٢٢/٣٢٨( ، ذيب الكمال ) ٦/٢٩٧( ، الجرح والتعديل ) ٦/٤٢٥( التاريخ الكبير 

، وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه ابن حبان كما في الأحسان ) ٤٢٩( ، التقريب ص ) ٨/١١٥( التهذيب 
                                                                                                                                               = 
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   .)١(وأم جابر بن عبد االله الناس بعدما عمي
القـول   :إمامة الأعمى أم البصير ؟ على ثلاثة أقـوال : وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل

لأن الأعمى أكمل خشـوعا لعـدم نظـره إلى     ؛ إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير :الأول
لأنه  ،البصير أفضل :لقول الثانيا ،)٣(، ورواية عن أحمد)٢(وهو وجه لأصحاب الشافعي ،اتيهِلْالمُ

أكثر احرازاًت من النجوهو وجه لأصحاب الإمام الشافعي اختاره أبـو   ،)٤(قال الحنفيةوبه  ،اتاس
، )٧(وهي المذهب عند الحنابلـة ، )٦(، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن قدامة)٥(إسحاق الشيرازي

واختاره القاضي ، )٨(وهو المنصوص عن الإمام الشافعي ،ل فضيلتهماهما سواء لتعاد :لقول الثالثا
وفي البصـير   ،إن في الأعمى فضيلة وهو أنه لا يرى ما يلهيه :ذلك بقولهم ، وعللوا)٩(من الحنابلة

لأن  ،ولعل هذا القول أظهر ،فهما متقابلان فيستويان ،فضيلة وهو أنه أشد احترازاً من النجاسات
 ،ولم يأت دليل ينص على أفضلية إمامة البصير على الأعمى ،السنة جاءت بمشروعية إمامة الأعمى

     .-كما سبق بيانه  –ا مزايا متقابلة وفي كل منهم
   :جواز الجماعة في صلاة التطوع أحياناً: المسألة الثانية -

لقولـه في   ،دليل على جواز الجماعة في صلاة التطَوع أحيانـاً  في حديث عتبان بن مالك 
                                                

= 
 من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي )  ٢١٣٤( ح )  ٥/٥٠٦( 

  .استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس
دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبد اللَّه فَسأَلْته ((: من حديث محمد بن علي بن الحسين بن علي قال)  ١٢١٨( أخرج مسلم ح  )١(

هولَاةالص قْتو رضحى ومأَع ا..... .ولَّى بِنالحديث  )).................فَص.  
  ). ١/١٠٦( المهذب : ينظر )٢(
  ). ٢/٢٥١( الإنصاف : ينظر )٣(
  ). ١/٤١( المبسوط : ينظر )٤(
  ). ٤/١٦٣( اموع : ينظر )٥(
  ). ١/١٨٨( الكافي  )٦(
  ). ٢/٢٥١( الإنصاف : ينظر )٧(
  ). ٤/١٦٣( ، اموع ) ١/١٠٦( المهذب : ينظر )٨(
  ) .    ٢/٢٥١( الإنصاف : ينظر )٩(
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لَه إِلَى الْمكَان الَّذي أُحب أَنْ أُصـلِّي  فَأَشرت : قال ))؟أَين تحب أَنْ أُصلِّي من بيتك (( :الحديث
يهف،  ولُ اللَّهسر فَقَام اءَهرا وفَفْنصو رنِ، فَكَبيتكْعلَّى رالبخاري علـى الحـديث    ،))فَص بووب

))ةًاعمل جافوالنّ صلاة باب(( :بقوله
النوافـل   صـلاة فيه (( :)هـ  ٨٥٢ت ( ، قال ابن حجر )١( 

))جماعة
))صلاة النافلة فى جماعة بالنـهار  :في الحديث((: )هـ  ٤٤٩ت ( ابن بطال ، وقال )٢(

)٣( ،
))طوع أحياناجواز الجماعة في صلاة التوفيه ((: )هـ  ٧٩٥ت ( وقال ابن رجب 

وقد ثبت عن  )٤(
 )٥(ه ابن عباسفقد صلى خلف ،في وقائع عديدة إمامته لبعض أصحابه في صلاة التطوع عن النبي 

بأنس وجدته ملَيكَـةَ   وصلى النبي  ،في قيام الليل )٧(وابن مسعود )٦(وحذَيفة بن اليمان )٥(عباس
ببعض أصحابه في بعض ليالي العشر من رمضان  ، وصلى النبي )٨(ملَيكَةَ واليتيم في دارهم ضحى

ان والغالب من سنته أنه ك ،يفعل هذا في بعض الأحيان ، وقد كان النبي )٩(رمضان في المسجد
؛ لأن  يجوز التطوع جماعة ومنفرداً(( :)هـ  ٦٢٠ت( ابن قدامة قال  ،يصلي صلاة التطوع منفرداً

))داًرِفَنوكان أكثر تطوعه م ،فعل الأمرين كليهما النبي 
الجواز بما إذا كانـت  ، وقيد المالكية )١٠(

كانت  وكذلك تكره لو ،رهت الجماعةشتهر، فإن كثر العدد كُالجماعة قليلة، وكان المكان غير م
ومعلـوم أن  (( :)هـ  ٧٢٨ت ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ،)١١(الجماعة قليلة والمكان مشتهرا

جعل ذلك ولا ي كما فعل النبي  ،الصواب هو ما جاءت به السنة فلا يكره أن يتطوع في جماعة
سأو في جوف الليل كما يصلي  يصلي بالناس بين العشاءين راتباً قيم للمسجد إماماًنة راتبة كمن ي

                                                
  ). ٣/٦١( البخاري مع الفتح  )١(
  ) . ١/٥٢٣( فتح الباري  )٢(
  ). ٣/١٧٦( شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٣(
  ) .   ٢/٣٩٢( فتح الباري لابن رجب  )٤(
  ). ٧٦٣( ، ومسلم ح ) ١١٧( أخرجه البخاري ح  )٥(
  ). ٧٧٢( أخرجه مسلم ح  )٦(
  ). ٧٧٣( ، ومسلم ح ) ١١٣٥( أخرجه البخاري ح  )٧(
  ). ٦٥٨( ، ومسلم ح ) ٣٨٠( أخرجه البخاري ح  )٨(
  .لمن حديث عائشة )  ٧٦١( ، ومسلم ح ) ٩٢٤( أخرجه البخاري ح  )٩(
  ) . ١/٧٧٥( المغني  )١٠(
  ). ١٣٧ – ١/١٣٦( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر )١١(
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))م الصلوات الخمس
 :الاجتماع على الطاعات والعبـادات نوعـان  (( :وقال في موضع آخر ،)١(

وصـلاة   ما مستحب كالصلوات الخمس والجمعـة والعيـدين  إما واجب وإ ،أحدهما سنة راتبة
ما لـيس   :والثانى ،مةينبغى المحافظة عليها والمداو ،الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا سنة راتبة

أو ذكر االله أو دعاء  ،أو على قراءة قرآن ،قيام الليل :الاجتماع لصلاة تطوع مثل :بسنة راتبة مثل
 ـ طوع فى جماعة أحيانـاً صلى الت  ن النبىإف ،تخذ عادة راتبةذا لم يإ ،فهذا لا بأس به داوم ولم ي

تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبـة  فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالى على صلاة  ....عليه
وقات مكروه لما فيـه مـن تغـيير    لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأ ،كرهتشبه السنة الراتبة لم ي

عمل صلاة أخـرى وقـت   ولو ساغ ذلك لساغ أن ي ،وتشبيه غير المشروع بالمشروع ،الشريعة
))فى العيدين تراويح فى شعبان أو أذان والضحى أو بين الظهر والعصر أ

 )٢( .   
   :الإمام إذا زار قوماً أَمهم :المسألة الثالثة -

فَقَـام  (( :ففي الحديث ،دليل على أن الإمام إذا زار قوماً أمهم في حديث عتبان بن مالك 
 ولُ اللَّهسر اءَهرا وفَفْنصو رنِ، فَكَبيتكْعلَّى رفَص ،لَّمس لَّ، ثُمسولَّمس ينا حنم((   مجـروقـد ت ،

))مهأمفَ وماًام قَار الإمإذا ز باب(( :بقوله) هـ  ٢٥٦ت ( عليه البخاري 
، قال الحـافظ ابـن   )٣(

عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائـر هـو   (( :)هـ  ٨٥٢( حجر 
))ذا من أذن له صاحب المترلوك ،الإمام الأعظم فلا يكره

، وقد ورد النهي عن إمامة الزائر في )٤( 
ولَا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلْطَانِه ولَا يقْعـد: ))  بيت من زاره إلا بإذنه في حديث أبي مسعود 

إِلَّا بِإِذْنِه هتكْرِملَى تع هتيي بف((
قيمـت في  الجماعـة إذا أُ (( :) هـ  ٦٢٠ت ( ، قال ابن قدامة )٥( 

إذا كان ممـن يمكنـه    ،وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه ،فصاحبه أولى بالإمامة من غيره ،بيت
وإن كان في البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيـت ؛  ... .وتصح صلام وراءه ،إمامتهم

                                                
  ). ٢/٢٤٥( ، الفتاوى الكبرى ) ٢٣/١١٢( مجموع الفتاوى  )١(
  ). ١٣٣ -٢٣/١٣٢( مجموع الفتاوى  )٢(
  ). ٢/١٧٢( البخاري مع الفتح  )٣(
  ). ١/٥٢٢( فتح الباري  )٤(
  .      ))حديث حسن صحيح((: ، وقال) ٢٣٥( ، والترمذي ح ) ٦٧٣( أخرجه مسلم ح  )٥(
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))عتبان بن مالك وأنسا في بيوما النبي  موقد أَ ،لأن ولايته على البيت وعلى صاحبه وغيره
)١( .  

   :ة ونحو ذلكملْاعة في المطر والظُّمف عن الجَلُّخالت :المسألة الرابعة -
حيث  ،جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظُّلْمة ونحو ذلك في حديث عتبان بن مالك  

 النبي ذَرع  تبان بن مالكع ولُ بينه وبـين مسـجد   لما ذكر أن الأمطار إحال الوادي تذا س
باب الرخصة في المَطَر والعلَّة أَنْ يصلِّي (( :بقوله ) هـ  ٢٥٦ت ( وقد ترجم عليه البخاري  ،قومه

هلحفي ر((
قال الحافظ ابن عبد البر  ،، وقد توارد الأئمة على ذكر هذا الإستنباط من هذا الحديث)٢(

 ـ  أخهذا الحديث دليل على جواز الت في(( :)هـ  ٤٦٣ت (  هود ر في حين المطر الـدائم عـن ش
))لما في ذلك من أذى المطر واالله أعلم ؛الجماعة والجمعة

فيه ((: )هـ ٤٤٩ت (، وقال ابن بطال )٣(
))ف عن الصلاة فى الجماعة للعذرخلُّالت: من الفقه

 ـ ٧٩٥ت ( ابن رجب، وقال الحافظ )٤(  : )هـ
))ف عن الصـلاة في المسـجد  خلُّيح له التبدليل على أن المطر والسيول عذر ي :وفي الحديث((

 )٥( ،
التخلف عن الجماعة في المطـر والظلمـة ونحـو    فيه ((: )هـ  ٨٥٢ت ( وقال الحافظ ابن حجر 

))ذلك
)٦(.    

عن التخلـف عـن    حيث عذره النبي  وقد أَشكَلَ الجمع بين حديث عتبان بن مالك 
 ،)٧(وهـو أعمـى   حيث لم يرخص له النبي  وبين ما جاء في قصة ابن أُم مكتوم  ،الجماعة

  : وهي ،وللعلماء في التوفيق بين الحديثين مسالك
١- تبان أن ع ذكر أن السيول تول بينه وبين مسجد قومهح، ذر واضح ؛ لأنـه  وهذا ع

تعذر معه الوصول إلى المسجدي، وابن أم مومكت  يذكر مثل ذلكلم ، شـي  شقة المَوإنما ذكر م
وقـد   ،دوميول لا توفي هذا ضعف ؛ فإن الس(( :) هـ  ٧٩٥ت ( قال الحافظ ابن رجب  ،عليه

                                                
  ). ٢/٣٧( المغني  )١(
  ). ٢/١٥٧( البخاري مع الفتح  )٢(
  ) . ١٣/٢٧٤( التمهيد  )٣(
  ). ٢/٧٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٤(
  ) . ٢/٣٨٦( فتح الباري لابن رجب  )٥(
  ). ١/٥٢٢( فتح الباري  )٦(
  .من حديث أبي هريرة )  ٦٥٣( أخرجه مسلم ح  )٧(



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ١٢٣ - 
  

رص له في الصلاة في بيته بكل حالخ، ولم يخوابن أم مكتوم قد ذكر أن  ،ه بحالة وجود السيلص
))ذلك يقوم مقام السيل المخوفو ،)١(اعبوالس اموثيرة الهَالمدينة كَ

)٢(.   
تبان، ولهذا ورد في بعض طرق حديث بخلاف ع ،ريبا من المسجدن ابن أم مكتوم كان قَأ -٢

   .)٣(أنه أخبر أن مترله شاسعيرد على هذا  ولكن ،أنه كان يسمع الإقامة :ابن أم مكتوم
ذكرها ابن أم مكتـوم  بحديث عتبان، فإن الأعذار التي  منسوخ ابن أم مكتوم أن حديث -٣

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصـبي ، قال القاضي )٤(كفي بعضها في سقوط حضور المسجدي 
وسد الباب علـى   ،وحين الترغيب على الجماعة ،كان في أول الإسلام: وقيل((: )هـ  ٥٤٤ت (

))للإجماع على سقوط حضور الجماعة عن ذوي الاعذار ،المنافقين في ترك حضورها
)٥(.   

إنما أراد أنه لا يجد لابن أم مكتوم رخصة في حصول فضيلة الجماعة مع تخلفه  ن النبي أ -٤
يعني حديث ابن أم مكتوم  – وفي هذا الحديث(( :) هـ  ٦٧٦ت ( قال النووي  ،وصلاته في بيته

وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصـلي في   ،الجماعة فرض عين: دلالة لمن قال -
ويؤيد هذا أن حضور الجماعـة يسـقط    ،لا :وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره ؟ فقيلبيته 

))ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك ،بالعذر بإجماع المسلمين
)٦(.   

قدرته على حضور الجماعة رغم أنه كـان   عرف من حال ابن أم مكتوم  أن النبي  -٥
لعله كان ممن يتصرف  :قيل(( :)هـ  ٥٤٤ت ( ياض قال القاضي ع ،وليس له قائد يلازمه ،أعمى

                                                
  .من حديث ابن أم مكتوم)  ٧٩٢( وابن ماجه ح  ،) ٨٤٢( والنسائي ح  ،) ٥٥٤( أخرجه أبو داود ح  )١(
  ) . ٢/٣٩٠( فتح الباري لابن رجب  )٢(
أنه ((:  حماد بن زيد عن عاصم بن دلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوممن طريق )  ٥٥٣( أخرج أبو داود ح  )٣(

ني فهل لي رخصة أن أصلي في موِلاي ولي قائد لا ،شاسع الدار ،إني رجل ضرير البصر ،يا رسول االله :فقال سأل النبي 
 قال الخطابي في معالم السنن، ))لا يلاومني((: قوله ،))لا أجد لك رخصة :قال ،نعم :قال؟ بيتي قال هل تسمع النداء 

لا يلائمني، أي لا يوافقني ولا يساعدني، وأما الملاومة، فإا مفاعلة من اللوم، وليس هذا : الصواب(():  ١/١٥٩( 
  .))موضعه

وقد أشار الجوزجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل ((: ، قال) ٣٩١ – ٢/٣٩٠( فتح الباري لابن رجب : ينظر )٤(
  .))وجب حضور المسجد على من كان حاله كحال ابن أم مكتومأن هذا لم ي :يعني ،أحد بظاهره

  ). ٢/٦٢٥( إكمال المعلم  )٥(
  ). ٥/١٥٥( شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(
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))في أمور دنياه دون قائد ككثير من العميان
فرخص : قوله(( :) هـ  ٦٥٦ت ( وقال القرطبي  ،)١(

بناء منه على أنه لما لم يكن له قائد يقـوده   هذا الترخيص إنما كان من النبي  ،له فلما ولى دعاه
كما قد يتفق لبعض  ،إنه لما تبين له من حاله أنه يتمكَّن من ذلك ثم ،تعذَّر عليه المشي إلى المسجد

لو تحقَّق له عذراً لعذَره كما  أنه  :ودليلُ صحة ما ذكرناه ،لا أجد لك رخصة: قال له ،العميان
))ولما قد أجمعت الأمةُ عليه من سقوط حضور الجماعة عن ذوي الأعذار ،رخص لعتبان

)٢(.    
قال ابن عبد  ،كان طلب الرخصة عن حضور الجمعة لا في الجماعة أم مكتوم  أن ابن -٦
))وهذا محمول عندنا على الجمعة(( :)هـ  ٤٦٣ت ( البر 

 ٥٤٤ت ( وقال القاضي عيـاض   ،)٣( 
))يحتمل أنه كان ذلك في الجمعة لا في الجماعة: وقيل(( :)هـ 

 )٤(.   
من بيته مسجدا يـؤذن فيـه     النبي جعل موضع صلاة  بن مالك  أن يكون عتبان -٧ 

إمـا مسـجد    :فتكون صلاته حينئذ في مسجد ،ومن قرب منه ،ويقيم ويصلي بجماعة أهل داره
فلـم   ،وأما ابن أم مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفردا ،أو مسجد بيت يجمع فيه ،جماعة

 ،)٥(ابن رجـب د رجحه الحافظ وق ،ولعل هذا الوجه هو أقرب ما جمع به بين الحديثين ،يأذن له
   . ))باب المساجد في البيوت(( :وسبق أن البخاري ترجم عليه بقوله

   :اتخاذ موضع معين للصلاة :المسألة الخامسة -
وهذا يؤخذ من  ،دليل على جواز اتخاذ موضع معين للصلاة وفي حديث عتبان بن مالك  

وددت أَنك تأْتي فَتصلِّي من بيتي مكَانا أَتخـذُه  فَ((: حينما قال للنبي  لعتبان  إقرار النبي 
.. .اتخاذ موضع معين للصـلاة  :في الحديث(( :)هـ  ٨٥٢ت ( ، قال الحافظ ابن حجر ))مصلى

))ولو أُطلق عليه اسم مسجد ،واتخاذ مكان معين للصلاة في البيت لا يستلزم وقفيته
، وقد ورد )٦( 

نهى رسولُ اللَّه  :عبد الرحمنِ بنِ شبلٍ قَالَطَان موضع معين من المسجد ففي حديث النهي عن إِي
                                                

  ). ٢/٦٢٥( إكمال المعلم  )١(
  ). ٢/٢٧٩( المفهم  )٢(
  ). ١٨/٣٣٣( التمهيد  )٣(
  ). ٢/٦٢٥( إكمال المعلم  )٤(
  ). ٣٩١ – ٢/٣٩٠( فتح الباري لابن رجب : ينظر )٥(
  ). ١/٥٢٢( فتح الباري  )٦(
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 ِعباشِ السرافْتابِ ورالْغ ةقْرن نع،يرعالْب طِّنوا يكَم جِدسي الْمكَانَ فلُ الْمجالر طِّنوأَنْ يو((
 )١( 

 ٦٧٦ت (قال النـووي   ،ن الرياء ونحوهموضع من المسجد للخوف م، وهذا يحمل على إيطان )٢(
وإنما جاء في الحديث النـهي   ،أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت :وفيه(( :)هـ

ياء ونحوهعن إيطان موضع من المسجد للخوف من الر((
وأما ((: )هـ ٨٥٢ت ( ، وقال الحافظ)٣(

))وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه ،من المسجدالنهي عن إيطان موضع معين 
وحمل  ،)٤( 

 ٧٩٥ت (قال ابـن رجـب    ،بعض العلماء حديث النهي على صلاة الفريضة دون صلاة النافلة
وحديث الرخصـة علـى الصـلاة     حمل أصحابنا حديث النهي على الصلاة المفروضة،(( :)هـ

))النافلة
كُنت  :يزِيد بن أَبِي عبيد قَالَابن رجب هو حديث وحديث الرخصة الذي أشار إليه  ،)٥(

يا أَبا مسلمٍ أَراك  :الَّتي عند الْمصحف فَقُلْت )٦(فَيصلِّي عند الْأُسطُوانة ،آتي مع سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ
 ةانطُوالْأُس هذه دنلَاةَ عى الصرحتقَالَ؟ ت:  بِيالن تأَيي رفَإِن  اهـدنلَاةَ عى الصرحتقـال  ، )٧(ي

دليل على أنه لا بأس أن يلزم المصلي مكانـا   :وفي الحديث(( :)هـ  ٧٩٥ت (الحافظ ابن رجب 
))معينا من المسجد يصلي فيه تطوعا

 )٨(.   

                                                
من )  ٣/٢٣٩، ٢/١١٨(  ،  والبيهقي) ١١١٢( والنسائي ح )  ١٥٥٧٢( ، وأحمد ح ) ٨٥٨( أخرجه أبو داود ح  )١(

تميم بن : طرق عن جعفر بن عبد االله بن الحكم أن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، وفي هذا الإسناد
فيه لين، ينظر ترجمته : في حديثه نظر، وقال ابن حجر: محمود الليثي، ذكره العقيلي والدولابي في الضعفاء، وقال البخاري

، ذيب الكمال ) ١/١٧٠( ، ضعفاء العقيلي ) ٢/٤٤٢( ، الجرح والتعديل ) ٢/١٥٤(  التاريخ الكبير: في
  ). ١٣٠( ، التقريب ص ) ١/٤٥١( ، ذيب التهذيب ) ١/٢٧٩( ، الكاشف ) ٤/٣٣٣( 

٢ -          
  ). ٥/١٦١( شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  ). ١/٥٢٢( فتح الباري  )٤(
  ). ٦٤٨ – ٢/٦٤٧( فتح الباري لابن رجب  )٥(
السارية، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء، والغالب أا تكون من بناء بخلاف : الأسطوانة أي )٦(

  ). ١/٥٧٧( ، فتح الباري ) ١٣/٢٠٨( اللسان، سطن، : ينظر. العمود فإنه من حجر واحد
  ). ٥٠٩( ، ومسلم ح ) ٥٠٢( أخرجه البخاري ح  )٧(
  ). ٢/٦٤٥( لابن رجب  فتح الباري )٨(
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  هل يرد المأموم السلام على الإمام ؟   :السادسةالمسألة  -
تبان بن مالك استدل بحديث ع    ام إذا سـلم مـنلام على الإمد السرعلى أن المأموم لا ي
ام لام على الإمالس در رمن لم يباب (( :بقوله ) هـ ٢٥٦ت (وقد ترجم عليه البخاري  ،الصلاة

))الصلاة يمِلتسفى بتواكْ
 ـ باب من(( :قوله(( :)هـ ٨٥٢ت (، قال الحافظ ابن حجر )١( لم ير رد 

ثم ((واعتماده فيه على قولـه   ،أورد فيه حديث عتبان ،))السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
ل تحلَّوسلامه إما واحدة وهي التي ي ،فإن ظاهره أم سلموا نظير سلامه ))سلم وسلمنا حين سلم

 ـ ،وإما هي وأخرى معها ،ا من الصلاة ة علـى الإمـام بـين    فيحتاج من استحب تسليمة ثالث
))وإلى رد ذلك أشار البخـاري  ،إلى دليل خاص -كما تقوله المالكية  -التسليمتين 

، وقـال  )٢( 
أن الذين صلوا مع الـنبي   :مراده ذا الحديث في هذا الباب(( :)هـ ٧٩٥ت (الحافظ ابن رجب 

 تبان سلموا مع النبي في بيت ع السـلام مـن   ولم يوجد منهم سوى  ،حين سلم من الصلاة
إن المأموم يرد على الإمام سلامه مـع   :وفي ذلك رد على من قال ،منها  الصلاة كسلام النبي

ابن عمـر وأبـو    :منهم ،من السلف وقد قال بذلك طوائف ،تسليمه من السلام إما قبله أو بعده
جعفر في رواية  - ) هـ ٢٤١ت ( قال أحمد ،)٣(وعطاء وسالم والنخعي والزهري وغيرهمهريرة 

ليس  ،وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة ،السلام على الإمام لا نعرف له موضعا :-جعفر بن محمد 
)) هو سلام على القوم فيجب عليهم أن يردوا

ونقل أبو داود عن أحمد في الرد على الإمام قبل ، )٤(
أعرف فيه وما  :قال ،نعم، وإن شاء نوى بالسلام الرد: فبعده ؟ قال: قيل له ،لا :قال ،قبل السلام

٥(عتمد عليهحديثا عاليا ي(.  

      
                                                

  ). ٢/٣٢٣( البخاري مع الفتح  )١(
  ).        ٣٢٤ – ٢/٣٢٣( فتح الباري  )٢(
الرد على : ، باب) ٢/٢٢٣( مصنف عبد الرزاق : ، تنظر هذه الآثار في) ٢٣٢ – ٥/٢٢٤( فتح الباري لابن رجب  )٣(

)  ٢٣١ – ٤/٢٣٠( فرد، الأوسط لابن المنذر  من قال إذا سلم الإمام: ، باب) ١/٢٧٣( الإمام مصنف ابن أبي شيبة 
  .ذكر اختلاف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند التسليم: باب

  ).        ٣/٥٧٠( الإنصاف : ينظر )٤(
  ). ٢٣٢ – ٥/٢٢٤( فتح الباري لابن رجب  )٥(
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  المبحث الرابع 
ستنبط من الحديث 

ُ
 فوائد وآداب منثورة ت

   :والسن المعتبرة للتحمل ،إحضار الصبيان مجالس العلم -١   
مسِ سـنِين مـن   مجةً مجها في وجهِي وأَنا ابن خ عقَلْت من النبِي ((: قوله في الحديث 
الاعتداد بروايتهم بعد البلوغ، وقد يكون و ،جواز إحضار الصبيان مجالس الحديثيؤخذ منه  ،))دلْوٍ

))؟ صح سماع الصغيرمتى ي(( :ترجم البخاري بقوله
صـنعة  ضي عياض أن أهـل ال ، وذكر القا)١(

قـول   وهذا ،س سنينوهو خم ،حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصبي بسن محمود بن الربيع
 ـ ٦٤٣ت (أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن الصلاح ، وقال )٢(الجمهور  :)هـ

ولمن لم يبلغهـا   ،))سمع((فيكتبون لابن خمس فصاعداً  ،وعليه استقر عمل أهل الحديث المتأخرين((
))حضر أو أُحضر((

 )٣(.     
  : في ألفيته) هـ  ٨٠٦ت (  اقيرالعوقال زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 

  )٤(ثُم الحُجـه     قصةُ محمـود وعقْـلُ الْمجـه ،فَالخَمس للجمهورِ

وقد ذهب بعض المحققين من العلماء إلى أن المعتبر في صحة سماع الصغير هو فهمه للخطـاب  
 ،طاب ورد الجواب لم يصحومتى لم يكن يعقل فهم الخ ،سواء كان ابن خمس أو أقل ،ورد الجواب

أقل ما  -أي خمس سنين  – ولعلهم إنما رأوا أن هذا السن(( :) هـ ٥٤٤ت ( قال القاضي عياض
ذلك للعادةي وعجرقْلُ ما يسمع وحفظه، وإلا فَمبليد الطبـع غـبي    ،حصل به الضبط وع ورب

))عقل دون هذا السنة ية ذكي القريحلَّبِونبيل الج ،الفطرة لا يضبط شيئاً فوق هذا السن
وقـال   ،)٥(

                                                
  ).    ١/١٧١( البخاري مع الفتح  )١(
  .) ٢/١٤٠( لسخاوي لفتح المغيث  ،) ١١٦( لابن الصلاح ص علوم الحديث : ، وينظر) ٦٢( الإلماع ص )٢(
  .) ٢/١٤١( لسخاوي لفتح المغيث : وينظر ،) ١١٧( علوم الحديث لابن الصلاح ص  )٣(
  ). ٩٩( ألفية العراقي ص  )٤(
  .  ) ٦٤( لماع ص الإ )٥(
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الصواب أن يعتبر كل صبي : وقالوا ،إن التقييد بالخمس أنكره المحققون(( :)هـ ٦٧٦ت (النووي 
))وقد يتجاوز الخمس ولا يميز ،فقد يميز لدون خمس ،بنفسه

 ـ ٨٠٦ت (وقال العراقي  ،)١(   :)هـ
 ،بل قد ينقص عنه ،كل أحد تمييز محمودليس في حديث محمود سنة متبعة إذ لا يلزم منه أن يميز ((

ولا يلزم من عقل اة أن يعقل  ،وسنه أقل من ذلك ،ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك ،وقد يزيد
اعتبار تمييزه على الخصوص : والقول الثاني من الخلاف في صحة سماع الصغير ،غير ذلك مما يسمعه

 ،وإن كان ابن أقل من خمس سـنين  ،صحيحاً فمتى كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان سماعه
))وهذا هو الصواب ،وإن زاد على الخمس ،وإن لم يكن كذلك لم يصح

، وقال الحـافظ ابـن   )٢( 
ومن كـان   ،بعضهم على تسميع من يكون ابن خمسبالحديث استدل (( :)هـ  ٨٥٢ت ( حجر 
ا يكتب له حضوردو، دل عليه بل الذي ينبغي في وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما ي

 :وقال ابـن رشـيد   ،فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس وإلا فلا ،ذلك اعتبار الفهم
واالله  ،لا أن بلوغها شرط لا بد مـن تحققـه   ،الظاهر أم أرادوا بتحديد الخمس أا مظنة لذلك

))أعلم
)٣(.    

  :استثبات طالب الحديث شيخه فيما حدث به -٢
، يؤخذ منه )) فَحدثَنِيه كَما حدثَنِيه أَولَ مرة ،ثُم سأَلْته عن ذَلك الْحديث((: الحديث قوله في 

، )٤(وإعادة الشـيخ الحـديث   ،استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه
، اً فيهم أبو أيـوب  ، ثم حدث به قومفمحمود بن الربيع سمع الحديث من عتبان بن مالك 

، وهذا الموقف حمل محمود ))قال ما قلت قط واالله ما أظن رسول االله ((: فأنكره أبو أيوب، وقال
فجعلت الله علي ((: بن الربيع على أن يرجع إلى عتبان مرة أخرى، فيسأله عن الحديث، قال محمود

   .))إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك
    

                                                
  .) ٢/١٤٤( فتح المغيث ، ) ١/٣٣٤( الإرشاد : ينظر )١(
  ). ٢/٢٠( التبصرة والتذكرة  )٢(
  ). ١/١٧٣( فتح الباري  )٣(
  ).   ٣/٦٢( فتح الباري : ينظر)٤(
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  :مشروعية الرحلة في طلب العلم -٣
فَجعلْت للَّه علَي إِنْ سلَّمنِي حتى أَقْفُلَ من غَزوتي أَنْ أَسأَلَ عنها عتبانَ بن ((: قوله في الحديث

 كالم همقَو جِدسي ما فيح هتدجإِنْ و.... الْم تمى قَدتح ترس ةَثُمينمٍ  ،دـالنِي سب تيفَأَت ،
همقَولِّي لصى يمأَع خيانُ شبتا ،فَإِذَا عأَن نم هتربأَخو هلَيع تلَّمس لَاةالص نم لَّما سفَلَم،   هـأَلْتس ثُم

يثدالْح كذَل نرحل محمود بن الربيـع   فقد ،الرحلة في طلب العلميؤخذ من هذا مشروعية  ،)) ع
يفدون  وقد كان بعض الصحابة  ،؛ ليتثبت من الحديث الذي سمعه منه إلى عتبان بن مالك 

مالك بنِ الْحـويرِث  ويتفقهوا في الدين، ففي حديث  ،من أماكن بعيدة ليتعلموا منه إلى النبي 
 َقَال:  بِيلَى النا عنمقَد َةٌ فببش نحنو بِيكَانَ النلَةً ولَي رِينشع نا موحن هدنا علَبِثْن  ايمحر

كَذَا فـي  فَقَالَ لَو رجعتم إِلَى بِلَادكُم فَعلَّمتموهم مروهم فَلْيصلُّوا صلَاةَ كَذَا في حينِ كَذَا وصلَاةَ 
))فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم ولْيؤمكُم أَكْبركُم حينِ كَذَا وإِذَا حضرت الصلَاةُ

في ((: ، قـال الحـافظ  )١( 
))الحديث الرحلة في طلب العلم وفضل التعليم

 )٢(.   
ثم أصبحت الرحلةُ إلى الأمصار الإسلامية أدباً ملازماً للمحدثين حتى لا تكاد تقـف علـى   

   .)٣(عدم الارتحال مما يشان به المُحدثوصار  ،محدث لم يرحل إلا القليل
   :جواز كتابة العلم -٤

فإن أنس بن  ،من العلوم الشرعية جواز كتابة الحديث وغيره وفي حديث عتبان بن مالك 
فَـأَعجبنِي هـذَا   ((: قال لما حدثه محمود بن الربيع ذا الحديث عن عتبان بن مالك  مالك 

يثُ فَقُلْتدالْح هبفَكَت هبنِي اكْتابفي الحديث جـواز كتـاب   ((: )هـ  ٦٧٦ت (قال النووي  ،))ل
 ،الحـديث  ةباوجاء في الحديث النهي عن كت ،بل هي مستحبة الحديث وغيره من العلوم الشرعية،

 ،كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه :فقيل ،وجاء الإذن فيه
والإذن بعـده   ،كان النهي أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن :وقيل ،لإذن لمن لا يتمكن من الحفظوا

ثم  ،وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابـة الحـديث   .لما أمن من ذلك
                                                

  ).    ٦٧٤( ، ومسلم ح ) ٦٨٥( أخرجه البخاري ح  )١(
  ).   ٢/١٧٢( فتح الباري  )٢(
  .الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، علوم الحديث لابن الصلاحكتاب :  ينظر )٣(
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))أجمعت الأمة على جوازها واستحباا واالله أعلم
 )١(.   

))باب كتابة العلم(( :بقوله) هـ  ٢٥٦ت ( وقد بوب البخاري 
، قال الحافظ ابن حجـر  )٢(

طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل ((: )هـ  ٨٥٢ت (
وإن  ،وتركـاً  وهذه الترجمة من ذلك ؛ لأن السلف اختلفوا في ذلك عملاً ،يوردها على الاحتمال

بل لا يبعد وجوبـه   ،بل على استحبابه ،كتابة العلم كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز
))على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم

 )٣(.   
   :تأنيس الأطفال وملاطفتهم -٥

حيث مج  ،والتبسط معهم ،من تأنيس الأطفال وملاعبتهم وفي الحديث ما كان عليه النبي 
 ـ ٦٥٦ت (قال القـرطبي   ،انت في دارهمماءً في وجه محمود بن الربيع من بئرٍ ك النبي   :)هـ

))يا أبا عمير ما فعل الـنغير ؟ ((: ذلك مباسطة للصبي وتأنيساً له، كما قال وإنما فعل النبي ((
)٤(، 

ونقل  ،ولعله إنما فعل هذا ليعقل هذا الفعل منه لصغره، فيحصل له بذلك تأكيد في فضيلة الصحبة
))كما كان شيء عنه 

 )٥(.   
 ،في هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بـذلك (( :)هـ  ٦٧٦ت ( وي وقال النو
، فينقله كما وقع فتحصل أراد بذلك أن يحفظه محمود ولعل النبي : قال بعضهم ،وجواز المزاح

مميزا وكان عمره حينئـذ   له فضيلة نقل هذا الحديث وصحة صحبته، وإن كان في زمن النبي 
))واالله أعلم ،عاأرب: خمس سنين، وقيل

مع  وفعله النبي (( :)هـ  ٨٥٢ت ( وقال ابن حجر  ،)٦( 

                                                
  ). ١/٢٤٤( شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  ).    ١/٢٠٤( البخاري مع الفتح  )٢(
تقييد العلم ص : ، والتوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث الإذنوينظر في كتابة الحديث النبوي، ) ١/٢٠٤(فتح الباري  )٣(

، ٧١( صحائف الصحابة وتدوين السنة النبوية ص )  ١٨٣ - ١٨١( ، علوم الحديث لابن الصلاح  ) ٣٤ – ٣٢( 
  ). ٢٤٠ – ٢٢١( ، بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ) ٣٤٠ -  ٢٩٣( قبل التدوين ص  ، السنة) ٧٢

  .  من حديث أنس بن مالك )  ٢١٥٠( ، ومسلم ح ) ٦١٢٩( أخرجه البخاري ح  )٤(
  ). ٢/٢٨٥( المفهم  )٥(
  ).   ٥/١٦٢( شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(
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))أو ليبارك عليه ا كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة ،محمود إما مداعبة منه
 )١(.    

   :رد الأمور المستقبلية إلى مشيئة االله -٦
سأفعل كذا أو نحـو   :ن قاليؤخذ منه أنه يستحب لم ،))سأفعل إن شاء االله((: قوله في الحديث 

ولَا تقُولَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ذَلك ﴿ :قال االله تعالى ،إن شاء االله: ذلك من الأمور المستقبلية أن يقول
اءَ اللَّهشا إِلَّا أَنْ يهذا إرشاد مـن االله  (( : )هـ ٧٧٤ ت(إسماعيل بن عمر بن كثير قال  ،)٢(﴾غَد

فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل، أن يرد ذلك إلى مشـيئة االله،  ، إلى الأدب  هلرسول
 علام الغيوب، الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكـون ،((

)٣( ،
قَالَ سلَيمانُ بن داود نبِـي  (( :قَالَ ، عن رسول االله أبي هريرة،  وفي الصحيحين من حديث

به أَو أَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى سبعين امرأَةً كُلُّهن تأْتي بِغلَامٍ يقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه فَقَـالَ لَـه صـاح   اللَّه لَ
لَكقُلْ :الْم: سِينقُلْ وي فَلَم اءَ اللَّهاءَ ،إِنْ شةٌ جداحإِلَّا و هائنِس نةٌ مداحو أْتت غُلَـامٍ  فَلَم قبِش ت

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر َقَال لَوو: هتاجي حف كًا لَهركَانَ دثْ ونحي لَم اءَ اللَّهإِنْ ش((
)٤(.   

  :والفرق بين الإخبار والشكوى ،جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة -٧
فإن عتبان بن  ،اهة ولا يكون من الشكوىإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عفي الحديث جواز 

في تخلفه  وقصد من هذا الإخبار أن يعذره النبي  ،))إِني أَنكَرت بصرِي(( :قال للنبي  مالك 
وما يحصل له مـن الوجـع أو    ،أخبر عن حاله وقد ورد أن النبي  ،عن الصلاة في مسجد قومه

بـلْ أَنـا    :وارأْساه فَقَالَ رسولُ اللَّه  :تأا قال لففي حديث عائشة  ،الجوع ونحو ذلك
اهأْسارو((

ذَات يوم أَو لَيلَة فَإِذَا هو بِأَبِي  خرج رسول اللَّه : قال ، وفي حديث أبي هريرة )٥(
فَأَنا والَّذي  :قَالَ ،اللَّهالْجوع يا رسول  :ما أَخرجكُما من بيوتكُما ؟ قَالَا :فَقَالَ ببكْر وعمر 

                                                
  ). ١/١٧٢( فتح الباري  )١(
  .  ٢٤ – ٢٣: تينسورة الكهف الآي )٢(
  ). ٥/١٤٨( تفسير ابن كثير  )٣(
من الإدراك، أي لحاقاً، والمراد أنه كان : دركاً له: ، وقوله) ١٦٥٤( ، ومسلم ح ) ٣٤٢٤( أخرجه البخاري ح  )٤(

  .   يحصل له ما طلب
  ).   ٢٣٨٧( ، ومسلم ح ) ٧٢١٧( أخرجه البخاري ح  )٥(
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))نفْسِي بِيده لَأَخرجنِي الَّذي أَخرجكُما
وأنـا  ((: ولـه  ق(( :) هـ ٦٧٦ت (، قال النووي )١( 

لا  ،فيه جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحـوه  ))والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما
ولالتماس دعاء أو مساعدة  ،هنا كفعله  ،ية والتصبربل للتسل ،على سبيل التشكي وعدم الرضا

إنما يذم ما كان تشـكيا وتسـخطا    ،فهذا كله ليس بمذموم ،على التسبب في إزالة ذلك العارض
))وتجزعا

أن : الفرق بين الإخبار بالحـال وبـين الشـكوى   (( :)هـ  ٧٥١( ، وقال ابن القيم )٢( 
أو  ،أو الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه ،من علم سبب إدانته صحيحاً بالحال يقصد المخبر به قصداً

... .يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه فيكون ناصحا بإخباره له أو حمله على الصبر بالتأسي به
إلى  ىخبار العاري عن القصد الصحيح بل يكون مصدره السخط وشكاية المبتلوأما الشكوى فالإ

))غيره
 )٣( .      
  :المدينة سوى مسجده  مساجد للجماعة في وجود -٨

فقد كان عتبان  ،مساجد للجماعة سوى مسجده في الحديث دليل على أنه كان في المدينة 
أَمر رسولُ اَللَّـه  : قَالَت لوفي حديث عائشة  ،يؤم قومه بني سالم في مسجدهم بن مالك 
  ِوري اَلدف اجِدساءِ اَلْمأَنْ ، بِبِنو ظَّفنت ،بطَيتوهو اسم جامع للمنازل  ،جمع دار :والدور )٤(و

القبائل، فكل قبيلة اجتمعت في محلة سميت تلك  :والمراد ا هنا ،وتجمع على ديار ،المسكونة والمحال
   .)٥(المحلة داراً

  :جواز استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره -٩
فقـد   ،ستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلكافي الحديث جواز 

                                                
  ).   ٢٠٣٨( أخرجه مسلم ح  )١(
  ).   ١٣/٢١٢( النووي على صحيح مسلم شرح  )٢(
  .) ٢٥٩- ٢٥٨(الروح لابن القيم ص  )٣(
 ٢/٤٣٩( والبيهقي  ،) ٧٥٩( ، وابن ماجه ح )٥٩٤(ح ، والترمذي )٤٥٥(ح ، وأبو داود )٦/٢٧٩(أخرجه أحمد  )٤(

ساله فرواه مالك وقد اختلف على هشام بن عروة في وصله وإر ،من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ،) ٤٤٠ –
وسفيان بن عيينة عن هشام بن  ،ورواه وكيع، وعبدة بن سليمان ،بن سعيد وزائدة بن قدامة عن هشام بن عروة متصلاً

    .عروة عن أبيه مرسلاً
  ).٢/١٣٩( ، النهاية ) ١/٢٩٨( ، المغرب ) ٢/٣١١( معجم مقاييس اللغة : ينظر )٥(
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 :عند الإمام أحمدو ،))وأَبو بكْرٍ  فَغدا علَي رسولُ اللَّه ((: أنه قال ورد في حديث عتبان 
)) ولُ اللَّهسلَ رفَأَقْب ابِهحأَص ناءَ مش نمـ ،))و   رى أن الـنبي  وقد ورد في بعض الوقائع الأخ

أو مراعـاة   ،وهو محمول على تطيب خاطر صـاحب الـدعوة   ،استأذن لمن استصحبه ولم يدع
جاءَ رجلٌ من الْأَنصارِ يكْنى أَبا شعيبٍ  :قَالَ أَبِي مسعود ففي حديث  ،اختلاف حال الداعين
خامس خمسـة   ي خمسةً فَإِني أُرِيد أَنْ أَدعو النبِي اجعلْ لي طَعاما يكْف :فَقَالَ لغلَامٍ لَه قَصابٍ

وعالْج هِهجي وف فْترع ي قَدفَإِن،  بِيلٌ فَقَالَ النجر مهعاءَ مفَج ماهعفَد:  ْا فَإِننبِعت ذَا قَدإِنَّ ه
   .)١(شئْت أَنْ يرجِع رجع فَقَالَ لَا بلْ قَد أَذنت لَه شئْت أَنْ تأْذَنَ لَه فَأْذَنْ لَه وإِنْ

أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يـأذن   :فيه(( :)هـ  ٨٥٢ت (  قال الحافظ ابن حجر
طعام الواحد يكفي ((ولعله سمع حديث  ،للطارئ كما فعل أبو شعيب وذلك من مكارم الأخلاق

))الاثنين
ولعله علم أنه  ،تطييبا لنفسه وإنما استأذنه النبي  ،يعم الزائد بركة النبي أو رجا أن  )٢( 

))لا يمنع الطارئ
 )٣(.  

   :عيب الإنسان بما يظْهر منه لا يعد غيبة -١٠
في مالك بن  حيث تكلم بعض الصحابة  ،في الحديث أن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة

التنبيه  :في الحديث(( :قال الحافظ ،))اك منافق لَا يحب اللَّه ورسولَهذَ(( :فقال رجل منهم ،الدخشم
وأن علـى   ،على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبـة 

))ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل ،الإمام أن يتثبت في ذلك
 )٤(.    

  

      
  
  

                                                
  ).     ٢٠٣٦( ، ومسلم ح ) ٢٠٨١( أخرجه البخاري ح  )١(
  .  بمن حديث جابر بن عبد االله )  ٢٠٥٩( أخرجه مسلم ح )٢(
  ). ٩/٥٦١( فتح الباري )٣(
  ).   ١/٢٤٤( شرح النووي على صحيح مسلم : ، وينظر) ١/٥٢٣( فتح الباري  )٤(
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  ة خاتم

أحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولعل من المناسب في ختام هذا البحث أن أذكر أهم النتائج 
  :التي توصلت إليها

وأنس بن مالك  عن محمـود   ،اشتهر من رواية الزهري أن حديث عتبان بن مالك  -١
   .وهي معلولة ،وقد ورد شواهد للحديث ،عن عتبان بن مالك  ،بن الربيع
وحكم اتخاذ الموضع الـذي   ،فضل كلمة التوحيد: ن الحديث مسائل عقدية، وهيتضم -٢

والعذر بالتأويل السـائغ   ،وإجراء أحكام المسلمين على الظاهر ،مصلى يتبرك به صلى فيه النبي 
    .لمن رمى المسلم بالنفاق

 ،عمـى جواز إمامـة الأ : وهي ،على مسائل فقهية استدل بحديث عتبان بن مالك  -٣
وجـواز التخلُّـف عـن     ،وأن الإمام إذا زار قوماً أَمهم ،وجواز الجماعة في صلاة التطوع أحياناً

   .وجواز اتخاذ موضع معين للصلاة ،الجماعة في المطر والظُّلْمة
: فوائد حديثية وآداب متنوعة، وهـي  استنبط العلماء من حديث عتبان بن مالك  -٤

الس العلم، واستثبات طالب الحديث شيخه فيما حدث به، ومشـروعية  إحضار الصبيان مج جواز
الرحلة في طلب العلم، وجواز كتابة الحديث، وتأنيس الأطفال وملاطفتهم، ورد الأمور المستقبلية 
إلى مشيئة االله، وجواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، والفرق بين الإخبار والشكوى، وأن 

وجواز استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا  ،مساجد للجماعة سوى مسجده  المدينة كان فيها
  .علم أن المُستدعي لا يكره ذلك، وأن عيب الإنسان بما يظْهر منه لا يعد غيبة

 :أن الراجح تبين من خلال دراسة بعض المسائل الواردة في حديث عتبان بن مالك  -٥
ة، وجواز الجماعة في صلاة التطوع أحياناً، وأن السلطان إذا زار استواء الأعمى والبصير في الإمام

قوماً أمهم، وجواز اتخاذ موضع معين للصلاة فيه في البيت، ويحمل النهي الوارد علـى الصـلاة   
المكتوبة في المسجد خوف الرياء، وأن كلمة التوحيد يحصل ا النجاة من النار، ودخول الجنة مع 

اتفاقاً لا يشرع اتخاذها مصلى  المحارم، وأن الأمكنة التي صلى فيها النبي  أداء الفرائض واجتناب
  .يتبرك به، وأن أحكام المسلمين تجري على الظاهر، والعذر بالتأويل السائغ لمن رمى المسلم بالنفاق
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  فهرس المراجع المصادر

 ،الراية دار ،وابرةالج باسم .د تحقيق ،) هـ  ٢٨٧ت ( عاصم أبي لأبن ،))والمثاني الآحاد((  -١
 . ه ١٤١١  أولى ط ،السعودية

للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن  ،))إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق(( -٢
مكتبة  ،عبد الباري فتح االله السلفي: تحقيق ،) هـ  ٦٧٦ت (  ي الدمشقيوشرف النو

  .هـ ١٤٠٨المدينة المنورة الطبعة الاولى  ،الإيمان
(  للحافظ الإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ،))حبان ابن صحيح تقريب في حسانالإ(( -٣

 :تحقيق ،) هـ  ٧٣٩ت (  الفارسي علي بن بلبان الدين علاء:ترتيبب ،)هـ  ٣٥٤ت 
 . ه  ١٤٠٧ أولى ط ،الرسالة مؤسسة ،بيروت ،الأرناؤوط شعيب

الشيخ موفق الدين عبد االله بن قدامة  تأليف ،))الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار((  -٤
  .دار الفكر ،الأستاذ علي نويهض: تحقيق ،) هـ  ٦٢٠ت ( المقدسي 

سالم : تحقيق ) هـ  ٤٦٣ت (  البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر لأبي ))الاستذكار((  -٥
  . ه ١٤٢١الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد علي معوض ،محمدعطية

 ٤٦٣ت (  ،البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر لأبي ،))الأصحاب معرفة في ستيعابالا(( -٦
  .مصر ضة ،القاهرة ،البجاوي محمد علي تحقيق ) هـ 

 الأثير بابن المعروف الكرم أبي بن علي الحسن أبيللإمام  ،))الصحابة معرفة في الغابة أسد(( -٧
  .بيروت ،العربي التراث إحياء دار :الناشر  ) هـ  ٦٣٠ت ( 

عبد  :تحقيق وشرح ،) هـ  ٣٢١ت (  ،، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد))الاشتقاق(( -٨
 .مكتبة الخانجي بمصر: الناشر ،السلام هارون

 علي تحقيق ،)هـ ٨٥٢ت (  العسقلاني حجر ابن للحافظ ،))الصحابة تمييز  في صابةالإ(( -٩
  .القاهرة ،مصر ضة دار :الناشر ،البجاوي محمد بن
 ٢٤٤ت (  ،السكيت بنالمعروف با ،لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق ،))المنطق إصلاح(( -١٠

 .رابعةبعة الطال  المعارف دار ،هارون السلام عبد شاكر، أحمد:تحقيق ) هـ 
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 ،بيروت ،للملايين العلم دار ) هـ  ١٣٩٦ت (  ،الزركلي الدين خير ،))الأعلام((  -١١
 . م١٩٨٤ سنة السادسة الطبعة

(  ،للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ،))لحديث في شرح صحيح البخاريأعلام ا(( -١٢
معهد البحوث العلمية  ،محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود: تحقيق ) هـ  ٣٨٨ت 

  . ه ١٤٠٩الطبعة الأولى ، جامعة أم القرى  ،وإحياء التراث الإسلامي
 ٧٥١ت ( ابن القيم  ،بكر أيوب الزرعيمحمد بن أبي  ،))إعلام الموقعين عن رب العالمين(( -١٣

 .م ١٩٧٣ ،بيروت ،دار الجيل ،طه عبد الرءوف سعد: تحقيق ) هـ 
لأحمد بن عبد الحليم بن عبد  ،))اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم(( -١٤

وزارة : ناصر بن عبد الكريم العقل، توزيع: تحقيق ) هـ  ٧٢٨ت (  ،السلام بن تيمية
  .  ه ١٤١٩الطبعة السابعة  ،السعودية ،سلامية والأوقافالشؤون الإ

 ٨٠٦ت (  ،للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي ،))ألفية العراقي(( -١٥
الطبعة  ،مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع الرياض ،العربي الدائز الغرياطي: تحقيق) هـ 

   ه ١٤٢٦الاولى 
 ،للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ،))صول الرواية وتقييد السماعلماع إلى معرفة أالإ(( -١٦

  .دار التراث: الناشر ، ه ١٣٨٩الطبعة الأولى  ،السيد أحمد صقر: تحقيق ) هـ  ٥٤٤ت ( 
 اعتنى ) هـ  ٥٦٢ت (  السمعاني، محمد بن الكريم عبد سعد أبي تأليف ))الأنساب(( -١٧

 آباد حيدر ،العثمانية المعارف دائرة مجلس ةبمطبع طبع المعلمي الرحمن عبد الشيخ بتصحيحه
    .المكرمة مكة ،العلم مدينة مكتبة :الناشر  الهند ،الدكن

لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد  ،مع الشرح الكبير والمقنع ))الإنصاف(( -١٨
الأولى الطبعة  ،دار هجر ،عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق) هـ ٨٨٥ت (  ،المرداوي
 .  ه ١٤١٦

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  ))الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف(( -١٩
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة  : تحقيق ) هـ  ٣١٩ت ( النيسابوري، 

 .  ه ١٤١٢الطبعة الأولى  ،الرياض
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  . ه ١٤٠٥ ،الطبعة الرابعة ،أكرم ضياء العمري :تأليف ))بحوث في تاريخ السنة المشرفة(( -٢٠
للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  ،))البداية والنهاية(( -٢١

 ،دار هجر ،عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق الدكتور ،) هـ  ٧٧٤(  ،الدمشقي
    ه ١٤١٧الطبعة الأولى 

 نور الحافظ ترتيب ) هـ  ٢٦١ت (  ،العجلي االله عبد بن أحمدللإمام  ،))الثقات تاريخ(( -٢٢
 الكتب دار :الناشر قلعجي، المعطي عبد :الدكتور تحقيق ) هـ  ٨٠٧(  ،الهيثمي الدين

  . ه ١٤٠٥ سنة الأولى الطبعة ،بيروت ،العلمية
 ٥٧١ت (  ،عساكر بابن المعروف الحسن بن علي القاسم أبي للحافظ ،))دمشق تاريخ(( -٢٣

 ١٩٩٥ ،لبنان ،سعيد عمر بن غرامة العمر، دار الفكر، بيروت محب الدين أبو: تحقيق ) هـ 
 م
 دار :الناشر ،)هـ  ٢٥٦ت (  البخاري إسماعيل بن محمدللإمام  ،))الكبير التاريخ(( -٢٤

  .بيروت ،العلمية الكتب
 تحقيق ،))) هـ  ٢٧١ت (  الدوري رواية ) هـ  ٢٣٣ت (  معين بن يحيى تاريخ(( -٢٥

 أم جامعة ،الإسلامي التراث وإحياء العلمي الأبحاث مركز :نشر ،سيف نور أحمد الدكتور
  .للكتاب العامة المصرية الهيئة مطابع  ه ١٣٩٩ سنة ،الأولى الطبعة ،القرى

للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي  ،))التبصرة والتذكرة(( -٢٦
 .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،) هـ  ٨٠٦( بكر العراقي 

 ٩٠٢ت (  ،تأليف شمس الدين السـخاوي  ،))التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة(( -٢٧
 هـ ١٣٩٩أسعد طرازوني الحسيني الطبعة الأولى : عني بطبعه ونشره ) هـ 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ))تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي(( -٢٨
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد الوهاب عبد اللطيف: قتحقي ) هـ  ٩١١ت (  ،السيوطي

   ه ١٣٩٩الطبعة الثانية  ،لبنان
ت (  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، لأبي ))تفسير القرآن العظيم(( -٢٩

 ١٤٢٠، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن محمد سلامة: تحقيق ،)هـ  ٧٧٤
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 .  ه
: تحقيق ) هـ  ٤٦٣ت (  ،لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ))العلم تقييد(( -٣٠

   .م ١٩٤٩ ،دمشق ،يوسف العش
 ) هـ  ٨٥٢ت (   ،العسقلاني حجر بن علي بن أحمد افظللح ،))التهذيب تقريب(( -٣١

  . ه ١٤٠٦  أولى ط ،حلب ،الرشيد دار ،عوامه محمد ومقابلة تقديم
 البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر تأليف ،))والأسانيد عانيالم من الموطأ في لما التمهيد(( -٣٢

 ،المغربية المملكة ،الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة :الناشر ،)هـ  ٤٦٣ت (  النمري
  .هـ١٤٠٢  سنة الثانية الطابعة

 مجلس بمطبعة طبع ) هـ  ٨٥٢ت (  ،العسقلاني حجر ابن للحافظ ،))التهذيب ذيب(( -٣٣
  .الأولى الطبعة ،الهند ،آباد حيدر  ،المعارف دائرة

 )  ه ٧٤٢ت (  ،المزي يوسف الحجاج أبي للحافظ ،))الرجال أسماء في الكمال ذيب(( -٣٤
  .هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية ،بيروت مؤسسة الرسالة، ،معروف عواد بشار .د تحقيق 
 جماعة تحقيق ) هـ  ٣٧٠ت (  ،الأزهري أحمد بن محمد منصور لأبي ،))اللغة ذيب(( -٣٥

  .والترجمة للتأليف المصرية الدار :الناشر ،المحققين من
 ،للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ،))كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب (( -٣٦

الطبعة الأولى  ،الرياض ،دار الرشد ،عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان: تحقيق ) هـ  ٣١١ت (
 .هـ ١٤٠٨

 المعارف دائرة بمطبعة طبع ) هـ  ٣٥٤ت (  ،البستي حبان بن محمد للحافظ ،))الثقات(( -٣٧
  .الأولى الطبعة ،الهند ،حيدرآباد ،العثمانية

: تحقيق ،) هـ  ٢٧٩ت ( للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي  ،))جامع الترمذي(( -٣٨
  .م  ١٩٩٨ ،الطبعة الثانية ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،بشار عواد معروف

للإمام الحافظ زين  ،))ع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلمجام(( -٣٩
ت (  ،ابن رجب الحنبلي ،الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي

 .  ه ١٤١٣الطبعة الثانية  ،مؤسسة الرسالة ،شعيب الأرناؤوط: تحقيق ) هـ  ٧٩٥
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هـ  ٣٢٧ت (  ،حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبي للإمام ،))والتعديل الجرح كتاب(( -٤٠
  .الأولى الطبعة ،الهند ،الدكن آباد حيدر ،العثمانية المعارف دائرة مجلس بمطبعة طبع  ) 
 دار ) هـ  ٣٢١ت (  ،دريد ابن ،الأزدي الحسن بن محمد بكر أبي ،))اللغة جمهرة(( -٤١

   .بيروت ،صادر
بي البركات شمس الدين محمد بن عرفة ، لأ))حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(( -٤٢

 .لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،محمد عليش: تحقيق ،)هـ  ١٢٣٠ت ( الدسوقي 
 دار ،محمد مخلص تحقيق ) هـ  ٢٨١ت (  ،الدنيا أبي بن بكر لأبي ،))باالله الظن حسن(( -٤٣

 .  ه ١٤٠٨ الرياض ،طيبة
ت (  الأصفهاني االله عبد بن دأحم نعيم أبي للحافظ ،))الأصفياء وطبقات الأولياء حلية(( -٤٤

  .الفكر دار :الناشر ،) هـ  ٤٣٠
ت (  ، البغدادي الخطيب علي بن أحمد بكر أبي للحافظ ،))الحديث طلب في الرحلة(( -٤٥

  .هـ١٣٩٥ أولى ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،عتر الدين نور  :تحقيق  ) هـ  ٤٦٣
دار  ) هــ   ٧٥١ت ( ،قيم الجوزيـة  محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن ،))الروح(( -٤٦

   .هـ ١٣٩٥بيروت  ،الكتب العلمية
محمد : تحقيق ) هـ  ٢٧٥(  ،الأشعث سليمان داود أبي للحافظ ،))اودد أبي ننس(( -٤٧

 .  ه ١٤١٩مؤسسة الريان الطبعة الاولى  ،عوامة
 قيقتح ) هـ  ٢٧٣ت (  ،القزويني يزيد بن محمد االله عبد أبي للحافظ ،))هماج ابن نسن(( -٤٨

   .الفكر دار :الناشر ،الباقي عبد فؤاد محمد
 :الناشر ) هـ  ٤٥٨ت (  ،البيهقي حسين بن أحمد بكر أبيللإمام  ،))الكبرى السنن(( -٤٩

  سنة الأولى الطبعة ،الهند ،المعارف دائرة مجلس بمطبعة طبع ،بيروت ، المعرفة دار
  .هـ١٣٤٤

هـ  ٣٠٣(  ،النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبي الامام  ،))الكبرى السنن بكتا(( -٥٠
 .  ه ١٤٢١الطبعة الأولى  ،مؤسسة الرسالة ،حسن عبد المنعم شلبي  تحقيق ) 
  ه ١٤٠٦ ،ثانية ط ،بيروت ،البشائر دار ،غدة أبو الفتاح عبد عناية ،))لنسائيا ننس(( -٥١
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 هـ ١٣٨٣الطبعة الأولى  ،دار الباز :الناشر ،لمحمد عجاج الخطيب ))السنة قبل التدوين(( -٥٢
 على شرفأ ) هـ  ٧٤٨ت (  ،الذهبي أحمد بن محمدللإمام  ،))النبلاء أعلام سير(( -٥٣

 ،بيروت ،الرسالة مؤسسة :الناشر ،المحققين من جماعة وحققه الأرناؤوط شعيب :تحقيقه
  . ه ١٤٠١ سنة الأولى الطبعة

هيم إبرا ،مصطفى السقا: تحقيق  ) هـ  ٢١٨ت ( ،لابن هشام ))السيرة النبوية(( -٥٤
 .لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،عبد الحفيظ شلبي ،الإبياري

 ٤٤٩ت ( ، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ))شرح صحيح البخاري(( -٥٥
 .  ه ١٤٢٠أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى : تحقيق ،)هـ 

 ،لأحمد عبد الرحمن الصـويان  ،))ة النبوية المشرفةوتدوين السن صحائف الصحابة (( -٥٦
 .  ه ١٤١٠ولى الطبعة الأ

 ،) هــ   ٣١١(  خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبي للحافظ ،))خزيمة بنا صحيح(( -٥٧
   .الإسلامي المكتب :الناشر ،الأعظمي  صطفىم محمد الدكتور تحقيق

) هـ  ٦٧٦(  النووي رفش بن يحيى زكريا أبيللإمام  ،))النووي بشرح مسلم صحيح(( -٥٨
  .والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة :الناشر ،
 ،)هـ  ٢٦١ت (  القشيري الحجاج بن مسلم الحسن أبيللإمام  ،))مسلم صحيح(( -٥٩

 سنة الأولى الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء دار:الناشر عبدالباقي، فؤاد محمد :تحقيق
 .  ه ١٣٧٤

  ) هـ  ٥٧٦ت ( ،لأبي جعفر عمر بن محمد بن عمر بن موسى العقيلي ))فاءالضع(( -٦٠
 .  ه ١٤٠٤الطبعة الاولى  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق

 محمود :تحقيق ،) هـ  ٣٢٣ت (  سلام بن محمد تأليف ،))الشعراء فحول طبقات(( -٦١
  .القاهرة ط ،شاكر محمد

 دار :الناشر ) هـ  ٢٣٠ت (  ،البصري سعد بن محمدللإمام  ،))الكبرى الطبقات(( -٦٢
 .بيروت ،صادر

ت (للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن الصلاح  ))علوم الحديث(( -٦٣
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 .  ه ١٤٠٦ ،دمشق ،دار الفكر ،نور الدين عتر: تحقيق ،) هـ ٦٤٣
 :تحقيق ) هـ  ١٧٠ت (  ،الفراهيدي دأحم بن الخليل الرحمن عبد لأبي ،))العين كتاب(( -٦٤

 . ه ١٤٠٨ أولى ط ،بيروت ،السامرائي إبراهيم .د ،المخزومي مهدي .د
 .د تحقيق ) هـ  ٣٢٢ت (  ،قتيبة بن مسلم بن االله عبد محمد لأبي ،))الحديث غريب(( -٦٥

  .هـ١٣٩٧ ولىالأ الطبعة ،العراقية الأوقاف وزارة ،الجبوري االله عبد
 :الناشر ) هـ  ٢٢٤ت (  ،الهروي سلام بن القاسم عبيد أبي  مامللإ ،))الحديث غريب(( -٦٦

 دائرة مطبوعات من الجديدة السلسلة عن مصورة طبعة ،بيروت ،العربي الكتاب دار
  . ه ١٣٩٦ سنة ،الهند ،الدكن ،آباد حيدر ،العثمانية المعارف

 ) هـ  ٧٢٨(  ،لحرانيلشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا ،))الفتاوى الكبرى(( -٦٧
  .هـ ١٣٨٦الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار المعرفة ،حسنين محمد مخلوف: تحقيق

(  العسقلاني، حجر بن علي بن أحمد للحافظ ،))البخاري صحيح بشرح الباري فتح(( -٦٨
 :عناية ،الباقي عبد فؤاد :ترقيم باز، بن االله عبد بن العزيز عبد الشيخ :تعليق) هـ  ٨٥٢
   .السلفية المكتبة :الناشر ،الخطيب الدين محب

للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن  ،))فتح الباري بشرح صحيح البخاري(( -٦٩
دار ابن  ،طارق بن عوض االله محمد: تحقيق ) هـ  ٧٩٥(  ،شهاب الدين بن رجب الحنبلي

  .  ه ١٤١٧الطبعة الأولى  ،الجوزي
للإمام أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن  ،))قيفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعرا(( -٧٠

إدارة البحوث  :الناشر ،مكتبة الإيمان ،علي حسين علي: تحقيق )هـ  ٩٠٢ت (  ،السخاوي
  .  ه ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس

 تأليف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد ،))فتح ايد لشرح كتاب التوحيد(( -٧١
توزيع وزارة الشؤون  ،الوليد بن عبد الرحمن آل فريان: تحقيق ) هـ  ١٢٨٥(  ،الوهاب

  .هـ ١٤١٩الطبعة الرابعة  ،المملكة العربية السعودية ،الإسلامية
 ١٠٣١ت (  المناوي الرؤوف عبد محمد للعلامة ،))الصغير الجامع شرح القدير فيض(( -٧٢

  .هـ١٣٩١ سنة الثانية ةالطبع ،بيروت ،المعرفة دار :الناشر ،) هـ 
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 ) هـ  ٨١٧ت (  ،آبادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين د ،))القاموس المحيط(( -٧٣
  . ه ١٤٠٧ ،ثانيةال بعةطال ،الرسالة مؤسسة

محمد بن أحمد أبي عبد االله : للحافظ ،))الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف(( -٧٤
 الطبعة ،بيروت ،العلمية لكتب دارا :الناشر  ) هـ  ٧٤٨ت (  ،بن عثمان الذهبي الدمشقي

  . ه ١٤٠٣ سنة الأولى
 ،) هـ  ٦٢٠ت( لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  ،))الكافي(( -٧٥

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار  ،عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق
  .  ه ١٤١٧الطبعة الأولى  ،هجر

 ،)هـ  ٣٦٥ت (  عدي بن االله عبد أحمد أبي للحافظ ،))الرجال ضعفاء في الكامل(( -٧٦
  . ه ١٤٠٤ سنة الأولى الطبعة ،الفكر دار :الناشر

ت ( أبي بكر بن الخطيب البغدادي  ،لأحمد بن علي بن ثابت ،))الكفاية في علم الرواية(( -٧٧
المدينة  ،المكتبة العلمية ،دي المدنيإبراهيم حم ،أبو عبد االله السورقي: تحقيق ،) هـ  ٤٦٣
  .المنورة

: تحقيق ) هـ  ٧٩٥ت (  ،للحافظ ابن رجب الحنبلي ،))كلمة الإخلاص وتحقيق معناها(( -٧٨
   . ه ١٣٩٧المكتب الإسلامي  ،الطبعة الرابعة ،محمد ناصر الدين الألباني ،زهير الشاويش

) هـ  ٧١١ت (  المصري منظور ابن مكرم بن محمد الفضل أبيللإمام  ،))العرب لسان(( -٧٩
 .بيروت ،صادر دار :الناشر ،
محمود إبراهيم : تحقيق ) هـ  ٣٥٤ت ( ،لأبي حاتم محمد بن حبان البستي ،))اروحين(( -٨٠

  .حلب ،دار الوعي ،زايد
 الرحمن عبد :وترتيب جمع ) هـ  ٧٢٨(  ،تيمية ابن الإسلام شيخ ،))الفتاوى مجموعة(( -٨١

 الحرمين لشئون العامة الرئاسة: الناشر محمد، ابنه وساعده نبليالح النجدي قاسم محمد بن
  . الشريفين

  .الفكر دار ) هـ  ٦٧٦ت (  ،النووي زكريا أبيللإمام  ))المهذب شرح عامو(( -٨٢
 ٤٠٥ت ( ،الحاكم االله عبد بن محمد االله عبد أبي للحافظ ،))الصحيحينى عل المستدرك(( -٨٣
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الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،عطا، دار الكتب العلميةمصطفى عبد القادر : تحقيق ) هـ 
  . ه ١٤١١

 ٣١٦ت (  ، للإمام الحافظ الثقة الكبير يعقوب بن إسحاق الإسفراييني))مسند أبي عوانة(( -٨٤
  .هـ ١٣٨٥الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن،  ،)هـ 

  .مؤسسة قرطبة ،))) هـ  ٢٤١ت (  الشيباني حنبل بن أحمد مامالإ مسند(( -٨٥
 ) هـ  ٢٠٤ت (  الطيالسي، داود بن سليمان داود أبي للحافظ ،))الطيالسي مسند(( -٨٦

محمد بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار : تحقيق
  .هـ ١٤٢٠هجر، الطبعة الأولى 

 ،للحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم ،))مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه(( -٨٧
 ،محمد المنتقي الكشناوي، دار العربية: تحقيق ،) هـ  ٨٤٠ت ( شهاب الدين البوصيري، 

 .  ه ١٤٠٣الطبعة الاولى  ،لبنان ،بيروت
: الناشر ،الفيومي علي بن محمد بن أحمد تأليف ))الكبير الشرح غريب في المنير المصباح(( -٨٨

   .) هـ  ٧٧٠ت ( القاهرة  ،مصطفى الحلبي
 الرحمن حبيب: تحقيق ) هـ  ٢١١(  ،الصنعاني الرزاق عبد بكر أبي للحافظ ،))فصنالم(( -٨٩

  . ه ١٤٠٣ سنة الثانية الطبعة ،الإسلامي المكتب :توزيع ،الأعظمي
ت (  ،لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ،))المصنف في الأحاديث والآثار(( -٩٠

 ١٤٠٩الطبعة الاولى  ،الرياض ،مكتبة الرشد ،كمال يوسف الحوت: تحقيق ) هـ  ٢٣٥
  .هـ
 ،دمشق ،دار القلم ،إعداد محمد محمد حسن شراب ،))المعالم الأثيرة في السنة والسيرة(( -٩١

 .  ه ١٤١١الطبعة الأولى 
 كتبةالم :الناشر ) هـ  ٣٨٨(  ،الخطابي محمد بن حمد سليمان أبي للإمام ،))السنن معالم(( -٩٢

  .هـ١٤٠١ سنة ،الثانية الطبعة ،بيروت ،العلمية
 ٦٢٦ت ( للشيخ شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي  ،))معجم البلدان(( -٩٣

الطبعة الاولى  ،لبنان ،بيروت ،فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية: تحقيق ،)هـ 
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 .  ه ١٤١٠
دار مكة الطبعة الأولى  ،عاتق بن غيث البلادي ،))يرة النبويةمعجم المعالم الجغرافية في الس(( -٩٤

 .  ه ١٤٠٢
 ) هـ  ٣٦٠ت (  ،الطبراني حمد بن سليمان القاسم أبي للحافظ ،))الكبير المعجم(( -٩٥

 الوطن مطبعة ،العراقية بالجمهورية الأوقاف وزارة :الناشر ،السلف ايد عبد حمدي :تحقيق
  . ه ١٤٠٠ سنة الأولى الطبعة ،العربي

 عبد :تحقيق ) هـ  ٣٩٥ت (  ،فارس بن أحمد الحسين لأبي ،))اللغة مقاييس معجم(( -٩٦
  . ه ١٣٨٩ ،ثانية ط ،مصر ،البابي مطبعة ،هارون السلام

 ) هـ ٦١٠ت (تأليف الإمام أبي الفتح ناصر الدين المطرزي،  ))غرب في ترتيب المعربالمُ(( -٩٧
  . ه ١٣٩٩الطبعة الأولى  ،سورية –حلب  ،مكتبة أسامة بن زيد ،محمود فاخوري: تحقيق

صفوان : تحقيق ) هـ  ٣٦٠ت ( للعلامة الراغب الأصفهاني،  ،))مفردات ألفاظ القرآن(( -٩٨
  . ه ١٤١٨الطعبة الثانية  ،دمشق ،دار القم ،عدنان داوودي

، دار الكتاب العربي للنشر )هـ ٦٢٠ت ( ، للإمام موفق الدين بن قدامة ))المغني(( -٩٩
 . والتوزيع

للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن  ،))المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(( -١٠٠
 ،دمشق ،دار ابن كثير ،مجموعة من المحققين: تحقيق ،) هـ  ٦٥٦ت ( إبراهيم القرطبي 

 .  ه ١٤١٧الطبعة الأولى 
 ،عدار إشبيليا للنشر والتوزي ،فالح بن محمد بن فالح الصغير :تأليف ))من فقه السنة(( -١٠١

 .  ه ١٤٢٢الطبعة الأولى 
 :صححه وخرج أحاديثه ،) هـ  ١٧٩ :ت( للإمام مالك بن أنس  ،))لموطأا(( -١٠٢

   .دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي
 بابن المعروف محمد بن المبارك السعادات أبيللإمام  ،))الحديث غريب في النهاية(( -١٠٣

 ،الإسلامية المكتبة :الناشر الزاوي، وطاهر طناحيال محمود :تحقيق ) هـ  ٦٠٦ت (  ،الأثير
  . ه ١٣٨٣ سنة ،الأولى الطبعة



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ١٤٥ - 
  

 محي محمد تحقيق ،) هـ  ٩١١ت (  السمهودي أحمد بن لعلي ،))الوفا وفاء(( -١٠٤
  .الكتب دار ،بيروت ،ايد عبد الدين

  
      
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دراسة في شأن النفقة  لنبي لفي سؤال هند بنت عتبة  لحديث عائشة 
  .فقهيةحديثية 

   
إن الحمد     ـنور أنفُسـنا ومـرش نعوذُ باالله مستهديه، ونون هرونستغف عينهتسون دهاللهِ نحم

سيئات أَعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فَلا هادي له، وأَشـهد أن لا إلـه إلا االلهُ   
أَشأما بعدوحده لا شريك له، و ،سولهور بدهأن محمداً ع ده :  

وكُـل   ،وشر الأمور محـدثَاتها  ،وخير الهَدي هدي محمد ،فإن أَحسن الحَديث كتاب االلهِ
  : وبعد ،بِدعة ضلالةٌ

أصـل في   ،في شأن النفقة في قصة سؤال هند بنت عتبة النبي لفإن حديث عائشة 
وتوسـعوا في   ،ه العلماء على مسائل كثيرة في النفقـات وغيرهـا  وقد استشهد ب ،باب النفقات
وكثر دورانه في كُتب الحديث والفقه ؛ فرأيت أن أُفرد هذا الحـديث بالدراسـة    ،الاستنباط منه

وتحت كل مبحث عـدد   ،وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة مباحث ،الحديثية والفقهية التحليلية
    :ذه المباحث هي كما يأتيوه ،وذلك بعد المقدمة ،من المسائل

  .وشرح ألفاظه ،وتخريجه وشواهده ،نص الحديث :المبحث الأول
  :الأحكام الفقهية والأصولية المستنبطة من الحديث، وتشمل على :المبحث الثاني

   .نفقة الزوجة -
   .اعتبار النفقة بحال الزوجة -
   .نفقة خادم الزوجة -
    .نفقة الأولاد -
    .مسألة الظفر -
  .اعتبار العرف -

    :مسائل مستنبطة من الحديث وهي متعقبة :لثالمبحث الثا
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   .القضاء على الغائب -
   .سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان -
   .ولو كان الابن كبيراً ،وجوب نفقة الابن على الأب -
    .القول قول الزوجة في قبض النفقة -

    .ن الحديثفوائد وآداب منثورة تستنبط م :الرابعالمبحث 
- ذكر الشخص ببعض ما فيه من العيوب عند الحاجةجواز أن ي.   
   .عند الحاجة الأجنبيةاز سماع كلام المرأة وج -
   .جواز خروج الزوجة من بيتها عند الحاجة -
   .للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهمبيان أن  -
   .ر العقلما كانت عليه هند من وفوذكر  -
    .ز الحلف من غير استحلافاجو -

  بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم ذيلت البحث بفهارس فنية  وختمت البحث
خالصاً لوجه، نافعاً لعباده، وما كان فيـه   وأسأل االله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العملهذا   

  .استغفر االلهمن صواب فمن االله، وما كان من خطأ فمن نفسي و

  
  

      
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  المبحث الأول
  نص الحديث وتخريجه وشواهده وشرح ألفاظه   

  
   :نص الحديث: أولاً

واللَّه ما كَانَ علَى  ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالَت اءَت هند إِلَى النبِي ج: قَالَت لعن عائشةَ 
وما علَى ظَهرِ الْأَرضِ أَهـلُ   ،أَحب إِلَي من أَنْ يذلَّهم اللَّه من أَهلِ خبائك ،ظَهرِ الْأَرضِ أَهلُ خباءٍ

 ))وأَيضا والَّذي نفْسِي بِيده :))فَقَالَ النبِي  ،ن أَنْ يعزهم اللَّه من أَهلِ خبائكأَحب إِلَي م ،خباءٍ
قَالَت ثُم: ولَ اللَّهسا ري، سِكملٌ مجانَ رفْيا سإِنَّ أَب،  هالم نم هاليلَى عع قفأَنْ أُن جرح لَيلْ عفَه

   ))لَا حرج علَيك أَنْ تنفقي علَيهِم بِالْمعروف :))فَقَالَ النبِي ؟ غيرِ إِذْنِه بِ
واللَّه ما كَانَ علَى ظَهـرِ   ،يا رسولَ اللَّه :جاءَت هند بِنت عتبةَ بنِ ربِيعةَ فَقَالَت: وفي رواية

 ،وما أَصبح الْيوم علَى ظَهرِ الْأَرضِ خبـاءٌ  ،لَي من أَنْ يذلُّوا من أَهلِ خبائكأَحب إِ ،الْأَرضِ خباءٌ
كائبلِ خأَه نوا مزعأَنْ ي نم إِلَي بأَح،  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :))هدفْسِي بِيي نالَّذا وضأَيو((   ثُـم

قَالَت: سا رييكسلٌ مجانَ رفْيا سإِنَّ أَب ا  ،ولَ اللَّهالَنيع ي لَهالَّذ نم مأَنْ أُطْع نم جرح لَيلْ ع؟ فَه
  .)) لَا إِلَّا بِالْمعروف((: فَقَالَ لَها

  

   : ثـانيـاً تخريج الحديث

  : لمن طريقين عن عروة بن الزبير عن عائشة  وردالحديث   -  أ
  : ومن هذا الطريق ،الطريق الأول من رواية الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة -١

باب قصاصِ المَظلُوم إذا وجـد   -١٨كتاب المظالم والغصب،  -٤٦: في البخارِيأخرجه 
ن رأى للقاضي أن يحكم بعلمه باب م -١٤كتاب الأحكام،  -٩٣: ، وفي)٢٤٦٠(مال ظالمه ح 

باب ذكر هند بنت  -٢٣كتاب مناقب الأنصار،  -٦٣: شعيب، وفي ، من طريق) ٧١٦١( ح 
باب نفقة المرأة إذا غـاب عنـها    -٥كتاب النفقات،  – ٦٩: وفى، )٣٨٢٥(عتبة بن ربيعة، ح 
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باب كيف كان يمـين   -٣كتاب الأيمان والنذور،  -٨٣: وفي، ) ٥٣٥٩(زوجها ونفقة الولد ح 
( باب قضية هنـد   -٤كتاب الأقضية،  -٣٠ ومسلم ،يونس من طريق)  ٦٦٤١( ح  النبي 

كتـاب   -١٧: في أبو داودو ،ابن اخي الزهريو ،معمر من طريق)   ١٧١٤( ح )  ٣/١٣٣٨
، ) ٣٥٣٣( ح )  ٣/٨٠٤( باب في الرجل يأخذُ حقَّه من تحت يده  -٨١البيوع والإجارات، 

أخـذ المـرأة   : باب -٧٢ة النساء، كتاب عشر -٥١  ))الكبرى((في  النسائيو ،معمر من طريق
في المسند  أحمدو، عن معمر من طريق)  ٨/٢٧٣(  ) ٩١٤٦( نفقتها من مال زوجها بغير إذنه ح 

( ، ح ) ٩/١٢٦( في المصـنف   وعبد الرزاق ،معمر ، من طريق) ٢٥٩٣٠( ، ح ) ٦/٢٢٥ (
، من طريـق  ) ١٧١( ح )  ٢٥/٧١( في المعجم الكبير  والطبرانيأخبرنا معمر، : قال)  ١٦٦١٢
كتاب الرضاع، باب الإخبار عن جواز أخذ المرأة  -١٥: كما في الإحسان في وابن حبانمعمر، 

مـن  )  ٤٢٥٧( ح )  ١٠/٧٠( من مال زوحها بغير علمه، تريد به النفقة على أولاده وعيالـه  
بعلمه وفي في السنن الكبرى في كتاب النكاح، باب ما أبيح له من القضاء  والبيهقيطريق معمر، 

، من طريق شعيب، وفي كتاب الدعاوى ) ١٣١٨٣( ، ح ) ٧/٦٦( قضاء غيره بعلم نفسه قولان 
يونس بن  من طريق)  ٢١٠٨٨( ح )  ١٠/٢٧٠( والبينات، باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه 

   .يزيد
عبيد  محمد بن عبد االله بن مسلم بن: وابن اخي الزهري ،ويونس ،وشعيب ،معمر (ربعتهم أ

بألفاظ متقاربـة،   ،لعن عروة بن الزبير عن عائشة  عن الزهري) االله بن عبد االله بن شهاب 
وفي بعض المصادر مختصراً حيث لم يذكر صدر الحديث، وقد اتفق البخاري ومسلم على اخـراج  

     .واللفظ لمسلم ،الروايتين السابقتين للحديث
عن عروة بن الزبير عن عائشة، ومن هـذا   بن عروةالطريق الثاني من رواية هشام  -٢ 
   :الطريق

باب من أجرى أمر الأمصار علـى مـا    -٩٥كتاب البيوع،  -٣٤: في البخارِيأخرجه 
( يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نيام ومذاهبهم المشهورة ح 

باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن  -٩كتاب النفقات،  -٦٩: فيو ،سفيان من طريق ،) ٢٢١١
 -٦٩: فيوبن سعيد، يحيى  من طريق ) ٥٣٦٤( تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ح 
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؟  وهل علـى المـرأة منـه شـيء     )١(﴾وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك﴿: باب -١٤كتاب النفقات، 
: ، وفي) ٥٣٧٠( ح  )٢(﴾صراط مستقيمٍ ﴿ :إِلَى قَوله ﴾بكَموضرب اللَّه مثَلًا رجلَينِ أَحدهما أَ﴿

 ومسلم ،سفيان من طريق)  ٧١٨٠( باب القضاء على الغائب ح  – ٢٨كتاب الأحكام،  -٩٣
علـي بـن   من طريق  )١٧١٤(ح ) ٣/١٣٣٨(باب قضية هند  -٤كتاب الأقضية،  -٣٠: في

 -١٧: في بوداودأو، الضحاك بن عثمانوالعزيز بن محمد عبد و ،عبد االلهِ بن نمير ووكيعو ،مسهِر
( ح )  ٣/٨٠٢( باب في الرجل يأخذُ حقَّه من تحـت يـده    -٨١كتاب البيوع والإجارات، 

باب قضاء الحاكم على  -٣١كتاب آداب القضاء،  -٤٩في  والنسائي ،زهير من طريق)  ٣٥٣٢
كتـاب   -٢٩: وفي الكـبرى ، وكيـع  من طريق ،) ٥٤٢٠( ح )  ٨/٢٤٦ (الغائب إذا عرفه 

بي أ مـن طريـق  )  ٥٩٤١( ح  )٥/٤٢١( قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه  – ٣٤القضاء، 
أخذ المرأة نفقتها من مال زوجهـا  : باب -٧٢كتاب عشرة النساء،  -٥١: الكبرى وفي ،معاوية

 ـ، وأخرجه يحيى بن سعيد من طريق)  ٨/٢٧٣(  ) ٩١٤٧( بغير إذنه ح   ـاب  -١٣: في هن ماج
 مـن طريـق   ) ٢٢٨٤( ح )  ٢/٧٦٩(باب ما للمرأة في مال زوجها  -٦٥كتاب التجارات، 

( ح )  ٦/٥٠( وفي ، حـدثنا سـفيان  : قال)  ٢٤١٦٣( ح )  ٦/٣٩ (في المسند  وأحمد ،وكيع
، حـدثنا وكيـع  : قال)  ٢٥٧٥٤( ح )  ٦/٢٠٦ ( وفي، حدثنا يحيى ووكيع: قال)  ٢٤٢٧٧
( في المصـنف   وعبد الـرزاق ، حدثنا سفيان: قال) ٢٤٢(ح  ) ١/١١٨: ( الحميديوأخرجه 

كتاب النفقات، باب  :))الأم((في  والشافعيأخبرني ابن جريج، : ، قال) ١٦٦١٣( ، ح ) ٩/١٢٦
وإسحاق ، أخبرنا سفيان: قال ،) ٢١٠( ح )  ٢/٦٤( ، وفي المسند ) ٥/٨٧( وجوب نفقة المرأة 

 ٧٣٣( ، ح ) ٢/٢٢٥( أخبرنا وكيع، وفي : قال)  ٧٣٢( ح )  ٢/٢٢٤( في مسنده  بن راهويه
باب في وجوب نفقة الرجل  -٥٤كتاب النكاح،  -١١: في الدارِميوأخبرنا أبو معاوية، : قال) 

كما في الإحسـان   وابن حبان، خبرنا جعفر بن عونأ: ، قال) ٢٢٦٤ (ح )  ٢/٨١(على أهله 
مرأة أن تأخذ من مال زوحها بالمعروف لتنفق علـى  كتاب الرضاع، باب ذكر الأمر لل -١٥: في

من طريق سـفيان، وأخرجـه   )  ٤٢٥٥( ح )  ١٠/٦٨( عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم 
                                                

  . ٢٣٣: سورة البقرة الآية )١(
  .   ٧٦: سورة النحل الآية )٢(
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( باب وجوب النفقة للزوجة  – ٩٩٧كتاب النفقات،  -٣٢: في معرفة السنن والآثار في البيهقي
   .من طريق سفيان بن عيينة)  ٤٧٤٤( ، ح )٦/١٠١

سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وجعفر بن عون، وسفيان الثـوري،   ( :عهمجمي 
وعلي بن مسهِر، وعبد االله بن نمير، وعبد العزيز بن محمد، والضحاك بن عثمان، وزهير بن محمد، 

  .لعن عروة بن الزبير عن عائشة  عن هشام بن عروة)  بو معاويةأو
 خلَت هند بِنت عتبةَ امرأَةُ أَبِي سفْيانَ علَى رسولِ اللَّـه  د :بألفاظ متقاربة، ولفظ مسلم

إِلَّ :فَقَالَت نِيي بكْفيينِي وكْفا يم فَقَةالن نينِي مطعلَا ي يححلٌ شجانَ رفْيا سإِنَّ أَب ولَ اللَّهسا را يا م
خذي من ماله :)) فَقَالَ رسولُ اللَّه ؟ فَهلْ علَي في ذَلك من جناحٍ  ؛علْمهأَخذْت من ماله بِغيرِ 

نِيكي بكْفيو يككْفا يم وفرعبِالْم((.  
  
  

  
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  :طريق الزهري عن عروة عن عائشة: الطريق الأول: شجرة الحديث
 عائشة

عروة بن 
 الزبير

  الزهري

حمزة ابن أبي شعيب ابن أخي 
 الزهري

يونس 
 بن يزيد

الحكم 
  بن نافع

البخاري

الليث 
بن سعد 

ابن 
 المبارك

محمدبن 
 مقاتل

 يعقوب بن إبراهيم

زهيربن 
 حرب

 البخاري
 

معمربن 
 راشد

يحيى بن 
 بكير 

ابن 
  لحانم

البخاري 

أحمد بن 
 عبيد

أحمد بن 
 عبدان

علي بن 
 أحمد

 البيهقي

إبراهيم بن الحسين

علي بن 
 أحمد

محمدبن 
 عبد االله

البيهقي 

 مسلم 

عبد 
 الرزاق

عبد بن 
  حميد

محمد بن 
  رافع

خشيش 
 بن أصرم

ابن أبي 
 السري

إسحاق 
 الدبري

 أحمد

محمدبن  الطبراني
  الحسن

 مسلم النسائي  أبو داود

ابن 
 حبان 
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  :طريق هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة: ثانيالطريق ال 
 عائشة

  عروة بن الزبير

 هشام بن عروة

يحيى بن 
 سعيد

 سفيان بن عيينة عبدالعزيز بن محمد

وب يعق
 الدورقي

يحيى بن يحيى  أحمد

  مسلم

سفيان بن 
 سعيد

 النسائي

محمد بن 
 يوسف

سريع بن 
 يونس

محمد بن  أبو نعيم
 كثير

 الحميدي

محمد بن  البخاري  البخاري
 شعيب 

 البخاري 

حامد بن 
 محمد 

ابن حبان 

 الشافعي 

ابن 
 جريج 

عبد 
  الرزاق

محمد بن 
 المثنى 

 أحمد 

البخاري   الربيع

 أبو العباس

أبو زكريا 

 البيهقي 
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 عائشة

عروة بن 
 الزبير

هشام بن 
 عروة

علي بن  عبداالله بن نمير
 مسهر

جعفر بن 
 عون

 علي السعدي

مسلم 

وكيع بن 
 الجراح

إسحاق بن 
 إبراهيم

محمد 
 بن نمير

محمد بن 
 كريب

أبو عمر  حمدأ
 الضرير

 النسائيمسلم مسلم 

  لدارميا

الضحاك 

محمد بن 
عبداالله بن 

  نمير

محمد بن 
 كريب

 محمد
بن 
  نمير

 حمد بن رافعأ مسلم

 مسلم

علي بن 
 محمد 

بن ا
أبي 
 شيبة

إسحاق 
 بن راهوية

مسلم  ابن ماجه ابن ماجه ابن ماجه

زهير 
بن 
  محمد

  أبو معاوية

إسحاق بن 
 إبراهيم

 النسائي

أحمد بن 
 يونس 

أبو داود 
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   :شواهد الحديث -ب

وأبي هريـرة،   ،وهند بنت عتبـة  ،أم سلمة زوج النبي : ورد للحديث شواهد من حديث
    .وعبد االله بن عباس 

- ٤/٥(أخرجه أبو عوانة في مسـنده   : زوج النبيلتخريج حديث أم سلمة  -١
ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنـا أبي،  : حدثنا محمد بن يحيى، والعباس بن محمد، قالا: قال ،)٦

: حدثني عروة، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة قالت: عن صالح عن ابن شهاب، قال
الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني مـا  يا رسول ا: فقالت إن امرأة أبي سفيان أتت النبي 

خذي ما يكفيك وولـدك  ((: يكفيني وبني إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم، فقال رسول االله 
  .))بالمعروف

، لكنه )١(ثقة ثبت فقيه :ابن كيسان المدني أبو محمد: ورجال هذا الإسناد ثقات، وصالح هو
معمر وشعيب ويونس بن يزيد، وابن أخـي  : ق وهمخالف أربعة من الرواة عن الزهري كما سب

الزهري، فقد رووه عن الزهري عن عروة عن عائشة، ومعمر وشعيب ويونس من أثبت الـرواة  
وأوثقهم عن الزهري، وقد نص ابن معين على تقديم معمر على صالح بن كيسان في الرواية عـن  

))-الزهري  يعني في -معمر أحب إلي من صالح بن كيسان ((: الزهري، قال
)٢(.   

، ) ١٧٧( ح )  ٢٥/٧٢( أخرجه الطبراني في الكبير  :لتخريج حديث هند بنت عتبة  -٢ 
حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي، ثنا الحسن بن حماد الضبي، ثنا يحيى بن يمان، عن معمـر،  : قال

رجل ممسـك   يا رسول االله إن أبا سفيان: قلت: عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن هند، قالت
    .))نعم((: أفنطعم عبيدنا من ماله ؟ قال

صدوق : مختلف فيه، وقال عنه الحافظ: ورجال هذا الإسناد ثقات عدا يحيى بن يمان العجلي
                                                

، الجرح والتعديل ) ٤/٢٨٨( ، التاريخ الكبير ) ٢/٢٦٤(  برواية الدوري تاريخ ابن معين: ينظر ترجمته في )١(
، الكاشف ) ١٣/٧٩( ، ذيب الكمال ) ٦/٤٥٤( ، الثقات لابن حبان ) ١/٤٦٤( ، ثقات العجلي ) ٤/٤١٠( 
  ) . ٢٧٣( ، التقريب ص ) ٤/٣٥٠( ، ذيب التهذيب ) ٥/٤٥٤( ، سير أعلام النبلاء ) ١/٤٩٨( 

  . ) ٢/٤٨٥( شرح علل الترمذي لابن رجب : ينظر )٢(
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عروة بن الزبير لم يدرك هند بنت عتبة، فقد ولد : ، وفي الإسناد انقطاع)١(يخطىء كثيرا وقد تغير
، وهو يـروي  )٢(في خلافة عمر بن الخطاب  ل ، وتوفيت هندفي أواخر خلافة عثمان 

فقد روى الحـديث   ،، ويحيى بن يمان قد خالف الرواة عن معمرلقصة هند عن خالته عائشة 
    .لعبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري بذكر عائشة  –كما سبق  –

(  ) ٥٢١( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيـال ح    :تخريج حديث أبي هريرة  -٣
حدثنا محمد بن إسماعيل الضرير، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يزيد بن عيـاض،  : قال)  ٢/٧١٣

يا رسـول االله،  : قالت هند بنت عتبة: ، قالعن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
    .))نعم((: إن أبا سفيان رجل مسيك، فآخذ من ماله فأطعم ولده بغير إذنه ؟ قال

، وهو بن جعدبة، الليثى، أبو الحكم المدنىيزيد بن عياض : الحديث ضعيف جداًوإسناد هذا 
، وقد خالف الرواة عن الزهري، حيث روى الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب )٣(متروك

رووه عن الزهري عن عروة بن الزبير  -كما سبق  -عن أبي هريرة، والرواة الثقات عن الزهري 
  .لعن عائشة 
)  ٥٩٩( أخرجه الربيع بن حبيـب في مسـنده ح    :بحديث ابن عباس تخريج  -٤

أنه أذن لهند بنت عتبة، وقـد   حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي : قال

                                                
، التاريخ الكبير ) ٢/٢٦٧( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري ) ٦/٣٩١( طبقات ابن سعد : ينظر ترجمته في )١(

، ذيب الكمال ) ٩/٢٥٥( ، ثقات ابن حبان ) ٣٦٠/ ٢( ، ثقات العجلي ) ٩/١٩٩( ، الجرح والتعديل ) ٨/٣١٣( 
، التقريب ص ) ١١/٣٠٦( ، ذيب التهذيب ) ٨/٣١٥( ، سير أعلام النبلاء ) ٢/٣٧٩( ، الكاشف ) ٣٢/٥٥( 
 )٥٩٨ . (  

، التاريخ الكبير ) ٢/٣٩٩( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري ) ١٨٢ – ٥/١٧٨( طبقات ابن سعد : ينظر ترجمته في )٢(
، ذيب الكمال ) ٥/١٩٤(لابن حبان ، الثقات ) ٢/١٣٣( ، ثقات العجلي ) ٦/٣٩٥( ، الجرح والتعديل ) ٧/٣١( 
،، تحفة ) ٣٨٩( ، التقريب ص ) ١٨٥ - ٧/١٨٠( ، ذيب التهذيب ) ٤/٤٢١( ، سير أعلام النبلاء ) ٢٠/١٢( 

  ) . ٢٢٦( التحصيل ص 
، التاريخ الكبير ) ٢/٦٧٥( ، تاريخ ابن معين برواية الدوري ) ٥/٤١٢( طبقات ابن سعد : ينظر ترجمته في )٣(

، الكاشف ) ٣٢/٢٢١( ، ذيب الكمال ) ٣٦٦/ ٢( ، ثقات العجلي ) ٩/٢٥٥( ، الجرح والتعديل ) ٨/٣٥١( 
  ) . ٦٠٤( ، التقريب ص ) ١١/٣٠٦( ، ذيب التهذيب ) ٢/٣٨٨( 
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شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب، أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة، أن تأخذ من 
   .ماله بغير إذن

الربيع بن حبيب هو العبسي أبو هشام الكوفي الأحـول،  : لحديث ضعيف جداًوإسناد هذا ا
مجهول، قال ابـن  : مسلم بن أبي كريمة التميمي: ، وأبو عبيدة هو)١( منكر الحديث، وكان شيعياً

، ولا يعجبني الاحتجاج به إلا أني لا أعتمد عليه: قالووذكره ابن حبان في الثقات  ،مجهول: حجر
  .)٢(يعني لأجل التشيع ذهب الرديءلما فيه من الم

  

  

  

                                                
، الجرح والتعديل ) ٢٧٧/ ٣( ، التاريخ الكبير ) ٢/١٦٠( تاريخ ابن معين برواية الدوري : ينظر ترجمته في )١(

، ذيب التهذيب )   ١/٣٩١( ، الكاشف ) ٩/٦٧( ، ذيب الكمال ) ٣٦٦/ ٢( ثقات العجلي ، ) ٣/٤٥٨( 
  ). ٢٠٦( ، التقريب ص )   ٣/٢٠٨( 

الضعفاء )  ٥/٤٠١( ، الثقات لابن حبان ) ٨/١٩٣( ، الجرح والتعديل ) ٧/٢٧١( التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في )٢(
  .) ٦/٣٢( لسان الميزان  ،) ٤/١٠٦(  ، ميزان الاعتدال) ٣/١١٨( والمتروكين 
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      :شجرة شواهد الحديث
 

  

 شواهد الحديث

ابن عباس

 جابر بن زيد 

 أم سلمة   هند بنت عتبة  أبو هريرة

 زينب بنت أبي سلمة

  بن الزبير عروة

 الزهري

  صالح بن كيسان

  إبراهيم بن سعيد

يعقوب بن إبراهيم 

  محمد بن يحيى  العباس بن محمد

  أبو عوانة  أبو عوانة

 عروة بن الزبير 

 الزهري 

  معمر بن راشد

  يحيى بن يمان

  الحسن بن حماد

 محمد الحضرمي 

  الطبراني
  

  سعيد بن المسيب

  الزهري

 يزيد بن عياض 

  يزيد بن هارون

  محمد بن إسماعيل

  الدنيا ابن أبي

  ابن أبي كريمة

  الربيع بن حبيب
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   :شرح ألفاظ الحديث: ثالثاً

أم الخليفة ، هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف: هي :))جاءَت هند((: قوله
حفص بن المغيرة بن عبد  :ولفارقتها لزوجها الأبعد م تزوجت أباه، موي معاوية بن أبي سفيانالأ

، وحرضت على قتل حداً كافرة مع زوجها أبي سفيان بن حربشهدت أُ، االله بن عمر بن مخزوم
 ،)١(فلم تستطع أن تأكلها ،، ولما قُتل أخذت كبده فلاكتهالأنه كان قد قتل أباها يوم بدر حمزة؛

فأقرهما  ،تح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بن حربأسلمت عام الف، فثم ختم االله لها بالإسلام
 ،وكانت فصيحة جريئة، صاحبة رأي وحزم، تقول الشعر الجيد، على نكاحهما رسول االله 
بدر((مراثيها لقتلى  :رف من شعرهاوأكثر ما ع(( ولما أخذ النبي سلممن مشركي قريش، قبل أن ت ،
  الأجاءته مع بعض النسوة في البيعة على النساءاف، فأعلنت إسلامها، )٢(حطَب وأخذ  رحب

رسول  وهل تزني الحرة أو تسرق يا: ألا يسرقن ولا يزنين، فقالت :عليهن، ومن شروطها البيعة
   .)٣(لنا ولدا إلا قتلته يوم بدر ؟ وهل تركت: ولا يقتلن أولادهن، فقالت: االله ؟ قال

وكانت لها تجارة  ،على قتال الروموحرضت  مع زوجها أبي سفيان، اليرموك موقعة شهدت
في خلافة عمر بن الخطاب في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد  ل، وتوفيت في خلافة عمر

                                                
، وهذا ، من طريق عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود ) ١/٤٦٣( ، وأحمد ) ١٦/ ٣( أخرجه ابن سعد  )١(

إسناد منقطع ضعيف، الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وعطاء بن السائب ضعيف، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
  .))تفرد به أحمد، وهذا إسناد فيه ضعف أيضاً من جهة عطاء بن السائب((: وقال، ) ٤٣٠ - ٥/٤٢٩( 

البطحاء، وهي ما انبطح من الوادي، واتسع، : بالفتح ثم السكون موضع خارج مكة، بين مكة ومنى، يقال له: الأبطح )٢(
معجم البلدان : ينظر. من مكة المحصب والمُعرش، وهو اليوم: وكل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح، ويقال له أيضاً

  ) . ١٦( ، المعالم الأثيرة ص ) ١/٩٤( 
في أثناء حديث البيعة من طريقين مرسلين عن الشعبي وميمون بن مهران، )  ٨/٩( أخرجه ابن سعد في الطبقات  )٣(

البيعة  مرفوعاً، وفي إسناده نسوة مجهولات، وأصل حديث)  ٤٧٥٤( ح )  ٨/١٩٤( وأخرجه أبو يعلى في مسنده 
باب ما جاء في بيعة النساء، وابن )  ١٥٩٧( ، والترمذي في السير ح ) ١٥٥٦( أخرجه مالك، باب ما جاء في البيعةح 

  .موارد، من حديث أميمة بنت رقيقة)  ١٤( ، باب البيعة، وصححه ابن حبان برقم ) ٢٨٧٤( ماجه في الجهاد ح 
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  .)١( أبي بكر الصديق
بكسر المعجمة وتخفيف الموحدة مع المد هي خيمة من وبر أو صـوف، ثم   :))خباء((: قزله

  .أُطلقت على البيت كيف ما كان
 خبأْت ذلك فمن ،الشيء سترِ على يدلُّ والهمزة المعتل والحرف والباء الخاء((: ارسقال ابن ف

 إذا ذلـك  كـلُّ  وتخبيت، وخبيت، إخباءً، أخبيت :تقول ؛الخباء :الباب ومن ،خبأً أخبؤه الشيء
باءً اتخذْتخ((

 )٢(.   
ويكون  ،أو صوف ولا يكون من شعر أحد بيوت العرب من وبر: الخباء((: وقال ابن الأثير
))وقد تكرر في الحديث مفْرداً ومجموعاً ،والجمع أخبِيه ،على عمودين أو ثلاثة

)٣(.   
عنه بأهل الخباء إجلالا  تنكَفَ نفسه  ))أهل خباء(( :أرادت بقولها((: وقال القاضي عياض

))ر به عن مسكن الرجل ودارهبعوالخباء ي ،له، ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته
)٤(.  

قـال   ،وخلاف الصعوبة، العز :ضد الخضوع والاستكانة، وهو: هو الذل :))يذلُّوا((: قوله 
هذا رجل ذليل  :وتقول، ن الذل والذلة والمذلةيرجل ذليل ب :يقال ،الذل ضد العز((: ابن السكيت

))والذل ضد الصعوبة ،ضد العزوالذل  ودابة ذلول، ،بين الذل، من قوم أذلاء وأذلة
 )٥(.  

يـدلُّ علـى الخُضـوع،     ،الذال واللام في التضعيف أصلٌ واحـد  :ذل((: قال ابن فارسو
والـذِّلُّ   ،لأنّ العز من العزازِ، وهي الأرض الصلْبة الشديدة ،ضد العز: فالذُّل ،والاستكانة، واللِّين

))خلاف الصعوبة
 )٦(.  

: العـز ((: وهو خلاف الذل، قال الجوهري ،القوة والشدة والغلبة: العز هو :))يعزوا((: قوله

                                                
  )٥٦٢/  ٥(أسد الغابة   ،) ٤/١٩٢٢( الاستيعاب  ،)٢٣٥/  ٨( الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر ترجمتها في )١(

  . )٩٨/  ٨(الأعلام للزركلي   ،)١٥٥/  ٨(الإصابة 
  ).   ٢/٢٤٤( معجم مقاييس اللغة  )٢(
  ). ٧/١٤١( ، فتح الباري ) ٢٢٣/ ١٤( اللسان، خبا، : ، وينظر) ٢/٩( النهاية  )٣(
  ).    ١٢/٩( نووي على صحيح مسلم شرح ال: ، وينظر) ٥/٤٧٦( إكمال المعلم  )٤(
  ) .   ٣٣( إصلاح المنطق ص  )٥(
  ). ١١/٢٥٦( ، اللسان، ذلل، ) ٢/١٥٠( العين : ، وينظر) ٢/٣٤٥( معجم مقاييس اللغة  )٦(
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وعز فلان يعز عزا وعزةً وعزازةً أيضاً، أي صار عزيـزاً،   ....ومطر عز، أي شديد ،خلاف الذُلّ
))أي قوي بعد ذلَّة

عز يعـز   :تقولُ .دة والغلَبةالقُوة والش :العزةُ في الأصلِ(( :قال ابن الأثير، و)١( 
دبالفتح إذا اشت زيع زِيزاً وعزع في أسماء اللّه تعالى ،بالكسر إذا صار: العزيز:   القَـوي بهو الغال

))المُعز وهو الذي يهب العز لمن يشاء من عباده :ومن أسماء اللّه تعالى، الذي لا يغلَب
)٢(.  

قال ابن  ،إذا رجع ،آض يئيض أيضاأيضاً مصدر : ))والَّذي نفْسِي بِيده يضاوأَ((: قوله
 :ومنه قولهم ،آض يئيض، إذا رجع :كلمة واحدةٌ تدلُّ على الرجوع والعود، يقال :أيض(( :فارس

))قال ذاك أيضاً، وفعله أيضاً
الأيض العود إلى الشيء، آض يئيض، ((: ، وقال في القاموس)٣(

وفعل ذلك أيضاً إذا فعله  ،كذا صار وآض ،وعوالرج ،وصيرورةُ الشيء غيره، وتحويله من حاله
))معاوداً، فاستعير لمعنى الصيرورة

أخبر هند بنت عتبة أن حبها الله ورسوله  أن النبي : ، والمعنى)٤(
  .عن بغضه ها، ويقوى رجوعهاالإيمان من قلبورسوله سيزيد، وسيتمكن 

والمعـنى أن أمـر    ،كثيرا ما يقسم به كان النبي ذا قسم ه: ))ي نفْسِي بِيدهوالَّذ((: قوله
  .)٥(نفوس العباد بيد االله، أي بتقديره وتدبيره

صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بـن عبـد    :))هو أبو سفيان :إِنَّ أَبا سفْيانَ((: قوله
كان أسن مـن  ، فلد قبل الفيل بعشر سنينو، لبت عليه كنيتهغَ ،القرشي الأموي يصمناف بن قُ
وكانت فيمن ، أم حبيبة :ابنته تزوج النبي ، فقد وكان حمو النبي ، بعشر سنين رسول االله 

 والذي زوج النبي هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد االله بن جحش فتنصر هناك ومات، 
وكان  ،من أشراف قريش في الجاهلية أبو سفيان وكان، )٦(وأصدق عنه أربعمائة دينار ،النجاشي

                                                
  ). ٣/٨٨٥( الصحاح  )١(
  ). ٣٧٤/ ٥( اللسان، عزز، : ، وينظر) ٣/٢٢٨( النهاية  )٢(
  ) . ١/١٦٤( معجم مقاييس اللغة  )٣(
  ). ٨٢١( القاموس المحيط ص  )٤(
  ). ٢/١٢٩( فتح الباري : ينظر )٥(
، والنسـائي في الكـبرى، ح   ) ٢١٠٠( وأبـو داود ح  )  ٦/٤٢٧( بأم حبيبة أخرجها أحمـد   قصة زواج النبي  )٦(

  . من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة)  ٥٤٨٦( 
                                                                                                                                               = 
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وكان يخـرج أحيانـاً    ،وغيرها من أرض العجم ،تاجراً يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام
مـن   وأعطاه رسـول االله   ،نيناًح وشهد مع رسول االله  ،أسلم يوم الفتحفي التجارة،  بنفسه

فقال  ،يزيد ومعاوية: وأعطى ابنيه ،ة قلوبهغنائمها مائة بعير وأربعين أوقية كما أعطى سائر المؤلف
ولقـد   ،واالله لقد حاربتك فنعم المحارب كنـت ! واالله إنك لكريم فداك أبي وأمي: له أبو سفيان

لعـت  شهد قتال الطائف، فقلعت عينه حينئـذ، ثم قُ ، جزاك االله خيراً ،سالمتك فنعم المسالم أنت
وكان من دهاة ، يا نصراالله اقترب: يصيحو اديحرض على الجه ، وكان يومهاخرى يوم اليرموكالأ

وذلك ؛ وكان عمر يحترمه، عشرين سنة النبي  عاش بعد، العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم
سنة ثلاث أو : سنة اثنتين، وقيل: وقيل، وفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثينت، نه كان كبير بني أميةلأ

وقيل بل صلى عليه عثمان بموضع الجنائز  ،ابنه معاوية وصلى عليه، أربع وثلاثين، وله نحو التسعين
  .)١(ودفن بالبقيع

قال ابـن  ، )٢(هو البخيل الذي يمسك ما في يديه من المال مسكالمُ: ))رجلٌ ممسِك((: قوله
وما بفلان مسكَة ولا تماسك ولا مساك، إذا لم يكـن فيـه خـير    . بخيل: رجل ممسِك((: دريد
))يرجى

)٣(.  
وهو المشهور عنـد المحـدثين،    ،مسيك بالكسر والتشديد :))يكسم لٌجر(( :في رواية قوله

 ،الفتح والتخفيـف  :المشهور في كتب اللغة(( :قال ابن الأثير ،بالفتح والتخفيف: وفيها وجه آخر
))الكسر والتشديد واالله أعلم :والمشهور عند المحدثين

 )٤(.  
                                                

= 
وعبد الرحمن  - )  ٢١٠١( فيما أخرجه أبو داود ح  –ه على الزهري، فرواه يونس وهذا إسناد رجاله ثقات لكن اختلف في

/  ٢٣( فيما أخرجه الطبراني في الكبير  –وعبيد االله بن أبي زياد  -)  ٨/٩٩( فيما أخرجه ابن سعد  –بن عبد العزيز 
والمرسل أشبههما (():  ١٨٧ورقة /  ٥( ثلاثتهم عن الزهري بنحوه مرسلاً، قال الدارقطني في العلل  -)  ٢١٩

  .))بالصواب
 ،) ٢/١٠٥( ، سير أعلام النبلاء ) ٥/٢١٦، ٣/١٢(أسد الغابة  ،) ٤/١٦٧٧، ٢/٧١٤( الاستيعاب : ينظر ترجمته في )١(

  .)٣/٤١٢(الإصابة 
  ).     ٥/٣١٨( كتاب العين : ينظر )٢(
  ).    ٣/٤٦( جمهرة اللغة  )٣(
  ).    ٥/١٠٨( الباري فتح :  ، وينظر) ٤/٣٣٢( النهاية  )٤(
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فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين علـى   ،ختلف في ضبطها :يكسم لٌجر((: وقال الحافظ
المبالغة، وقيل بوزن شوإن كان الأول أشـهر   ،هذا هو الأصح من حيث اللغة :يح، قال النوويح

 ـرش :فإن الآخر مستعمل كثيرا مثل ؛في الرواية، ولم يظهر لي كون الثاني أصح وإن  ،يركِّيب وس
))بلغة لكن المشدد أَفيه نوع مبالغ أيضاًكان المخفف 

 )١(.  
أي شديد الإمساك، والتمسك بما في يده، وهو من : رجل مسيك((: وقال أبو موسى المديني

))البخيلُ إلا أنَّ المحَفوظ الأولُ: المَسِيك: أَبنِية المُبالغة، كالخمير والسكِّير والضلِّيل، وقيل
 )٢(.   

إن أبا سفيانَ رجلٌ مسِيك أي بخيلٌ يمسِك ما  :يث هند بنت عتبةَفي حد((: وقال ابن الأثير
))وهو مثْلُ البخيل وزناً ومعنى ،في يديه لا يعطيه أحداً

 )٣(.  
البخل : الشح((: قال في العين ،البخل مع الحرص: الشح هو :))رجلٌ شحيح(( :في روايةقوله 
صران ع ،وهو الحشاحتمنهما أن يفوته ،لى الأمروهما ي كلُّ واحد ريدلا ي،  ـتعـحيح   :والنش

))وقد شح يشح شحاً ،أشحة :والعدد ،وشحاح
 )٤(.  

البخـلُ مـع    :وقيل هو ،وهو أبلَغُ في المنع من البخل ،أشد البخل :الشح((: وقال ابن الأثير
والشح بالمـالِ   ،البخل بالمالِ :وقيل ،والشح عام ،ور وآحادهاالبخل في أفْراد الأم :وقيل ،الحرص

))الشح :والاسم ،شح يشح شحاً فهو شحيح :يقال ،والمعروف
 )٥(.  

 ؛البخل مع حرص، والشح أعم من البخـل  :الشح((: -رحمه االله  –وقال الحافظ ابن حجر 
))الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم :وقيل ،والشح بكل شيء ،لأن البخل يختص بمنع المال

 )٦(.   
ولم ترد أنه شحيح مطلقاً فتذمه بذلك، وإنما وصفت حاله معها، فإنه كـان  ((: قال القرطبي

يقتر عليها، وعلى أولادها كما سلف، وهذا لا يدل على البخل مطلقاً، فقد يفعل الإنسان هذا مع 

                                                
  ). ١٢/١٠( ، شرح النووي على صحيح مسلم ) ٤/١٦٠٨( الصحاح : ، وينظر) ٩/٥٠٨( فتح الباري  )١(
  ). ٣/٢٠٩( اموع المغيث  )٢(
  ). ١٠/٤٨٦( ، وينظر اللسان، مسك، ) ٤/٣٣٢( النهاية  )٣(
  ). ٣/٣٩٥( ذيب اللغة :  ، وينظر) ١/١٦٤( كتاب العين  )٤(
  ) . ٢/٤٩٥( اللسان، شحح، : ، وينظر) ٢/٤٤٨( نهاية ال )٥(
  ). ٩/٥٠٨( فتح الباري  )٦(
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ولى، فيعطي غيرهم، وعلى هذا فلا يجوز أن يسـتدل ـذا   أهل بيته؛ لأنه يرى غيرهم أحوج وأ
))الحديث على بخله، فإنه لم يكن معروفاً ذا

)١(.  
... .هو مبالغة في الشح، وهو البخل مع حـرص : ))رجل شحيح((قولها ((: وقال ابن الملقن

واختلف  مسيك،: ممسك، ثالثها: شحيح، ثانيها: واعلم أن هذا الحديث ورد بثلاثة ألفاظ إحداها
كسـر المـيم   : فتح الميم وتخفيف السين، وثانيهما: أحدهما: في ضبط هذين اللفظين على وجهين

وتشديد السين، وهذا أشهر من روايات المحدثين، والأول أصح عند أهل العربية ومعناها شـحيح  
))وبخيل وكلاهما للمبالغة

 )٢(.   
 المأثم، :الحَرج((: قال الأزهري ،الضيق :الإثم والحرام، وأصل الحرج: الحرج :))حرج((: قوله

وقـد   ،)٣(﴾يجعل صدره ضيقاَ حرجـاَ ﴿: منه قوله تعالىو.. .ضيق الصدر: حرج وحرج ورجل
))كاف عن الإثم: ورجل متحرج، ضاق فلم ينشرح لخير :حرِج صدره أي

 )٤(.  
معظم الباب وإليـه مرجـع    الحاء والراء والجيم أصلٌ واحد، وهو: حرج((: قال ابن فارسو

ومن ذلك الحرج ، فمنه الحَرج جمع حرجة، وهي مجتمع شجرٍ ،فروعه، وذلك تجمع الشيء وضيقُه
ويقـال  ، )٥(﴾ومن يرِد أنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً﴿ :قال االله تعالى ،الإثم، والحَرج الضيق

))تحار حرِجت العين تحرج، أي
 )٦(.  

الحرج أضـيق   :وقيل ،الضيق ويقَع على الإثْم والحرام: الحَرج في الأصل((: وقال ابن الأثير
))الضيق

 )٧(.  
مشتق  ،ثم والحرجالإ :- بضم الجيم -الجُناح  :))فَهلْ علَي في ذَلك من جناحٍ((: وفي رواية

: ، قـال الزجـاج   به، للميل فيه من الحق إلى الباطـل مي الإثموس ،إذا مال عن القصد ،من جنح
                                                

  ) . ٥/١٥٩( المفهم  )١(
  ) . ١٠/١٤( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  )٢(
  . ١٢٥: سورة الأنعام الآية )٣(
  ). ٤/١٣٧( ذيب اللغة  )٤(
  . ١٢٥: سورة الأنعام الآية )٥(
  ) . ٢/٥٠( معجم مقاييس اللغة  )٦(
  ). ٢/٢٣٣( اللسان، حرج، : ، وينظر) ١/٣٦١( النهاية  )٧(
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))الجُناح أُخذ من جنح، إذا مال وعدل عن القصد، وأصل ذلك من جناح الطائر((
)١(.   

جـنح   :ويقال ،الجيم والنون والحاء أصلٌ واحد يدلُّ على المَيلِ والعدوان((: وقال ابن فارس
الإثم، سمي بذلك لمَيله : والجُناح ،جناحينِ لميلهما في الشقَّينوسمي الجَناحان  ،إلى كذا، أي مالَ إليه

عن طريق الحق((
 وأيـن  الحديث في الجُناح ذكر تكرر وقد ،الإثْم :والجُناح((: ، وقال ابن الأثير)٢( 

دلُ الإثْم فمعناه وروالمَي((
)٣(.  

عال الرجـلُ   :يقال((: قال ابن الأثير ،)٤(تكَفَّل مأهله الذي ي: عيال الرجلِ :))عياله((: قوله
عال الرجل يعول إذا كَثُر  :يقال ،عيالَه يعولُهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قُوت وكسوة وغيرهما

))عيالُه
وتجب نفقته عليـه، كغلامـه    ،هو الذي يسكن معه: عيال الرجل((: الجرجاني وقال ،)٥( 

))ولده الصغيروامرأته و
 )٦(.  

من غير علمه، ما يكفيك ويكفي  أي لا حرج عليك أن تأخذي منه :))خذي من ماله((: قوله
  .للإباحة  الأمرو بنيك،

من غير تقتير ولا إسراف بل بالعدل، بحيث  ،في العرف در المُعتادقأي بال: ))بِالْمعروف((: قوله
   .)٧(فيما ليس فيه تحديد شرعي ،على العرف النبي  وقد أحالها ،لا يزيد على قدر الحاجة

  
  

      

                                                
  ). ١/٢٣٤( معاني القرآن  )١(
  ) . ١/٤٨٤( معجم مقاييس اللغة  )٢(
  ) . ٢/٤٢٨( اللسان، جنح : ، وينظر) ١/٣٠٥( النهاية  )٣(
  ). ١٣١/  ٣/ ١( ، المخصص ) ١/١٣٨( العين : ينظر )٤(
  ). ١١/٤٨١( اللسان، عول، : ، وينظر) ٣/٣٢١( النهاية  )٥(
  ) .     ٥٢( التعريفات للجرجاني ص  )٦(
  ). ٨/٢٤٧( ، حاشية السندي على النسائي ) ٤/٤٠٧( فتح الباري : ينظر )٧(
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  المبحث الثاني
  الأحكام الفقهية والأصولية المستنبطة من الحديث  

   .نفقة الزوجة: المسألة الأولى -
يؤخذ من الحديث دليل على أن نفقة الزوجة من مطعم ومشرب وكسوة ومسكن، تجب على 

بالكفاية، ويرجع في تقدير الكفاية إلى العرف، وقد بوب عليه البخـاري   الزوج، وتكون مقدرة
))باب وجوب النفقة على الأهل والعيال(( :بقوله

 )١(.   
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، فمن الكتاب قوله 

لَيه رِزقُه فَلْينفق مما آَتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر ع﴿: تعالى
، وقولـه  )٣(﴾وعلَى الْمولُود لَـه رِزقُهـن وكسـوتهن بِـالْمعروف    ﴿: وقوله تعالى ،)٢(﴾آَتاها
، ودلت أحاديث أخرى على وجوب نفقـة  )٤(﴾دكُمأَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وج﴿:تعالى

   :الزوجة على زوجها، والحث عليها، والترغيب فيها، ورتب عليها الثواب والأجر، ومنها
فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانة اللَّه  ،اتقُوا اللَّه في النساءِ((: حديث جابر في حجة الوادع، وفيه -١

لَلْتحتاسو فَـإِنْ فَع هونهكْرا تدأَح كُمشفُر ئْنوطأَنْ لَا ي هِنلَيع إِنَّ لَكُمو اللَّه ةمبِكَل نهوجفُر م  لْـن
وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز كُملَيع نلَهحٍ وربم را غَيبرض نوهرِبفَاض..... ((

 )٥(.  
ابـدأْ بِنفْسِـك   ((: لرجل رسول االله  قَالَ :قَالَأيضاً  بجابر بن عبد االله  حديث -٢

فَإِنْ فَضلَ عن  ،فَإِنْ فَضلَ عن أَهلك شيءٌ فَلذي قَرابتك ،فَإِنْ فَضلَ شيءٌ فَلأَهلك ،فَتصدق علَيها

                                                
  ). ٩/٥٠٠( البخاري مع الفتح  )١(
  .  ٧: سورة الطلاق الآية )٢(
  .     ٢٣٣: سورة البقرة الآية )٣(
  .     ٦: سورة الطلاق الآية )٤(
  .     ، واللفظ له) ١٢١٨( ، ومسلم ح ) ١٦٥١( أخرجه البخاري ح  )٥(



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ١٦٧ - 
  

)) ...ذي قَرابتك شيءٌ فَهكَذَا وهكَذَا
 )١(.   

ودينار  ،دينار أَنفَقْته في سبِيلِ اللَّه :))قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه : قال حديث أبي هريرة  -٣
ةقَبي رف هفَقْتينٍ ،أَنكسلَى مع بِه قْتدصت اريندو، كللَى أَهع هفَقْتأَن اريندـ ،و  ذي أَعظَمها أَجرا الَّ

كللَى أَهع هفَقْتأَن((
)٢(.  

إِذَا أَنفَق الرجلُ علَى أَهله يحتسِبها فَهو لَه :)) النبِي قال : قال أَبِي مسعود حديث  -٤
))صدقَةٌ

)٣(.  
ن تنفق نفَقَةً تبتغـي  إِنك لَ((: رسولَ اللَّه قال : قالأَنه   سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍحديث  -٥

))حتى ما تجعلُ في فَمِ امرأَتك ،بِها وجه اللَّه إِلَّا أُجِرت علَيها
)٤(.  

 ،أَفْضلُ دينارٍ ينفقُه الرجلُ دينار ينفقُه علَى عياله :))قَالَ رسولُ اللَّه  :ثَوبانَ قَالَحديث  -٦
وبِيلِ اللَّهي سف هتابلَى دلُ عجالر قُهفني اريند، بِيلِ اللَّهي سف ابِهحلَى أَصع قُهفني اريندـو   ،وقَالَ أَب

علَى عيالٍ صغارٍ يعفُّهم  وأَي رجلٍ أَعظَم أَجرا من رجلٍ ينفق :وبدأَ بِالْعيالِ ثُم قَالَ أَبو قلَابةَ :قلَابةَ
نِيهِمغيو بِه اللَّه مهفَعني أَو((

)٥(.  
: قَالَ؟ ما تقُولُ في نِسائنا  :فَقُلْت أَتيت رسولَ اللَّه  :قَالَ  معاوِيةَ الْقُشيرِي حديث -٧

))مم نوهاكْسأْكُلُونَ وا تمم نوهمونَأَطْعسكْتا ت، نوهحقَبلَا تو نوهرِبضلَا تو((
)٦(.  

                                                
أَعتق رجلٌ من  :قَالَ جابِرمن حديث )  ٣٩٥٧( ، وأبو داود ح ) ٩٩٧( ، مسلم ح ) ٢١٤١( أخرجه البخاري ح  )١(

 ولَ اللَّهسر كلَغَ ذَلرٍ فَببد نع ا لَهدبةَ عذْرنِي عب َفَقَالَ :فَقَال هرالٌ غَيم أَلَك:  نب ميعن اهرتي فَاشنم رِيهتشي نلَا فَقَالَ م
 ولَ اللَّهسا راءَ بِهمٍ فَجهرد ائَةم انبِثَم وِيدالْع اللَّه دبع َقَال ثُم ها إِلَيهفَعأْ :فَددواللفظ لمسلم...  بنفسك اب.  

  ) .     ٩٩٥( مسلم ح  أخرجه )٢(
  ). ١٠٠٢( ، ومسلم ح ) ٥٥( أخرجه البخاري ح  )٣(
  ). ١٦٢٨( ، ومسلم ح ) ٥٦( أخرجه البخاري ح  )٤(
  .     ))حديث حسن صحيح((: ، وقال) ١٩٦٦( ، والترمذي ح ) ٩٩٤( أخرجه مسلم ح  )٥(
من طريق حكيم بن )  ٢٠٠٢٧( ح )  ٤٤٧/ ٤( ، وأحمد ) ١٨٥٠( ، وابن ماجه ح ) ٢١٤٤( أخرجه أبو داود ح  )٦(

العجلي  :حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري، وثقه ،وهذا إسناد حسن، .....بن معاوية عن أبيه عن النبي 
 ،) ٣/١٢( التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في ،صدوق: وقال الحافظ ابن حجر ،لا بأس به :وقال النسائي ،وابن حبان

 ،) ٧/٢٠٢( ، ذيب الكمال ) ٤/١٦١( ثقات ابن حبان  ،) ٣١٧/ ١( ،  ثقات العجلي ) ٣/٢٠٧( الجرح والتعديل 
  .) ١٧٧( ، التقريب ص ) ٢/٣٨٧( ذيب التهذيب  ،) ١/٣٤٨( الكاشف 
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اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً ((: قال ابن المنذر
))فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب والسنة والاتفاق ،بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة

)١(.  
الرجل على من تلزمه نفقتـه كالزوجـة والولـد     قوا على وجوب نفقةاتف((: وقال ابن هبيرة

))الصغير والأب
خذي من ماله (( :وتكون النفقة على الزوجة بقدر الكفاية كما في حديث هند ،)٢( 

نِيكي بكْفيو يككْفا يم وفرعبِالْم((.   
))فاية، وهو قول أكثر العلماءوفيه وجوب نفقة الزوجة وأا مقدرة بالك(( :قال الحافظ

)٣(.  
وأن النفقة مقدرة بالكفاية  ،وجوب نفقة الزوجة :منها، في هذا الحديث فوائد((: قال النوويو

ونفقة  ،ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث ،لا بالأمداد
 ،وعلى المتوسط مد ونصف ،المعسر مد وعلى ،الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان

))وهذا الحديث يرد على أصحابنا
 )٤(.  
 ،من الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجـة مقـدرة بالشـرع   (( :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

خذي ما يكفيك (( :لهند والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال النبي 
)) ))وولدك بالمعروف

 )٥(.  
ولا ورد عنه ما يدل علـى   ،لم يقدرها ،في النفقة على الزوجات حكمه ((: وقال ابن القيم

فجعـل نفقتـها   ((: قـال  ،ثم ذكر حديث هنـد  )) ...وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف ،تقديرها
 ولما أمرها أن تأخذ ما ،هنداً أن تأخذ المقدر لها شرعاً ولو كانت مقدرة لأمر النبي  ،بالمعروف

))....يكفيها من غير تقدير، ورد الاجتهاد في ذلك إليها
 )٦(.  

  

                                                
  ). ٥/١٥٤( الإشراف على مذاهب العلماء  )١(
  ). ١٨١/  ٢( الإفصاح لابن هبيرة  )٢(
  ). ٩/٥٠٩( فتح الباري  )٣(
  ). ١٢/٧( نووي على صحيح مسلم شرح ال )٤(
  ) . ٢٢/٢٢٩( مجموع الفتاوى  )٥(
  ) . ٥/٤٣٧( زاد المعاد  )٦(
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  : اعتبار النفقة بحال الزوجة:الثانيةالمسألة 
ووجه الدلالة أنه اعتبر كفايتها دون حال  ،اعتبار النفقة بحال الزوجة استدل بالحديث على 
دفع به حاجتها دون من وجب فكان الاعتبار بما تن ،ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها ،زوجها

 :واستدلوا أيضاً بقوله تعالى ،لواستدلوا بقصة هند  ،وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ،عليه
﴿وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعأن الآية فيها إضافة الرزق : ووجه الدلالة ،)١(﴾و

فإن كانت غنية فالمناسب لها نفقة  ،من الغنى أو الفقر إليهن، فيكون الرزق بحسب حال الزوجة
   :الغنية، وفي المسألة قولان آخران هما

فإن كانا موسرين فعليه لها نفقة  ،أن النفقة معتبرة بحال الزوجين جميعاً :القول الأول
وإن  ،فلها نفقة المتوسطين ،وإن كانا متوسطين ،وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين ،الموسرين

وهذا مذهب  ،أيهما كان الموسر ،فعليه نفقة المتوسطين ،والآخر معسراً ،كان أحدهما موسراً
   .الحنابلة

لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر  ﴿ :لقوله تعالى ،أن المعتبر حال الزوج وحده :القول الثاني
، ودلالـة  وهذا قول الشافعي ،)٢(﴾ه لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما آَتاهاعلَيه رِزقُه فَلْينفق مما آَتاه اللَّ

ولعل هذا القـول   ،للزوج ﴾لينفق﴿: الآية صريحة في أن المعتبر حال الزوج، لأن الخطاب في قوله
ه نفْسا إِلَّـا مـا   لَا يكَلِّف اللَّ ﴿: وقد علل الحكم بقوله ،لأن الآية صريحة وواضحة الدلالة ،أظهر
 :، وقول النبي ﴾وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف﴿: ، ويحمل قوله تعالى﴾آَتاها

))وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز كُملَيع نلَهو... ((
، على أن المراد بالرزق الذي يستطيعه الرجل ،)٣( 

، واالله أعلم، وقصة هند ليس فيها دلالـة  ﴾لينفق ذُو سعة من سعته﴿ :وهو المذكور في قوله تعالى
لأنه يمكن حمل الكفاية المذكورة في الحديث على ما يسـتطيعه   ،صريحة أن المعتبر هو حال الزوجة

                                                
   .     ٢٣٣: سورة البقرة الآية )١(
  .   ٧: سورة الطلاق الآية )٢(
  .         من حديث جابر بن عبد االله في حجة الوداع)   ١٢١٨( ، ومسلم ح ) ١٦٥١( أخرجه البخاري ح  )٣(
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  .)١(الرجل ويقدر عليه
  : نفقة خادم الزوجة: المسألة الثالثة

فيه وجوب نفقة (( :قال الحافظ ،المرأة على الزوجبالحديث على وجوب نفقة خادم دل است
))على الزوج المرأةخادم 

وقد استدل بعضهم من معنى هذا الحديث على ((: قال الخطابيو ،)٢( 
يتوهم عليه  ويبعد أن ،أن أبا سفيان كان رئيس قومهوذلك  ،وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج

فوقعت الإضافة في ذلك  ،ويشبه أن يكون ذلك منه في نفقة خادمها وأولاده النفقة، يمنع زوجته أن
))ومعدودة في جملتها ،إليها، إذ كانت الخادمة داخلة في ضمنها

، وقال الحافظ ابن حجر مؤيداً )٣( 
))أن أطعم من الذي له عيالنا ))ويحتمل أن يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه((: لكلام الخطابي

)٤(.   
 ،أرادت أن تطعم من مال أبي سفيان العياللووجه ما ذكره الحافظ أن هند بن عتبة 

: أفنطعم عبيدنا من ماله ؟، قال((: وقد تقدم في حديثها عند الطبراني ،الخدم: وقد يدخل في العيال
))نعم

)٥(.  
وجته، العلماء إلى أن الزوج إذا كان موسراً فيجب عليه أن يأتى بخادم لز وقد ذهب جمهور

إذا كانت ممن تخدم؛ لكوا ذات قدر، وليس من شأا الخدمة أو مريضة، أما إذا كان الزوج 
 ،معسراً فلا تجب عليه نفقة خادم لزوجته، لأن الخادم تابع للنفقة، والمعسر يجب عليه أدنى الكفاية

: لجمهور قوله ويدل على ما ذهب إليه ا ،وإيجاب الخادم عليه في هذه الحالة فيه مشقة وتكليف
﴿اللَّه كَلِّفلَا ي اللَّه اها آَتمم قفنفَلْي قُهرِز هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعذُو س قفنيا  لا إِلَّا مفْسن

خادماً ، ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها )٧(﴾وعاشروهن بِالْمعروف﴿ :، وقال تعالى)٦(﴾آَتاها

                                                
، اموع ) ٢٨٩/  ٢٤( ، الشرح الكبير ) ٩/٢٣١( ، المغني ) ٤/٢٣( ، بدائع الصنائع ) ٢/٥٩( بداية اتهد  :ينظر )١(

، حاشية ابن عابدين ) ٦/٣٢٣( ، نيل الأوطار ) ٢/٥٠٩( ، حاشية الدسوفي ) ٩/٥٠٩( ، فتح الباري ) ١٨/٢٤٩( 
 )٣/٥٧٤، ٢/٦٤٥ .(  

  ).    ٩/٥٠٩( فتح الباري  )٢(
  ).   ٣/١٦٧(  السنن معالم )٣(
  .، وهي في الصحيحين) ٤( ، والرواية التي أشار إليها الحافظ تقدم ذكرها في نص الحدث ص ) ٩/٥٠٩( فتح الباري  )٤(
   .  سبق تخريجه  )٥(
  . ٧: سورة الطلاق )٦(
  .١٩: سورة النساء الآية )٧(
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   . )١(وهو قادر ،إذا احتاجت إليه
أَنَّ فَاطمةَ علَيها السلَام اشتكَت ما تلْقَى من الرحى مما  وفي حديث علي بن أبي طالب 

نطْحت،  ولَ اللَّهسا أَنَّ رهلَغفَب ٍيببِس يا ،أُتمادخ أَلُهست هتقْ ،فَأَتافوت فَلَمةَ ،هشائعل تفَذَكَر، 
 بِياءَ النفَج، ةُ لَهشائع كذَل تا ،فَذَكَرناجِعضا ملْنخد قَدا وانفَقَالَ ،فَأَت قُومنا لنبلَى  :فَذَهع

إِذَا  ،لَى خيرٍ مما سأَلْتماهأَلَا أَدلُّكُما ع((: حتى وجدت برد قَدميه علَى صدرِي فَقَالَ ،مكَانِكُما
ينثَلَاثا وعبأَر ا اللَّهرا فَكَبكُماجِعضا ممذْتأَخ، ينثَلَاثا ثَلَاثًا ودماحو، ينثَلَاثا ثَلَاثًا وحبسو،  كفَإِنَّ ذَل

اهمأَلْتا سما ملَكُم ريخ((
))باب خادم المرأة(( :بقوله وقد بوب عليه البخاري ،)٢( 

 )٣(.  
قال ... .شرع ويلزم الزوج إخدامها ؟أي هل ي، ))باب خادم المرأة((: قوله((: قال الحافظ

يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير : الطبري
ووجه الأخذ أن فاطمة لما  ،ذلك بنفسهأن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي  ،ذلك

الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما أو باستئجار من يقوم  سألت أباها 
ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها  ،بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه

فكيف يأمره  ،ا رضيت المرأة أن تؤخرهمع أن سوق الصداق ليس بواجب إذ ،صداقها قبل الدخول
))...بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب

)٤(.  
  

   .نفقة الأولاد: الرابعةالمسألة  -
: وقد بوب البخاري عليه بقوله ،يؤخذ من الحديث دليل على وجوب نفقة الأولاد على الأب

))باب وجوب النفقة على الأهل والعيال((
 :الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمـة ((: الحافظقال  ،)٥( 

                                                
  ). ٣٠٣/ ٢٤( ، الإنصاف ) ٩/٢٣٧( ، المغني ) ٤/١٩٨( ، البحر الرائق ) ٢٩٨( الكافي لابن عبد البر ص : ينظر)١(
  ). ٢٧٢٧( ، ومسلم ح ) ٥٣٦٢( أخرجه البخاري ح  )٢(
  ). ٩/٥٠٦( البخاري مع الفتح  )٣(
  ). ٧/٥٣٩( شرح ابن بطال على صحيح البخاري : ، وينظر) ٩/٥٠٧( فتح الباري  )٤(
  ) . ٩/٥٠٠( البخاري مع الفتح  )٥(
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)) الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص
، وثبت وجوب نفقة الأولاد على الأب في )١( 

  .)٢(﴾وارزقُوهم فيها واكْسوهم :﴿الكتاب العزيز، قال االله 
وهذا فيمن يلزم الرجل نفقتـه   ،م فيهالوا لهم فيها أو أفرضوا لهمعناه اجع: قيل((: قال القرطبي

فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة ، وكسوته من زوجته وبنيه الاصاغر
))على زوجها

 )٣(.  
الرزق في (( :قال القرطبي ،)٤(﴾وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف﴿: وقال تعالى

وسماه ، لضعفه وعجزهم الطعام الكافي، وفى هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد هذا الحك
وإِنْ كُن أُولَات حمـلٍ  ﴿: م، لان الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قالاالله سبحانه للأ
هِنلَيقُوا عفعلى المرء نفقة ولـده   وأجمع العلماء على أن، ن الغذاء لا يصل إلا بسببهالأ ،)٥(﴾فَأَن

: وقولـه (( :قـال ثم  ،لثم ذكر حديث هند بنـت عتبـة    ))... .طفال الذين لا مال لهمالأ
))أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط ))بالمعروف((

 )٦(.  
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن علـى المـرء نفقـة أولاده    ((: وقال ابن المنذر

))الذين لا مال لهمالأطفال 
 )٧(.   

  
   .مسألة الظفر :الخامسةالمسالة  -

للزوجة أن تأخذ من مال زوجها قدر كفايتها، وكفاية أولادها بغـير   أنيؤخذ من الحديث 
أفأخذ مـن مالـه وهـو لا    (( :وقد وقع في رواية ،علمه، إذا قَصر الزوج في نفقتها ونفقة أولادها

                                                
  .)  ٩/٥٠٠( فتح الباري  )١(
  . ٥: سورة النساء الآية )٢(
  )  . ٦/٥٧( تفسير القرطبي  )٣(
  .     ٢٣٣: سورة البقرة الآية )٤(
  .    ٦: سورة الطلاق الآية )٥(
  ). ٤/١١١( تفسير القرطبي  )٦(
  ). ٥/١٦٧( الإشراف على مذاهب العلماء  )٧(
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))يشعر
))فهل علي جناح أن أخذ من ماله سراً((: للبخاري، وفي رواية )١(

، وقـد بـوب عليـه    )٢(
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغـير علمـه مـا يكفيهـا وولـدها      (( :البخاري بقوله

))بالمعروف
وأن ذلـك   ،وفي الحديث دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها((: ، قال ابن قدامة)٣(

وأن لها أن تأخـذ   ،وأن ذلك بالمعروف ،ولده عليه دوا مقدر بكفايتهم وأن نفقة ،مقدر بكفايتها
))ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه

على أن من له عند غـيره   بالحديثدل استقد و، )٤( 
وهي المسألة المعروفـة   ،وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ،حق

))باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه(( :وقد بوب البخاري بقوله ،بمسألة الظفر
، وللعلمـاء  )٥(

  : فيها أقوال
لعموم  ،حقه أو من غير جنسه الشافعي سواء كان من جنس وهو قولالجواز،  :القول الأول

جواز مقابلة الإساءة ، ووجه الدلالة أن الآية دلت على )٦(﴾وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴿ :قوله تعالى
  .  فمن منع من حقه وعجز عن استيفائه، فله أن يأخذ قدر حقه، إذا ظفر به بغير إذن صاحبه ،بمثلها

وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما ﴿: يجوز إذا كان من جنس حقه، لظاهر قوله تعالى :القول الثاني
بِه متبوقأن الآية دلت على جواز معاقبة الشخص : ة، ووجه الدلالةوهذا مذهب أبي حنيف ،)٧(﴾ع

ولما  ،فله أن يأخذه إذا ظفر به بغير إذن صاحبه ،فمن عجز عن استيفاء حقه ،بمثل ما عوقب به
عن ابن سيرين  ذكر ،باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه((: ترجم البخاري على الحديث بقوله

                                                
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن  ) ١٠/٢٧٠( ، والبيهقي ) ١٠/٧٠( أخرجه ابن حبان كما في الإحسان  )١(

  ....عائشة
سفيان، عن هشام من طريق )  ١٠/٢٧٠( ، والبيهقي ) ٢٥/٧١( ، والطبراني في الكبير ) ٢٢١١(أخرجه البخاري ح  )٢(

  ....بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
  ) . ٩/٥٠٧( البخاري مع الفتح  )٣(
  ) . ٩/٢٢٩( الشرح الكبير  )٤(
  ). ٥/١٠٨( فتح البخاري مع ال )٥(
  .٤٠: سورة الشورى الآية )٦(
  .١٢٦: سورة النحل الآية )٧(
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  .)١(﴾وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه﴿: وقرأ ،))هاصقَي((: قال ابن سيرين ،تعليقاً
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ﴿ :، لقوله تعالىلا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم :القول الثالث

ولَا ، أَد اَلْأَمانةَ إِلَى من ائْتمنك(( :قَالَ رسولُ اَللَّه : قَالَ هريرةَ ولحديث أبي  ،)٢(﴾بِالْباطلِ
كانخ نم نخت((

وأما  ،بأن أخذ الحق ليس من أكل المال بالباطل: وأجيب عن هذا الاستدلال ،)٣( 
وعلى تقدير ثبوته فيجاب عنه بأن أخذ الحق عند القدرة عليه ليس من  ،وأما الحديث فهو ضعيف

    .باب الخيانة
أو من غيره ويبيعه  ،ب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو لهيج :القول الرابع

واستدل بقوله  ،)٤(وهو قول ابن حزم ،فإن فضل على ما هو له رده له أو لورثته ،ويستوفي حقه
والَّذين إِذَا ﴿: ، وقوله تعالى)٥(﴾ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ﴿ :تعالى

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى ﴿: ، وقوله تعالى)٦(﴾أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ
                                                

 ،وأصله يقاصصه ،هو بالتشديد، ))يقاصه :وقال ابن سيرين((: قوله(( :قال الحافظ ،) ٥/١٠٨( البخاري مع الفتح  )١(
: طريق خالد الحذاء عنه بلفظ الآية، وهذا وصله عبد بن حميد في تفسيره من، وإن عاقبتم فعاقبوا ،أي ابن سيرين: وقرأ

قال ((: فقد أورد الحافظ إسناد عبد بن حميد، قال)  ٣/٣٣٣( تغليق التعليق : ، وينظر))إن أخذ أحد منك شيئا فخذ مثله((
فذكره،  )):....، عن ابن سيرين، قال- هو الحذاء  –أخبرنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن خالد : عبد بن حميد في تفسيره

  .ذا الأثر صحيحوإسناد ه
  .١٨٨: سورة البقرة الآية )٢(
وأبو نعيم في  ،) ٢/٥٣( والحاكم  ،) ٣/٣٥(  والدارقطني ،) ١٢٦٤( والترمذي ح  ،) ٣٥٣٥( أخرجه أبو داود ح  )٣(

 ،من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة)  ١/٢٦٩( : أخبار أصبهانفي 
   . فذكره.. :.االله قال رسول : قال

، ))حديث شريك عن أبي حصين على شرط مسلم ولم يخرجاه((: ، وقال الحاكم))حديث حسن غريب((: قال الترمذي
طلق بن غنام هو  :وسمعت أبي يقول(( :) ١١١٤(  حاتم في العللقال ابن أبي  ،وهذا الحديث مما استنكر على طلق بن غنام

روى حديثاً منكراً عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي  ،ص بن غياثوهو كاتب حف ،ابن عم حفص بن غياث
   .))ولم يرو هذا الحديث غيره :قال أبي.. .أد الأمانة عن النبي  ،عن أبي هريرة ،صالح

  .))هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح: نقل عن الإمام أحمد أنه قال(():  ٣/١١٢(  تلخيص الحبيرالوقال الحافظ في 
  ). ٨/١٨٠( المحلى  )٤(
  .٤١: سورة الشوى الآية )٥(
  .٣٩: سورة الشوى الآية )٦(
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كُملَيذه النصوص نظر ،)١(﴾ع ا لا تدل على الوجوب ،وفي الاستدلالبل غاية ما تدل عليه  ،لأ
     .الجواز

التفصيل وهو إن كان سبب الأخذ ظاهراً بحيث لا يتهم جاز له الأخذ، مثل  :الخامس القول
أن تأخذ من مال زوجها ما تنفقـه علـى نفسـها     حيث أذن لها النبي  ،ما جاء في قصة هند

  .)٢(الضيف إذا لم يعطى حقه في الضيافة جاز له أخذ حقه: ومن أمثلته أيضاً ،وأولادها
كان سبب الحق ظاهرا كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجـب   إذا(( :قال ابن القيم

ونحـو  ، وإن لم يكن ظاهرا كالقرض وثمن المبيع ، للإنفاق فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه 
وعليه تـدل السـنة دلالـة    ، وهذا أعدل الأقوال في المسألة ، ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه 

))وباالله التوفيق، أسعد ا والقائلون به؛ صريحة
 )٣(.  

فعل هذا إذا كان سبب الحق خفياً، وينسب الآخذ للخيانة لم  ،وهذا التفصيل في المسألة قوي
   .يكن له الأخذ ؛ لئلا يعرض نفسه للتهمة والخيانة

  
  .اعتبار العرف: المسألة السادسة -

 فإن النبي  ،ديد فيها من قبل الشرعفي الأمور التي لا تح يؤخذ من الحديث اعتبار العرف
وهو القدر الذي علـم بالعـادة    ،من الكفاية إلى المعروفلارجع هند بنت عتبة فيما تأخذه 

باب من أجرى أمر الأمصار على (( :وقد ترجم البخاري على الحديث بقوله ،والعرف أنه الكفاية
                                                

  .١٩٤: سورة البقرة الآية )١(
إِنك تبعثُنا  قُلْنا للنبِي (( :قَالَ  عقْبةَ بنِ عامرٍمن حديث )  ١٧٢٧( ، ومسلم ح ) ٢٤٦١( أخرج البخاري ح  )٢(

فَخذُوا  ،فَاقْبلُوا فَإِنْ لَم يفْعلُوا ،إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأُمر لَكُم بِما ينبغي للضيف :فَقَالَ لَنا؟ فَما ترى فيه  ،رونافَننزِلُ بِقَومٍ لَا يقْ
فيالض قح مهنالمترول عليه لو  وأن ،ظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب(():  ٥/١٠٨( ، قال الحافظ في الفتح ))م

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أحدها حمله  ،الضيافة سنة مؤكدة :وقال الجمهور ...امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا
فله أن يأخذه منه  ،وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجا فامتنع صاحب الطعام. ...على المضطرين

هو دليل على (():  ٤/٣٨٥( ، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ))بعض الحديث مفسرا قال وروي نحو ذلك في ،كرها
  .))وقد استدل به في مسألة الظفر ،إذا أبى دفعه ،وعلى أخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه ،وجوب الضيافة

  ). ٤/٢٧( إعلام الموقعين  )٣(
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وسـننهم علـى نيـام ومذاهبـهم     ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والـوزن  
))....المشهورة

)١(.   
)) الحديث دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعيةفي(( :قال القرطبي

)٢(.   
ما لم يقـدره  (( :-وهو يتحدث عن قصة هند بنت عتبة وأحاديث أخرى  –وقال ابن القيم 

))االله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف
 )٣(.  

فكل  ،وقد اتفق العلماء على اعتبار العرف في الجملة، وجعلوه أصلاً ينبني عليه مسائل كثيرة
 ،الحرز في السـرقة : مثل ،ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف ،ما ورد به الشرع ولا ضابط له فيه

في قـد ثبـت   و ،)٤(وإحياء الموات ونحو ذلك ،ووقت الحيض وقدره ،والقبض ،والتفرق في البيع
لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفـق   ﴿ :قال تعالى ،اعتبار العرفالكتاب العزيز 

 ، فالإنفاق لم يقدر في)٥(﴾مما آتاه اللَّه لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً
وأنه يكون بحسب قدرة المنفق، وهذا يختلف باختلاف الأزمـان   ،بل أُحيل فيه إلى العرف ،الشرع

، )٦(﴾من أَوسط ما تطْعمونَ أَهلـيكُم ﴿  :-في كفارة اليمين  -والامكنة والأعراف، وقال تعالى 
والناس متفـاوتون في   ،بل أطلقه ووكله إلى عرف الناس ،حيث لم يقدر االله تعالى الوسط الواجب

ومن كَـانَ فَقـيرا فَلْيأْكُـلْ    ﴿ :وقال تعالى ،طعامهم على اختلاف أجناسهم وبلادم وأزمام
وفرعفإن االله )٧(﴾بِالْم ، أباح لوصي اليتيم الأكل من مال اليتيم بالمعروف.  

ا الأحكـام فى الكتـاب   الأسماء التى علق االله (( :-رحمه االله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

                                                
  ) . ٤/٤٠٥( البخاري مع الفتح  )١(
  ). ٩/٥١٠( ، فتح الباري ) ٧/١٧٤( طرح التثريب : ، وينظر) ٥/١٦١( المفهم  )٢(
  ). ٤/٣٦٠( إعلام الموقعين  )٣(
،  ) ١٠٢ - ٢/٩٧( ، المنثور في القواعد ) ٣٦٠، ٤/٢٢٥( ، إعلام الموقعين ) ١٧٨ -١/١٧٢( الفروق : ينظر )٤(

، أصول الفقه وابن ) ٣٣٢ – ٢٥٠( لامي ص ، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقة الإس) ٩٩ - ٩٦( الأشباه والنظائر ص 
  ). ٥٢٩ – ٢/٥٠٩( تيمية ص 

  .  ٧: سورة الطلاق الآية )٥(
  .   ٨٩: سورة المائدة الآية )٦(
  . ٦: سورة النساء الآية )٧(
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فقد بينه االله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام  ،عرف حده ومسماه بالشرعوالسنة منها ما ي
كالشمس والقمر والسـماء   ،عرف حده باللغةومنه ما ي ،يمان والاسلام والكفر والنفاقوالحج والإ

كاسم  ،فيتنوع بحسب عادم ،همرجع حده الى عادة الناس وعرفومنه ما ي ،والأرض والبر والبحر
ولا لها  ،ونحو ذلك من الأسماء التى لم يحدها الشارع بحد ،البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار

فما كـان  ، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس ،حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة
نوع الثانى والثالث فالصـحابة والتـابعون   وما كان من ال ،من النوع الأول فقد بينه االله ورسوله

لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف  ؛المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به
))وذا يحصل التفقه فى الكتاب والسنة ،وعادم من غير حد شرعى ولا لغوي الناس

)١(  
علم حده باللغـة كالشـمس   فمنه ما ي ،وكل اسم فلا بد له من حد((: وقال في موضع آخر 

علم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة ومنه ما ي ،والقمر والبحر والبر والسماء والأرض
وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كـالقبض   ،والزكاة والحج

))فَلَا يبِعه حتى يقْبِضهمن ابتاع طَعاما (( :المذكور في قوله 
 )٢(

((
)٣(.  

إليـه في الفقـه في مسـائل لا تعـد      عرجِاعلم أن اعتبار العادة والعرف ((: وقال السيوطي
))كثيرة

)٤(.  
يمان والوصايا وغيرها ممـا  قرار والأفي الإ فتين يأ -يعني المفتي  - لا يجوز له(( :وقال ابن القيم

 ،هلـها والمـتكلمين ـا   أرف ن يعرف عألفاظ دون هو من فهم تلك الأ يتعلق باللفظ بما اعتاده
فمتى لم يفعل ذلـك ضـل    ،صليةلحقائقها الأ وإن كان مخالفاً ،فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه

))وأضل
)٥(.  

      
                                                

  ). ٢١٣٦ – ٢٣٥/  ١٩( مجموع الفتاوى  )١(
  .بمن حديث ابن عمر )  ١٥٢٦( ، ومسلم ح  ) ٢١٣٣( أخرجه البخاري ح  )٢(
  ).     ١٧ – ١٦/  ٢٩( ، مجموع الفتاوى ) ٥/١٢( الفتاوى الكبرى  )٣(
  .    ) ٩٨( ص الأشباه والنظائر للسيوطي  )٤(
  .     ) ٤/٢٢٩( إعلام الموقعين  )٥(
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  المبحث الثالث
  مسائل مستنبطة من الحديث وهي متعقبة   

وجرى تعقب  ،استنبطها بعض العلماء من الحديث أحكام في هذا المبحث سوف أذكر أربعة
       :وهي كما يأتي ،عليهم في ذلك الاستنباط ؛ لأن دلالة الحديث عليها غير صريحة

   .القضاء على الغائب: المسألة الأولى -
البخاري والخطابي وغيرهما ذا الحديث على جواز الحكم على الغائب، وترجم عليـه   استدل
))باب القضاء على الغائب(( :ولهالبخاري بق

قضى لهند بنت عتبة  ووجه الاستدلال أن النبي  ،)١( 
خذي ما يكْفيك ((: فقال ،وأنه لا يعطيها ما يكفيها وبنيها ،حين أخبرته أن أبا سفيان رجل شحيح

وفرعبِالْم كلَدونظر ؛ لأن مـا   ولكن هذا الاستدلال فيه ،، ولم يطلب من أبي سفيان الحضور))و
ولو كان من باب القضاء لأمر  ،وليس من باب القضاء ،لهند هو من باب الفتوى حكم به النبي 

، وطلب من هند البينة، ولم يحكم لها -لاسيما وأن أبا سفيان كان حاضراً  -أبا سفيان بالحضور 
   .بمجرد دعواها

 .....،از القضاء على الغائباستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جو((: قال النووي
وكان أبو سفيان حاضرا  ،لأن هذه القضية كانت بمكة ،ولا يصح الاستدلال ذا الحديث للمسألة

ولم  ،أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذرا ،ا، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد
 .بل هو إفتاء كما سـبق  ،الغائبفلا يكون قضاء على  ،يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا

))واالله أعلم
)٢(.  

في هذا الحديث حجة من قال إنه بالقضاء أا دعوى في مـال  ((: -رحمه االله  -وقال القرافي 
وحجة القول بأا فتوى ما روي أن  ،لأن الفتاوى شأا العموم ؛على معين فلا يدخله إلا القضاء
                                                

، ) ٧/٥٨( ، بدائع الصنائع ) ٦/٢٤٨( الأم : ، وينظر في مسألة القضاء على الغائب) ١٣/١٧١( البخاري مع الفتح  )١(
 – ١٤٥، ٣( ، حاشية ابن عابدين ) ١٣/١٧٢( ، فتح الباري ) ٤٠٨ – ٤/٤٠٦( ، مغني المحتاج )١١/٤٨٥(المغني 
  ).    ٣٣١ – ٣٣/٣٢٨( ، الموسوعة الفقهية ) ٣٣٦، ٤/٣٣٥،  ١٤٦

  ). ١٢/٨( شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
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لحاضرين من غير إعلام ولا سماع حجة لا يجوز فيتعين أنه والقضاء على ا ،أبا سفيان كان بالمدينة
))فتوى وهذا هو ظاهر الحديث

)١(.   
ولا دليل فيه ؛ لأن  ،وقد احتج ذا الحديث على جواز الحكم على الغائب((: وقال ابن القيم

دعى بمجرد ولا يعطى الم ،لم يسألها البينة والنبي  ،أبا سفيان كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراً
  .)٢())وإنما كان هذا فتوى منه  ،دعواه

خذي مـن مالـه   ((: كقوله لهند بنت عتبة، وقد يقول بمنصب الفتوى((: وقال في موضع آخر
نِيكي بكْفيو يككْفا يم وفرعفهذه فتيا لا حكم ))بِالْم ،ولم يسأله عـن  ، بأبي سفيان إذ لم يدع

))ا البينةولا سأله، جواب الدعوى
 )٣(.  

، وجواز استماع كلام أحد واستنبط بعض العلماء من الحديث أن الحاكم له أن يحكم بعلمه
وهو ما يحمل عليه جـواب   ،، وهذا متفرع عما تقدم ذكره في المسألة)٤(الخصمين في غيبة الآخر

   .فتوىوالراجح أنه من باب ال ،هل هو من باب القضاء أم من باب الفتوى للهند  النبي 
  

  .سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان :المسألة الثانية -
لم يمكنـها   استدل بقصة هند أن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان، ووجه الدلالة أن النبي 

، وفي هـذا  لا يعطيها مـا يكفيهـا  إن أبا سفيان  :من أخذ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها
هـل   :وإنما اسـتفتته  ،به ولا طلبته عِدلأا لم ت ؛ولا دليل فيها (( :القيمقال ابن  ،الاستدلال نظر

))تأخذ في المستقبل ما يكفيها ؟ فأفتاها بذلك
 )٥(.  

   :وقد اختلف العلماء في سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان على قولين
حنيفـة  وهذا مـذهب أبي   ،إذا لم يفرضها الحاكم ،بمضي الزمان تسقط اأ :القول الأول

                                                
  .) ١٦٧/  ٣( معالم السنن  :، وينظر) ٢٠٨/  ١( الفروق  )١(
  ) . ٥/٤٤٨( اد زاد المع )٢(
  .) ٤٩١ - ٤٨٩/ ٣( زاد المعاد  )٣(
  ) . ٩/٥٠٩( فتح الباري : ينظر )٤(
  .) ٥/٥٠٤( زاد المعاد  )٥(
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 ،وما مضى فقد استغنت عنه بمضي وقتـه  ،لأا نفقة تجب يوماً بيوم ،وإحدى الروايتين عن أحمد
  .فلا وجه لالزام الزوج به

وهذا المشهور من مذهب الشافعي ومالك، وأظهر  ،أا لا تسقط بمضي الزمان :القول الثاني 
 ،والإعسار، فلا تسقط بمضي الزمان لأن نفقة الزوجة تجب مع اليسار ،الروايتين عند الإمام أحمد

أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى، فقد جاء عن عمر أنـه   ولأن الصحابة  ،كأجرة العقار والديون
فإن طلقوا ، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، في رجال غابوا عن نسائهم ، الأجناد كتب إلى أمراء 

ولا يزول ، وجبت بالكتاب والسنة والإجماع هذه نفقة (( :، قال ابن المنذر)١(بعثوا بنفقة ما مضى
))ما وجب ذه الحجج إلا بمثلها

   .لقوة دليله ،، وهذا القول أظهر في هذه المسألة)٢( 
  

   .ولو كان الابن كبيراً ،وجوب نفقة الابن على الأب :المسألة الثالثة -
 ،ولو كان الابن كـبيراً  ،بن على الأبنفقة الأاستدل بعض العلماء بظاهر قصة هند على أن 

إذا لم يكـن   ،أوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء((: قال ابن  المنذر
خذى ما يكفيـك  ((:  لهند على ظاهر قول رسول االله  ،لهم أموال يستغنون ا عن نفقة الوالد

))طفلالدون  ، ولم يستثن ولدا بالغاً))وولدك بالمعروف
 )٣(.   

لم يستثن منهم بالغا  ،خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: لهند قول النبي ((: وقال ابن قدامة
))ولا صحيحا

فيحتمل  ،...عقب بأا واقعة عينوت((: ولكن هذا الاستدلال تعقب، قال الحافظ ،)٤(

                                                
.. .كتب عمر: عمر قال االله بن عمر عن نافع عن ابن عن عبيد، ) ١٢٣٤٦( ح )  ٧/٩٣( أخرجه عبد الرزاق  )١(

من طريق مسلم بن خالد عن عبيد االله بن عمر به، )  ٧/٤٦٩( ومن طريقه  البيهقي )  ١/٢٦٧( فذكره، والشافعي 
  .صحيح: نحوه، وإسناد هذا الأثر

 ،) ٤٣٤ – ٣/٤٣٢( إعلام الموقعين  ،) ٥/٥١١( زاد المعاد ، ) ٩/٢٥٠( المغني : ينظرو، ) ٥/١٦٥( الإشراف  )٢(
  .) ١٨/٢٧٤( تكملة اموع 

  ). ٧/٥٣١( شرح ابن بطال لصحيح البخاري : نظر، وي) ١٦٨ – ٥/١٦٧( الإشراف على مذاهب العلماء  )٣(
  ). ٢٦٢ – ٩/٢٦١( المغني  )٤(
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))ملا جميعه )١(بعضهم أي من كان صغيرا أو كبيرا زمنا ))بني((أن يكون المراد بقولها 
)٢(.    

وقد اختلف العلماء في الولد الكبير الصحيح، الذي لا مال له، هل تجب نفقته على الأب على 
   :قولين

أن نفقته لا تجب على الأب، وإنما تجب النفقة للأولاد حتى يبلغوا إذا كـانوا   :القول الأول
لكسب لمرض أو زمانة، وحتى يتزوجن إذا كن إناثاً، وتجب النفقة إذا كانوا عاجزين عن ا ،ذكراناً

     .وهذا قول الجمهور
ولا تسـقط   ،انقطعت نفقته ،فإذا بلغ صحيحا ،نفق على الغلام حتى يبلغي((: قال أبو حنيفة

ثم  ،ويدخل ن الأزواج ،ينفق على النساء حتى يتزوجن((: ، وقال مالك))نفقة الجارية حتى تتزوج
ينفق على ((: ، وقال الشافعي))ن، فهن على نفقتهنلا نفقة لهن، وإن طلقن، ولو طلقن قبل البناء 

))البنت وجوباً حتى تحيض
 )٣(.   

   .وهو قول الحنابلة ،أن نفقته تجب على الأب :القول الثاني
كمـا لـو كـان زمنـاً أو      ،لأنه ولد فقير فاستحق النفقة على والده الغني((: قال ابن قدامة

))مكفوفاً
ويتوفر مجال  ،أن الولد البالغ إذا كان قادراً على الكسب لأظهر في هذه المسألة، ولعل ا)٤(

الاكتساب؛ فإن نفقته تسقط عن أبيه، وأما إذا كان عاجزاً عن الكسب بسبب انشغاله بطلـب  
علم، أو انتشار البطالة، وعدم تيسر مجال الكسب، ونحو ذلك، فتجب نفقته على أبيه إذا كـان  

    .الأب غنياً قادراً، واالله أعلم

  

                                                
/  ١(جمهرة اللغة  : ينظر. بعض أعضائه أو تعطيل قواه وعدم، والزمانة العاهة، زمن يزمن زمناً وزمنة وزمانة: يقال )١(

  .)١٩٩/  ١٣( زمن ،لسان، ال)٤٦١
  ) . ٩/٥٠٩( فتح الباري  )٢(
  ). ٢/٢٦٥( المدونة : ، وينظر) ٩/٢٦١( المغني  )٣(
)٤(   
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   .القول قول الزوجة في قبض النفقة :المسألة الرابعة -
في الحـديث    (( :قال الحـافظ  ،استدل بالحديث على أن القول قول الزوجة في قبض النفقة

لأنه لو كان القول قول الزوج إنه منفق لكُلِّفت  ،دليل على أن القول قول الزوجة في قبض النفقة
))فايةهذه البينة على إثبات عدم الك

، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن ما جاء في قصة هند مـن  )١( 
وأجاب المازري عنه بأنه مـن  ((: ولهذا تعقب الحافظ هذا الاستدلال بقوله ،باب الفتيا لا القضاء

))باب تعليق الفتيا لا القضاء
 )٢(.    

لأا منكـرة   ،وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القول في قبض النفقة قول الزوجة مع يمينها
))والْيمين علَى مـن أَنكَـر  ، اَلْبينةُ علَى اَلْمدعي(( :فيكون القول قولها لعموم قوله  ،للقبض

)٣(، 
فالقول قول  ،وإن كان حاضراً معها ،وذهب مالك إلى أن الزوج إن كان غائباً عنها فالقول قولها

  .)٤(فسها إليه إلا بعد أن تتسلم النفقةالزوج مع يمينه، لأن الظاهر أا لا تسلم ن
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول قول من يشهد له العرف، فإذا كانت العـادة أن  

: الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينـه، قـال  
  ((: ذكر أوجه تؤيد هذا القول، وهي ، ثم))وهذ القول هو الصواب الذى لا يسوغ غيره لأوجه((

لم يعلم منهم امـرأة   ،أن الصحابة والتابعين على عهد رسول االله وخلفائه الراشدين :أحدها
قبل قولها فى ذلك ولو كان قول المرأة مقبولا فى ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعـوى النسـاء   

  .بل قولهانه كان مستقرا بينهم أنه لا يقأوذلك كما هو الواقع فعلم 
شهاد عليهـا  لى الإإلا ببينة فكان يحتاج إأنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل  :الثانى

شهاد على الدين المؤجل ومعلـوم  ذا ترك الإإوكان تركه ذلك تفريطا منه  ،كلما أطعمها وكساها
                                                

  ). ٩/٥٠٩( فتح الباري  )١(
  ). ٢/٢٦٥( المعلم بفوائد مسلم : ، وينظر) ٩/٥٠٩( فتح الباري  )٢(
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحح إسناده الحافظ في بلوغ )  ١٠/٢٥٢( أخرجه البيهقي في سننه  )٣(

 بابنِ عباسٍ من حديث )  ١٧١١( ، ومسلم ح ) ٤٥٥٢( وأصل الحديث أخرجه البخاري ح  ،) ٢٩١( المرام ص 
 بِيأَنَّ اَلن َقَال :))ماهوعبِد اسطَى اَلنعي الٍ، لَواءَ رِجمد اسى نعلَاد ،مالَهوأَمو ،هلَيى ععدلَى اَلْمع ينمنِ اَلْيلَكو((.  

، تكملة اموع ) ٤/١٩١( ، حاشية العدوي على الخرشي ) ٣/٥١٤( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ظرين )٤(
 )١٨/٢٧٥ . (  
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  .ن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلفأ
 ....شهاد علـى الـوطء  ليه كالإإعسر فلا يحتاج شهاد فى هذا متعذر أو متن الإأ :الثالث

ن هذا بدعـة فى  إف ،ولا يكلف الناس الاشهاد على إعطاء النفقة ،نفاق فى البيوت ذه المثابةوالإ
  .وحرج على المسلمين واتباع لغير سبيل المؤمنين ،الدين

ولا  ،لا يجب على قولين والأظهر أنه؟ هل يجب تمليك النفقة  :ن العلماء متنازعونأ :الرابع
وهذا القول هو الذى دلت عليه سـنة   ،يجب أن يفرض لها شيئا بل يطعمها ويكسوهما بالمعروف

ذا إحقها أن تطعمها ((: وقال ،))رزقهن وكسون بالمعروف((: حيث قال فى النساء رسول االله 
))طعمت وتكسوها اذا اكتسيت

لا  ،فائهوخل  هذه عادة المسلمين على عهد رسول االله ....)١( 
  .... .بل يطعمها ويكسوها ،يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة

أن الأصل المستقر فى الشريعة أن اليمين مشروعة فى جنبة أقوى المتـداعيين   :الوجه الخامس
وهنا العادة جارية بأن الرجل  ...سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية

  .علم لها جهة تنفق منها على نفسها أجرى الأمر على العادةن لم يإف ،هاوأته ويكسينفق على امر
وذلك إما  ،واكتست فى الزمان الماضى ،أن هذه المرأة لابد أن تكون أكلت :الوجه السادس

لأن الحكم الحادث  ...ان يكون من الزوج وإما أن يكون من غيره والأصل عدم غيره فيكون منه
))المعلوم يضاف الى السبب

 )٢(.   
وهو أن القول قـول   –رحمه االله  –وهذه الوجوه تدل على قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام 

  .  -كما تقدم  –من يشهد له العرف، وهذا الاختيار لابن تيمية هو بعض مذهب الإمام مالك 

      

                                                
  .تقدم تخريجه )١(
  ). ٨٢ – ٧٧/  ٣٤( مجموع الفتاوى  )٢(
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  المبحث الرابع
  فوائد وآداب منثورة تستنبط من الحديث  

ببعض ما فيه من العيوب إذا دعـت  دل بالحديث على جواز أن يذكر الشخص است -١
أخبرت عن أبي سفيان أنه رجل شـحيح،  لكالاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، فهند ، الحاجة

في حديث هند دليل على جواز قول الرجل في غريمه ((: ، قال ابن القيم)١(ولم ينكر عليها النبي 
))وأن ذلك ليس بغيبة ،واهما فيه من العيوب عند شك

وهذا أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة،  ،)٢(
  :    وهناك مواضع أخرى تباح فيها الغيبة وهي

فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايةٌ، أو قـدرةٌ   ،التظلم -أ
  .ظلمني فلانٌ بكذا: على إنصافه من ظالمه، فيقول

ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة  ،على تغيير المنكر الاستعانة -ب
  .فلانٌ يعمل كذا، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً: المنكر

جرح اروحين من الرواة  :ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها تحذير المسلمين من الشر -ج 
المشاورة في مصاهرة إنسان،  :ومنها ،ك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجةوالشهود، وذل

أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشـاور أن لا يخفـي   
  .حاله، بل يذكر المساويء التي فيه بنية النصيحة

كاـاهر   ،روا بـه هوز ذكرهم بما تجـا فإنه يج ،عاصى وبارتكاب المنكراتااهرون بالم -د
  .بشرب الخمر، فيجوز ذكره بما يجاهر به؛ ويحرم ذكره بغيره من العيوب

التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقبٍ؛ كالأعمش والأعرج والأصم، والأعمـى؛   - هـ
ذلك كان والأحول، جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه على جهة التنقص؛ ولو أمكن تعريفه بغير 

  .)٣(أولى
                                                

  ). ٩/٥٠٩( ، فتح الباري ) ٣/١٦٧( معالم السنن : ينظر )١(
  ). ٥/٥٠٢( زاد المعاد  )٢(
  ). ١٦١ – ٢٦/١٦٠( روح المعاني  ،) ١/٢٤٤ (الآداب الشرعية   ،) ٤٣٢( ص  الصالحين رياض: ينظر )٣(
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وأن صوت المـرأة   ،الأجنبية عند الحكم والإفتاء المرأة جواز سماع كلام في الحديث -٢
وكان كلام المرأة عادياً ليس فيه خضوع بـالقول ولا   ،ليس بعورة، فيجوز سماعه إذا أُمنت الفتنة

وحملوا ما جـاء   ،وذهب بعض العلماء إلى أن صوت المرأة عورة ،ترقيق للصوت، ولا إثارة للفتنة
، وقد دلت وقائع كثيرة على أن النساء كـن  )١(في هذا الحديث ونظائره على الضرورة أو الحاجة

وهذا يؤكـد أن الأصـل في     ،ويسمع كلامهن من حوله من الصحابة ،ويستفتينه يكلمن النبي 
   :صوت المرأة أنه ليس بعورة ومن ذلك

يا رسولَ  :لَت فَاطمةُ بِنت أَبِي حبيشٍ لرسولِ اللَّه قَا: أَنها قَالَتل عائشةَحديث  -
ري لَا أَطْهإِن لَاةَ  ،اللَّهالص ع؟ أَفَأَد ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :))قرع كا ذَلمفَـإِذَا    ،إِن ـةضيبِالْح سلَيو

  .)٢(ذَا ذَهب قَدرها فَاغْسِلي عنك الدم وصلِّيأَقْبلَت الْحيضةُ فَاتركي الصلَاةَ فَإِ
وفيه جوازا استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيمـا يتعلـق   ((: قال الحافظ ابن حجر

))بأحوال النساء وجواز سماع صوا للحاجة
 )٣(.   

فَجاءَت امرأَةٌ مـن     النبِي كَانَ الْفَضلُ رديف(( :قَالَلعبد اللَّه بنِ عباسٍ  حديث -
 بِيلَ النعفَج هإِلَي ظُرنتا وهإِلَي ظُرنلُ يلَ الْفَضعفَج مثْعخ   ِرالْـآخ قلِ إِلَى الشالْفَض هجو رِفصي

ثْ :فَقَالَتا لَا يا كَبِيرخيأَبِي ش كَترأَد ةَ اللَّهقَالَإِنَّ فَرِيض هنع جأَفَأَح لَةاحلَى الرع تب:  كذَلو معن
))في حجة الْوداعِ

 )٤(.   
ويؤخذ منه جواز كلام المرأة وسماع صوا للأجانب عند الضرورة ((: قال الحافظ ابن حجر

                                                
 ٢ ( إحياء علوم الدين، ) ١٩/٥٨( ، الإنصاف ) ٩/٥٠٩( ، فتح الباري ) ٣/٣٩٣( أحكام القرآن للجصاص : ينظر )١(

 ٤/٩٠( الموسوعة الفقهية  ،) ٢٣٦/  ٥ ،٢٧١/  ١ ( حاشية ابن عابدين ،،) ١٩٥/  ١ ( حاشية الدسوقي، ) ٢٨١/ 
هل صوت الأجنبية عورة ؟ فيه ((: ، قال في الإنصاف) ١٠٥( ، أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر ص ) ٩١ –

 ،اختاره ابن عقيل ،أنه عورة :وعنه ،انتهى ،ليس بعورة :ظاهر المذهب ،روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد رحمه االله
  .))الاستماع من صوت النساء زيادة على ما تدعو الحاجة إليه لأن صوا عورة يجب تجنب الأجانب :فقال

  .) ٣٣٣( ، ومسلم ح ) ٣٠٦( أخرجه البخاري ح  )٢(
  .) ١/٤١٠( فتح الباري  )٣(
  .) ١٣٣٤( ، ومسلم ح ) ١٨٥٥( أخرجه البخاري ح  )٤(
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))كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة
 )١(.   

لَا يشرِكْن ﴿: يبايِع النساءَ بِالْكَلَامِ بِهذه الْآية كَانَ النبِي (( :لَتقَالعائشةَ حديث  -
))يد امرأَة إِلَّا امرأَةً يملكُها وما مست يد رسولِ اللَّه  :قَالَت )٢(﴾بِاللَّه شيئًا

)٣(.  
مباح سماعه وأن صوا ليس بعورة ومنع لمس في الحديث أن كلام الأجنبية ((: قال ابن حجر

))بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك
)٤(.  

إذا أذن لها زوجها في  ،جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها وفي الحديث دليل على -٣
حيث إن  ،عن حالها وسألت النبي لفقد خرجت هند بنت عتبة  ،ذلك أو علمت رضاه به

   .ة ما يكفيها وبنيهازوجها لا يعطيها من النفق
في  -رحمه االله  - للمرأة في الخروج لحاجتها، وقد ترجم البخاري  وقد رخص الشارع

: تقال ل، وأورد فيه حديث عائشة ))باب خروج النساء لحوائجهن((: صحيحه بقوله
واللَّه يا سودةُ ما تخفَين علَينا  إِنك :فَرآها عمر فَعرفَها فَقَالَ ،خرجت سودةُ بِنت زمعةَ لَيلًا((

 بِيإِلَى الن تعجفَر لَه كذَل تى ،فَذَكَرشعتي يترجي حف وهو،  لَ اللَّهزقًا فَأَنرلَع هدي يإِنَّ فو
  . ))نْ تخرجن لحوائجِكُنقَد أَذنَ اللَّه لَكُن أَ :علَيه فَرفع عنه وهو يقُولُ

في الحديث دليل على جواز خروج النساء لكل ما أبيح لهن الخروج فيه، من ((: قال ابن بطال
))زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم، وغير ذلك مما تمس به الحاجة

 )٥(.   
فَقَام  ،يانا مقْبِلين من عرسٍنِساءً وصب أَبصر النبِي (( :قَالَ وفي حديث أنس بن مالك 

))اللَّهم أَنتم من أَحب الناسِ إِلَي :ممتنا فَقَالَ
باب ذهاب النساء ((: ، وترجم البخاري عليه بقوله)٦( 

                                                
   . ) ٤/٧٠( فتح الباري  )١(
  .١٢: سورة الممتحنة الآية )٢(
  .) ١٨٦٦( ، ومسلم ح )٧٢١٤( ه البخاري ح أخرج )٣(
  .) ١٣/٢٠٤( فتح الباري  )٤(
  ). ٧/٣٦٤( شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٥(
وياً مأخوذة من قأي قام قياماً  ،بضم الميم: ))اممتن((((: ، قوله) ٢٥٠٨( ، ومسلم ح ) ٥١٨٠( أخرجه البخاري ح  )٦(

  .) ٩/٢٤٨( فتح الباري : ينظر ))يهم مسرعاً مشتداً في ذلك فرحاً م أي قام إل ،وهي القوة ،المنة بضم الميم
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))النساء والصبيان إلى العرس
ترجم  -أي الإمام البخاري  -وكأنه ((: ، قال الحافظ ابن حجر)١(

))فأراد أنه مشروع بغير كراهة ،ل أحد كراهة ذلكذا لئلا يتخي
)٢(.  

فيه استحسان شهود النساء والصبيان للأعراس؛ لأا شهادة لهم عليها، ((: قال المهلبو
))ومبالغة فى الإعلان بالنكاح

 )٣(.  
ويشاركن في خدمة ااهدين  ،وكانت بعض النساء في العهد النبوي يخرجن مع ااهدين

إِذَا  كَانَ رسولُ اللَّه (( :قالت لحديث عائشة ففي  ،وة الجرحى ونحو ذلكمن السقي ومدا
هعا مبِه جرا خهمهس جرخ نهتفَأَي اجِهوأَز نيب عا أَقْرفَرس جرخأَنْ ي ادأَر،  اةي غَزا فننيب عفَأَقْر

 تجري فَخمهس جرا فَخاهغَزابجزِلَ الْحا أُنم دعب هعم....((
حديث الربيع بنت معوذ ، وفي )٤( 

ونرد الْجرحى والْقَتلَى إِلَى  ،فَنسقي الْقَوم ونخدمهم كُنا نغزو مع النبِي ((: قالتل
ةيندالْم((

)٥(.   
عن النبي  ستأذن زوجها فعن سالم عن أبيه وإذا أرادت المرأة الخروج لحاجتها فعليها أن ت

 ا((: قالهعنمفَلَا ي جِدسإِلَى الْم كُمدأَةُ أَحرام تأْذَنتإِذَا اس((
، فإذا كان الخروج  إلى المسجد )٦(

     .فالخروج إلى غير المسجد أولى بالاستئذان ،يستلزم الاستئذان من الزوج
هذا وشبهه من أحاديث الباب ، ))تمنعوا إماء االله مساجد االله لا((: قوله ((: قال النووي

وهو ألا تكون  ،ظاهر في أا لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث
ولا  ،ولا مختلطة بالرجال ،ولا ثياب فاخرة ،ولا ذات خلاخل يسمع صوا ،ولا متزينة ،متطيبة

))وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها ،شابة ونحوها ممن يفتتن ا
 )٧(.  

وقَرنَ في ﴿: قال االله تعالى ،إذا لم تدعو حاجة للخروج في بيتهابالقرار والمرأة مأمورة 
                                                

  ). ٩/٢٤٨( البخاري مع الفتح  )١(
  ) . ٩/٢٤٨( فتح الباري  )٢(
  ).    ٧/٢٩١( شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر )٣(
  ). ٢٤٤٥( ، ومسلم ح ) ٢٥٩٤( أخرجه البخاري ح  )٤(
  ) .   ٢٨٨٣( أخرجه البخاري ح  )٥(
  ) .   ٤٤٢( ، ومسلم ح ) ٥٢٣٨( أخرجه البخاري ح  )٦(
  ).     ٤/١٦١( شرح النووي على صحيح مسلم  )٧(
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في الآية دلالة على أن النساء (( :قال الجصاص ،)١(﴾بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى
فهذه الأمور كلها مما أدب االله تعالى به نساء النبي  ،أمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروجم
 ا ،صيانة لهن وسائر المؤمنين مرادات((

إلزمن بيوتكن فلا تخرجن ((: وقال الحافظ ابن كثير ،)٢( 
))لغير حاجة

الخطاب لنساء النبي وإن كان  ،الأمر بلزوم البيت :معنى هذه الآية((: ، وقال القرطبي)٣(
فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة  النبي 

))طافحة بلزوم النساء بيون والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة
)٤(.  

والإنفاق عليهم من مال  ،أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها وفي الحديث دليلٌ على -٤
أن تأخذ من مال أبي سفيان وتنفق على لأباح لهند بنت عتبة  أن النبي  ؛ وذلكأبيهم

فذهب جمهور الفقهاء  ،وقد اختلف العلماء في ولاية الأم على الصغير وانون ،أولادها بالمعروف
كولاية  للأب ولم تثبت للأم بالشرع ثبتتلأن الولاية ، أنه لا ولاية للأم على مال الصغير  إلى

وذكره القاضي واختاره شيخ الإسلام  ،ذهب إليه بعض الشافعية ، المسألة قول آخروفي ،النكاح
، قال شيخ )٥(لأا أكثر شفقة على الابن ؛بعد الأب والجد  للأمتكون وهو أن الولاية  ،ابن تيمية
إلى ومع الاستقامة لا يحتاج  ،والولاية على الصبي وانون والسفيه تكون لسائر الأقارب(( :الإسلام
وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في  ......الحاكم

))وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جداً ،الأم
)٦(.  

وهذا القول قوي في المسألة؛ لأنه ليس هناك دليل يمنع ولاية الأم على ولدها الصغير وانون 
   .والسفيه

                                                
  .٣٣: سورة الأحزاب الآية )١(
  ) . ٣/٣٦٠( أحكام القرآن للجصاص  )٢(
   ) . ٦/٤٠٩( تفسير ابن كثير  )٣(
  ). ١٧/١٤١( تفسير القرطبي  )٤(
، مجموع الفتاوى ) ١٣/٣٦٩( ، الإنصاف ) ١٣/٣٦٨( ، الشرح الكبير ) ٧/٢٥( اموع شرح المهذب : ينظر )٥(

  ). ٦/٢٦٠( ، الموسوعة الفقهية ) ١٣٧( ، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام للبعلي ص ) ٥/٣٩٨( 
  ).   ١٣٧( ، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام للبعلي ص ) ٥/٣٩٨( الفتاوى الكبرى  )٦(
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وحسن  ،من وفور العقل للحديث دلالة على ما كانت عليه هند بنت عتبة في ا -٥
وجمال المخاطبة ؛ حيث اعترفت بما كانت عليه قبل الإسلام، وأحسنت الاعتذار،  ،المنطق والبيان

ليعلم  ؛ما كانت عليه من البغضحيث ذكرت  ، وقدمت ما يؤكد صدق إيماا ومحبتها للنبي 
أَحب  ،واللَّه ما كَانَ علَى ظَهرِ الْأَرضِ خباءٌ ،يا رسولَ اللَّه((: فقالت لمحبةصدقها فيما ادعته من ا

كائبلِ خأَه نلُّوا مذأَنْ ي نم اءٌ ،إِلَيبضِ خرِ الْأَرلَى ظَهع موالْي حبا أَصموا  ،وزعأَنْ ي نم إِلَي بأَح
بلِ خأَه نمكائ،  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :))هدفْسِي بِيي نالَّذا وضأَيو ((.   
 ،لتأكيد الأمر المهم الذي لا شك فيه ،وفي الحديث جواز الحلف من غير استحلاف -٦

وأيضـاً والـذي   ((: فقال ،لحلف تأكيداً لما قالته هند  ؛ حيث إن النبي المقطوع بصحتهو
يكثر مـن   بتك الله ورسوله سوف تقوى وترسخ وتزيد، وقد كان النبي أي أن مح ،))نفسي بيده

 :والذي نفسي بيده، وقد بوب البخاري على هذا الحديث وأحاديث أخرى بقولـه : القسم بقوله
   .)١())كيف كانت يمين النبي  :باب((

أربعـة  وجملة ما ذكر في الباب  ،أي التي كان يواظب على القسم ا أو يكثر(( :قال الحافظ
 :ثالثهـا  ،لا ومقلب القلوب :ثانيها.. .وكذا نفس محمد بيده ،والذي نفسي بيده :أحدها :ألفاظ
))ورب الكعبة :رابعها ،واالله

إِذَا حلَـف   كَانَ النبِـي   :قَالَ  رِفَاعةَ الْجهنِيوفي حديث  ،)٢( 
))والَّذي نفْس محمد بِيده((: قَالَ

 :كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ الخدري  أبي سعيديث وفي حد ،)٣( 
هدمِ بِيأَبِي الْقَاس فْسي نالَّذينِ قَالَ ومي الْيف دهتإِذَا اج((

 )٤(.   
                                                

  ) . ١١/٥٢٦( بخاري مع الفتح ال )١(
  ). ١١/٥٢٦( فتح الباري  )٢(
، من رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي )  ٢٠٩٠( أخرجه ابن ماجه ح  )٣(

قال مختلف فيه، : محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني: ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني، وفي هذا الإسناد
، وينظر ) ٢/١٣٣( مصباح الزجاجة : صدوق كثير الغلط، ينظر: ضعيف في الأوزاعي، وقال عنه الحافظ: صالح جزرة

، ) ٤/١٣٨( ، ضعفاء العجلي ) ١٠٢/ ٨( ، الجرح والتعديل ) ٢٣٩/ ١( التاريخ الكبير : ترجمة محمد بن مصعب في
، ) ٩/٤٠٤( ، ذيب التهذيب ) ٢/٢٢٢( ، الكاشف ) ٢٦/٤٦٠( ، ذيب الكمال ) ٢/٢٩٣( اروحين لابن حبان 

  ). ٥٠٧( التقريب ص 
  . عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري من طريق عكرمة بن عمار، )  ٣٢٦٤( أخرجه أبو داود ح  )٤(

                                                                                                                                               = 
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  خاتمة 

أحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولعل من المناسب في ختام هذا البحث أن أذكر أهم النتائج 
  :التي توصلت إليها

في شـأن   هو العمدة في قصة هند بنت عتبة في سؤالها للـنبي   لحديث عائشة  -١
    .النفقة، والشواهد الأخرى للحديث معلولة

وقـد اسـتدل    ،أصل في باب النفقـات  في سؤال النبي لقصة هند بنت عتبة  -٢
 ،زوجـة اعتبار النفقـة بحـال ال   ،وجوب نفقة الزوجة: وهذه المسائل هي ،بالحديث على مسائل
   .اعتبار العرف ،مسألة الظفر ،وجوب نفقة الأولاد

هناك مسائل استنبطها بعض العلماء من الحديث، وقد حصل فيها تجاذب بين العلماء ؛  -٣
مسألة سقوط  ،مسألة القضاء على الغائب: لأن دلالة الحديث عليها غير صريحة، وهذه المسائل هي

مسـألة   ،فقة الابن على الأب، ولو كان الابن كـبيراً نفقة الزوجة بمضي الزمان، مسألة وجوب ن
  .القول قول الزوجة في قبض النفقة

ووجوب  ،تبين من دراسة المسائل المستنبطة من الحديث أن المعتبر في النفقة حال الزوج -٤
وأن الراجح في مسـألة   ،وكانت الزوجة ممن تخدم ،نفقة خادم المرأة على الزوج ؛ إذا كان غنياً

وإن لم يكن ظاهراً لم يكن له الأخذ؛  ،فله أن يأخذ قدر حقه ،أنه إذا كان سبب الحق ظاهراً الظفر
اعتبار العرف في الأمور الـتي  : وأن الراجح في مسألة العرف هو ،لئلا يعرض نفسه للتهمة والخيانة

بل هي من باب  ،ليست من باب القضاء لوأن قصة هند بنت عتبة  ،لا تحديد فيها في الشرع
وأن الأولاد إذا كانوا بـالغين قـادرين علـى     ،وأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ،الفتوى

وأن القول عند الاختلاف بين الزوجين في النفقة قول مـن يشـهد لـه     ،الكسب تسقط نفقتهم
                                                

= 
ولم يوثقه غير ابن  ليس بالمعروف،: مجهول، وقال البزار: عاصم بن شميخ أبو الفرجل اليماني، قال أبو حاتم: وفي هذا الإسناد

، ) ٢/٨( ، ثقات العجلي ) ٦/٣٤٥( ، الجرح والتعديل ) ٦/٤٨٠( التاريخ الكبير : حبان والعجلي، ينظر ترجمته في
، ) ٥/٤٤( ، ذيب التهذيب ) ١/٥١٩( ، الكاشف ) ١٣/٤٩٥( ، ذيب الكمال ) ٥/٢٣٩( الثقات لابن حبان 

  ). ٢٨٥( التقريب ص 
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   .العرف
جواز أن يذكر الشخص ببعض ما فيه مـن   :استدل بالحديث على فوائد وآداب منها -٥

جواز خروج الزوجة من بيتـها   ،ز سماع كلام المرأة الأجبية عند الحاجةواج ،الحاجةالعيوب عند 
ما كانت عليـه   ،لمرأة مدخلاً في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهمأن ل ،عند الحاجة

  .ز الحلف من غير استحلافاجو ،هند من وفور العقل
وأعطي جوامع  ،الكلام ختصر للنبي في هذا الحديث دليل من دلائل النبوة ؛ حيث اُ -٦

 ،فهذا الحديث على وجازة ألفاظه تضمن أحكاماً كثيرة ،وفصل الخطاب ،وجواهر الحكم ،الكلم
              .-كما تقدم تفصيله في البحث  –وفوائد متنوعة 

  
  
  

      
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  فهرس المراجع المصادر

 ،دمشق ،دار القمة ،مصطفى ديب البغا :، دكتور))يالإسلام هأثر الأدلة المختلف فيها في الفق((
 . هـ ١٤١٣الطبعة الثانية 

 ،للحافظ الإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ،))حبان ابن صحيح تقريب في حسانالإ((
 مؤسسة ،بيروت ،الأرناؤوط شعيب :تحقيق ،الفارسي علي بن بلبان الدين علاء:ترتيبب

 .هـ  ١٤٠٧ أولى ط ،الرسالة
مكتبة المعارف  ،إعداد مساعد بن قاسم الفالح ،))حكام العورة والنظر بدليل النص والنظرأ((

  .هـ ١٤١٣الطبعة الأولى  ،الرياض ،للنشر والتوزيع
 ،مطبعة عبد الرحمن محمد: الناشر ،لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ))أحكام القرآن((

  .ومطبعة دار المصحف بالقاهرة
  .هـ١٤٠٣  سنة ،بيروت ،المعرفة دار :الناشر ،الغزالي حامد أبيللإمام  ،))الدين علوم إحياء((
اختارها العلامة علاء الدين أبو الحسن  ،))الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية((

 ،مكتبة السنة المحمدية ،محمد حامد الفقي: تحقيق ،علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي
 هـ  ١٣٦٩الأولى  الطبعة

، تأليف شمس الدين أبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي ))الآداب الشرعية والمنح المرعية(( 
 .القاهرة ،مؤسسة قرطبة ،الحنبلي

 :تحقيق ،النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد لأبي بكر ،))العلم أهل مذاهب على الإشراف((
 هـ  ١٤٢٨الطبعة الأولى  ،مكة الثقافيةمكتبة  ،أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

 محمد علي تحقيق ،البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر لأبي ،))الأصحاب معرفة في الاستيعاب((
  .مصر ضة ،القاهرة ،البجاوي

  الأثير بابن المعروف الكرم أبي بن علي الحسن أبيللإمام  ،))الصحابة معرفة في الغابة أسد((
  .بيروت ،العربي التراث ءإحيا دار :الناشر

 ،البجاوي محمد بن علي تحقيق ،العسقلاني حجر ابن للحافظ ،))الصحابة تمييز  في صابةالإ((
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  .القاهرة ،مصر ضة دار :الناشر
 ،شاكر أحمد:تحقيق ،السكيت بنالمعروف با ،لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق ،))المنطق إصلاح((

 .رابعةبعة الطال  المعارف دار ،هارون السلام عبد
رئاسة إدارة البحوث العلمية  ،، تأليف صالح بن عبد العزيز آل منصور))أصول الفقه وابن تيمية(( 

  .هـ ١٤٠٠الطبعة الأولى  ،والإفتاء
للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري  ،))الإعلام بفوائد عمدة الأحكام((

 ،دار العاصمة ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح: تحقيق ،المعروف بابن الملقن ،الشافعي
  .هـ ١٤١٧الطبعة الأولى  ،الرياض

 طه :تعليق ،الجوزية القيم بن بكر أبي بن محمد االله عبد لأبي ،))العالمين رب عن الموقعين علامإ((
  .بيروت ،الجيل دار ،الرؤوف عبد

 .م١٩٨٤ سنة السادسة الطبعة ،بيروت ،للملايين العلم دار ،الزركلي الدين خير ،))الأعلام((
 ،للوزير عو الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي ،))الإفصاح عن معاني الصحاح((

 هـ  ١٣٩٨بالرياض، الطبعة الأولى  ،منشورات المؤسسة السعيدية
  .بيروت ،المعرفة دار :الناشر ،الشافعي إدريس بن محمد تأليف ،))الأم((
 ،لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ،مع الشرح الكبير والمقنع ))افالإنص((

  .هـ ١٤١٦الطبعة الأولى  ،دار هجر ،عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق
  .بيروت ،دار المعرفة ،لزين بن إبراهيم بن محمد ،))البحر الرائق((
دار  ،لإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفيل ،))بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع((

  .هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية  ،لبنان ،بيروت ،الكتب العربية
 .دار الفكر ،بيروت ،لمحمد بن رشد القرطبي ،))بداية اتهد واية المقتصد((
 ،القرشي الدمشقي للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،))البداية والنهاية((

     .هـ ١٤١٨الطبعة الاولى  ،دار هجر للطباعة والنشر ،عبد االله بن عبد المحسن التركي :تحقيق
 تحقيق ،الهيثمي الدين نور الحافظ ترتيب ،العجلي االله عبد بن أحمدللإمام  ،))الثقات تاريخ((

 سنة الأولى لطبعةا ،بيروت ،العلمية الكتب دار :الناشر قلعجي، المعطي عبد :الدكتور
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  .هـ١٤٠٥
محمد حامد : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق ،))بلوغ المرام من أدلة الأحكام((

  .لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،الفقي
  .بيروت ،العلمية الكتب دار :الناشر البخاري، إسماعيل بن محمدللإمام  ،))الكبير التاريخ((
 الأبحاث مركز :نشر ،سيف نور أحمد الدكتور تحقيق ،))الدوري ايةرو معين بن يحيى تاريخ((

 مطابع هـ١٣٩٩ سنة ،الأولى الطبعة ،القرى أم جامعة ،الإسلامي التراث وإحياء العلمي
  .للكتاب العامة المصرية الهيئة

بي ، للحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أ))تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل((
 هـ ١٤١٩الطبعة الأولى  ،الرياض ،مكتبة الرشد ،عبد االله نوارة  :زرعة العراقي، ضبطه

 ،دار الكتاب العربي ،إبراهيم الأبياري: ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق))التعريفات((
 .هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت

سامي : ، تحقيقعمر بن كثير القرشي الدمشقي الفداء إسماعيل بن، لأبي ))تفسير القرآن العظيم((
  هـ  ١٤٢٠، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، بن محمد سلامة

 دار ،عوامه محمد ومقابلة تقديم ،العسقلاني حجر بن علي بن أحمد افظللح ،))التهذيب تقريب((
  .هـ١٤٠٦  أولى ط ،حلب ،الرشيد

 توزيع ،العسقلاني حجر ابن للحافظ ،))الكبير لرافعيا أحاديث تخريج في الحبير التلخيص((
 والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث إدارات رئاسة

 حيدر  ،المعارف دائرة مجلس بمطبعة طبع ،العسقلاني حجر ابن للحافظ ،))التهذيب ذيب((
  .الأولى الطبعة ،الهند ،آباد

 عواد بشار .د تحقيق  ،المزي يوسف الحجاج بيأ للحافظ ،))الرجال أسماء في الكمال ذيب((
  .هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية ،بيروت مؤسسة الرسالة، ،معروف

 الدار :الناشر ،المحققين من جماعة تحقيق ،الأزهري أحمد بن محمد منصور لأبي ،))اللغة ذيب((
  .والترجمة للتأليف المصرية

 ،الهند ،حيدرآباد ،العثمانية المعارف دائرة طبعةبم طبع ،البستي حبان بن محمد للحافظ ،))الثقات((
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 الأولى الطبعة
 أحمد بن محمد االله عبد لأبي ،))والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان القرآن لأحكام الجامع((

 ،لبنان ،بيروت ،عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة: تحقيق ،القرطبي بن أبي بكر
 هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى 

دار  ،بشار عواد معروف: تحقيق ،للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ،))جامع الترمذي((
 م  ١٩٩٨ ،الطبعة الثانية ،لبنان ،بيروت ،الغرب الإسلامي

 دائرة مجلس بمطبعة طبع ،حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبيللإمام  ،))والتعديل الجرح كتاب((
    .الأولى الطبعة ،الهند ،الدكن آباد حيدر ،العثمانية المعارف

  .بيروت ،صادر دار ،دريد ابن ،الأزدي الحسن بن محمد بكر بيلأ ،))اللغة جمهرة((
، لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي ))حاشية الإمام السندي على سنن النسائي((

  .هـ ١٤٠٦ ،بيروت ،الحنفي، الطبعة الأولى
 ،، لأبي البركات شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي))لشرح الكبيرحاشية الدسوقي على ا((

  .لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،محمد عليش: تحقيق
طبعة  ،علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي: للشيخ ،))حاشية العدوي على شرح الخرشي((

   .لبنان ،بيروت ،دار صادر
 ،العلمية الدار  :الناشر الأصبهاني، االله عبد بن أحمد نعيم أبي للحافظ ،))أصبهان أخبار ذكر((

 هـ١٤٠٥ سنة ،الثانية الطبعة ،الهند
 ،طبعة المطبعة الميمنية  ،للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين ،))رد المحتار على الدر المختار((

 ))حاشية ابن عابدين((والكتاب مشهور باسم 
لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود  ،))ع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب((

 .لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الآلوسي البغدادي
 ،تحقيق شعيب الأرنؤوط ،، تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي))رياض الصالحين((

 هـ ١٤٢٢الطبعة الثالثة  ،مؤسسة الرسالة
 ،لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ،))في هدي خير العبادزاد المعاد ((
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الطبعة الأولى  ،مؤسسة الرسالة ،عبد القادر الأرنؤوط ،شعيب الأرنؤوط: تحقيق ،ابن القيم
  هـ ١٤٠٢

 محمد :الناشر  ،الدعاس عبيد عزت تعليق ،الأشعث سليمان داود أبي للحافظ ،))اودد أبي ننس((
  .هـ١٣٨٨  سنة ،الأولى طبعةال ،حمص ،السيد على

 دار :الناشر ، يماني هاشم االله عبد  تحقيق ،قطني الدار عمر بن علي مامللإ ،))الدارقطني سنن((
  .القاهرة ،المحاسن

 طبع ،بيروت ، المعرفة دار :الناشر ،البيهقي حسين بن أحمد بكر أبيللإمام  ،))الكبرى السنن((
  .هـ١٣٤٤  سنة الأولى الطبعة ،الهند ،المعارف دائرة مجلس بمطبعة

حسن عبد   تحقيق ،النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبي الامام  ،))الكبرى السنن بكتا((
  .هـ ١٤٢١الطبعة الأولى  ،مؤسسة الرسالة ،المنعم شلبي

 ،الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق ،القزويني يزيد بن محمد االله عبد أبي للحافظ ،))هماج ابن نسن((
  .الفكر دار :ناشرال

  هـ١٤٠٦ ،ثانية ط ،بيروت ،البشائر دار ،غدة أبو الفتاح عبد عناية ،))لنسائيا ننس((
 الأرناؤوط شعيب :تحقيقه على شرفأ ،الذهبي أحمد بن محمدللإمام  ،))النبلاء أعلام سير((

  .هـ١٤٠١ سنة الأولى الطبعة ،بيروت ،الرسالة مؤسسة :الناشر ،المحققين من جماعة وحققه
أبو نيميم : تحقيق ،لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ،))شرح صحيح البخاري((

  .هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى  ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ياسر بن إبراهيم
نور الدين عتر، دار : تحقيق ،للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ،))شرح علل الترمذي((

 هـ  ١٣٩٨الطبعة الأولى  ،والنشرالملاح للطباعة 
لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن  ،مع المقنع والإنصاف ))الشرح الكبير((

 هـ ١٤١٦الطبعة الأولى  ،دار هجر ،عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق ،قدامة المقدسي
 إدارة رئاسة :الناشر ،النووي رفش بن يحيى زكريا أبيللإمام  ،))النووي بشرح مسلم صحيح((

  .والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث
 ،عبدالباقي فؤاد محمد تحقيق ،القشيري الحجاج بن مسلم الحسن أبيللإمام  ،))مسلم صحيح((
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  .هـ١٣٧٤ سنة الأولى الطبعة ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار  :الناشر
دار  ،عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق ،مر بن موسى العقيليلأبي جعفر محمد بن ع ))الضعفاء((

  .هـ ١٤٠٤الطبعة الاولى  ،لبنان ،بيروت ،الكتب العلمية
عبد االله : تحقيق ،، لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج))الضعفاء والمتروكين((

 ـه ١٤٠٦الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،القاضي
 .بيروت ،صادر دار :الناشر ،البصري سعد بن محمدللإمام  ،))الكبرى الطبقات((
بن الحسين بن عبد للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم  ،))طرح التثريب في شرح التقريب((

  .لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الرحمن العراقي
محب الدين : تحقيق ،ن بن محمد بن إدريس بن المنذرللإمام أبي محمد عبد الرحم ))علل الحديث((

  .هـ ١٤٠٥ ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،الخطيب
 .د ،المخزومي مهدي .د :تحقيق ،الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد لأبي ،))العين كتاب((

 .هـ١٤٠٨ أولى ط ،بيروت ،السامرائي إبراهيم
 ،محمد ومصطفى عبد القادر عطا: تحقيق ،الدين بن تيميةلشيخ الإسلام تقي  ))الفتاوى الكبرى((

 هـ ١٤٢٢ ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية
 تعليق ،العسقلاني حجر بن علي بن أحمد للحافظ ،))البخاري صحيح بشرح الباري فتح((

 ،الخطيب الدين محب عناية ،الباقي عبد فؤاد ترقيم ، باز بن االله عبد بن العزيز عبد الشيخ
   .السلفية المكتبة :ناشرال

للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي  المشهور  ،))روقفال((
 .بيروت ،عالم الكتب ،بالقرافي

 ،ثانيةال بعةطال ،الرسالة مؤسسة ،آبادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين د ،))القاموس المحيط((
  . هـ١٤٠٧

محمد بن أحمد بن أبي عبد االله : للحافظ ،))الستة الكتب في رواية له من رفةمع في الكاشف((
 .هـ١٤٠٣ سنة الأولى الطبعة ،بيروت ،العلمية لكتب دارا :الناشر ،عثمان الذهبي الدمشقي

 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي ،))الكافي((
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 هـ  ١٤٠٧لى الطبعة الأو
 ،صادر دار :الناشر ،المصري منظور ابن مكرم بن محمد الفضل أبيللإمام  ،))العرب لسان((

 .بيروت
 ،للمطبوعات الأعلمي مؤسسة :الناشر ،العسقلاني حجر ابن الحافظللإمام  ،))الميزان لسان((

 .هـ١٣٩٠ سنة الثانية الطبعة ،بيروت
  .حلب ،دار الوعي ،محمود إبراهيم زايد: تحقيق ،لأبي حاتم محمد بن حبان البستي ،))اروحين((
 النجدي قاسم محمد بن الرحمن عبد وترتيب جمع ،تيمية ابن الإسلام شيخ ،))الفتاوى مجموعة((

   .الشريفين الحرمين لشئون العامة الرئاسة :الناشر ،محمد ابنه وساعده الحنبلي
  .الفكر دار ،النووي زكريا أبيللإمام  ))المهذب شرح عامو((
  المديني بكر أبي بن محمد موسى أبي للحافظ ،))والحديث القرآن غريبي في المغيث اموع((

 أم جامعة الإسلامي التراث وإحياء العلمي البحث مركز :الناشر ،العربادي الكريم عبد تحقيق
  .جدة ،المدني بدار طبع ،المكرمة مكة ،القرى

 دار :الناشر ،العربي التراث إحياء لجنة تحقيق ،حزم بن أحمد بن علي محمد أبي تأليف ،))لمحلىا((
  .لبنان ،بيروت ،الجديدة الآفاق

مصطفى : تحقيق ،الحاكم االله عبد بن محمد االله عبد أبي للحافظ ،))الصحيحينى عل المستدرك((
 هـ  ١٤١١بعة الأولى الط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر عطا

  .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،للإمام الحافظ أبي بكر عبد االله بن الزبير الحميدي ،))المسند((
، للإمام الحافظ الثقة الكبير يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، الطبعة الأولى، ))مسند أبي عوانة((

 هـ ١٣٨٥مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، 
 الغفور عبد :د تحقيق - عنه االله رضى عائشة المؤمنين أم مسند ،))راهويه بن إسحاق مسند((

  .هـ١٤١٠ أولى ط ،المنورة المدينة ،الأبحاث مكتبة ،البلوشي
  .مؤسسة قرطبة ،))الشيباني حنبل بن أحمد مامالإ مسند((
  .، نشر دار الثقافة الدينية))مسند الربيع بن حبيب((
شهاب  ،للحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم ،))ح الزجاجة في زوائد ابن ماجهمصبا((
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الطبعة الاولى  ،لبنان ،بيروت ،محمد المنتقي الكشناوي، دار العربية: الدين البوصيري، تحقيق
  .هـ ١٤٠٣

 توزيع ،الأعظمي الرحمن حبيب تحقيق ،الصنعاني الرزاق عبد بكر أبي للحافظ ،))فصنالم((
  .هـ١٤٠٣ سنة الثانية الطبعة ،الإسلامي المكتب

الطبعة  ،دمشق ،دار القلم ،إعداد محمد محمد حسن شراب ،))المعالم الأثيرة في السنة والسيرة((
  .هـ ١٤١١الأولى 

 الطبعة ،بيروت ،العلمية المكتبة :الناشر ،الخطابي محمد بن حمد سليمان أبيللإمام  ،))السنن معالم((
  .هـ١٤٠١ نةس ،الثانية

فريد عبد : تحقيق ،للشيخ شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي ،))معجم البلدان((
  .هـ ١٤١٠الطبعة الاولى  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،العزيز الجندي

 ،السلف ايد عبد حمدي تحقيق ،الطبراني حمد بن سليمان القاسم أبي للحافظ ،))الكبير المعجم((
 سنة الأولى الطبعة ،العربي الوطن مطبعة ،العراقية بالجمهورية الأوقاف وزارة :الناشر

  .هـ١٤٠٠
 ،البابي مطبعة ،هارون السلام عبد تحقيق ،فارس بن أحمد الحسين لأبي ،))اللغة مقاييس معجم((

  .هـ١٣٨٩ ،ثانية ط ،مصر
تصنيف الإمام الشيخ  ،))د بن إدريس الشافعيمعرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد االله محم((

دار الكتب العلمية  ،سيد كسروي حسن: تحقيق ،أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
 .هـ ١٤١٣بيروت لبنان الطبعة الأولى 

محمد الشاذلي : تحقيق ،للإمام أبي عبد االله محمد بن علي بن عمر المازري ،))علم بفوائد مسلمالمُ((
  .م ١٩٩٢ ،الطبعة الثانية ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،النيفر

  .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،للإمام موفق الدين بن قدامة ،))المغني((
  .لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،لمحمد الخطيب الشربيني ،))مغني المحتاج((
 ،اس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيللإمام أبي العب ،))المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم((

  .هـ ١٤١٧الطبعة الأولى  ،دمشق ،دار ابن كثير ،مجموعة من المحققين: تحقيق
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محمد  :تحقيق ،، لأبي عبد االله بدر الدين محمد بن بعادر بن عبد االله الشافعي))المنثور في القواعد((
 هـ  ١٤٢١لطبعة الأولى ا ،بيروت لبنان ،دار المتب العلمية ،حسن محمد حسن إسماعيل

الطبعة الثانية  ،الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،))الموسوعة الفقهية الكويتية((
  هـ  ١٤٠٨

 محمد بن علي تحقيق ،الذهبي الدين شمس االله عبد أبي تأليف ،))الرجال نقد في الاعتدال ميزان((
  .بيروت ،المعرفة دار :الناشر ،البجاوي

 .نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم: ، لابن أبي الدنيا، تحقيق))لى العيالالنفقة ع((
 تحقيق ،الأثير بابن المعروف محمد بن المبارك السعادات أبيللإمام  ،))الحديث غريب في النهاية((

  .هـ١٣٨٣ سنة ،الأولى الطبعة ،الإسلامية المكتبة :الناشر الزاوي، وطاهر الطناحي محمود
 مد بن علي بن محمد الشوكاني، لمح))من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارطار نيل الأو((

 .دار الجليل ببيروت، لبنان: ط
  
   

      
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  دراسة تحليليةنسخة فريضة الصدقة 

  
ـ  إن الحمد  نا ومـن  اللهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذُ باالله من شـرور أنفُس

سيئات أَعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فَلا هادي له، وأَشـهد أن لا إلـه إلا االلهُ   
سولهور بدهأن محمداً ع دهأَشوحده لا شريك له، و.   

نوتملا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ  ﴿ يملسم متأَن١(﴾ إِلَّا و(،  ﴿ اسا النها أَيي
يراً والاً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا راءً اتنِس

 امحالْأَرو اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتيباً وقر كُملَيكَانَ ع وا   ، )٢(﴾ إِنَّ اللَّهنآم ينا الَّذها أَيي﴿
عِ اللَّهطي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصيداً يدلاً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهات  ولَهسرو

    .  )٣( فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً﴾
  :أما بعد    

إلى وقتنـا   فإن السنة المُطَهرة حظيت بجهود مخلصة، وأعمال جليلة منذ عهد الصـحابة  
وافـرة  ، الحاضر، وتنوعت هذه الجهود المُباركة، وأثمرت مكتبة حديثية فَذة، متكاملة الجوانـب 

عتنى فيها علماء الحـديث بجـانبي   الظِّلال، يانعة الثِّمار، شاملة لفنون عديدة، ومصنفات كَثيرة، ا
الرواية والدراية، والأسانيد والمُتون، فتولد من هذه العناية كُتب الرواية المَشهورة بمناهجها المُتعددة، 
وكُتب الرجال بتنظيماا المختلفة، وكُتب الشروح باتجاهاا المُتنوعة، وكان من عـادة علمـاء   

ض الأحاديث بالتصنِيف بحيث تستكْمل طُرقه ومسائله وفَوائده، ويندرِج هـذا  الحديث إفراد بع
  . ))الأجزاء الحديثية((اللَّون من التصنيف تحت مسمى 
                                                

             . ١٠٢ :الآيةسورة  آل عمران   )١(
  .         ١:النساء الآيةسورة  )٢(
  .          ٧١ -  ٧٠: سورة  الأحزاب الآيتين) ٣(
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للحافظ بـن   ))بلُوغ المَرامِ من أَدلَّة الأَحكَام((وفي أثناء تدريسي لأحاديث الزكاة في كتاب 
تأملت هذه النسخة  -المُقَرر على طلبة كُلية الشرِيعة وأصول الدين  - حجر العسقَلانِي رحمه االله

  ـأليفإفرادها بالت سائل كَثيرة، فَرأيتمفَوائد غَزِيرة، وليلة، وكَام جنة لأحمتضكَة فَإذا هي مارالمُب
  .بالتصنيف في رسالة مستقلة حيثُ لا أعلم أَحداً من أَهلِ العلم أَفردها

ولَعل من الخير أن أُشير إلى سببين يتبين من خلالهما حاجة هذه النسـخة إلى تخصيصـها   
أليفبالت:  
  .فهي أَصل في هذا الباب ،أن مدار أَنصبة زكاة المَاشية على هذه النسخة -١
٢ - سا لم تحيحه فإعض أَئمة الحديث مما أنه رغم إخراج البخاري لها في صقد بن نلَم م

  .جعل الحَاجة داعية لتجلية الأمر، والجواب عن هذا التضعيف
المعروف بعداوته للسنة، فجعل يشكك  ))شاخت((لاسيما وقد استغل هذا النقد المستشرق  

ها في الحديث في أحاديث الزكاة كلها وزعم أن الآراء الفقهية التي قيلت في الزكاة قد تركت أثر
ونذكر ذه المناسبة نظام الزكاة الذي ينسب في الغالب إلى أبي بكر الصديق وينسب أحياناً ((: قال

    .)١( ))، أو إلى عمر بن الخطاب أو إلى علي بن أبي طالب إلى النبي
ومع الأسف فقد تلقف هذا الكَلام بعض الكُتاب فذهب إلى التشكيك في الروايات الـتي  

   . )٢(حددت الأنصبة في الزكاة وزعم عدم ثبوا واستشهد بكلام هذا المستشرق 
كَيف يصدق أن : وسوف يأتي في ثَنايا هذه الرسالة الجَواب عن نقد هذه النسخة، ثُم يقَال

الب أَمـوال العـرب،   زكاة الإبِل، والغنم ونحوها من غَير أَن يحدد نِصاا وهي غَ يدع النبي 
وأَعظمها شأناً عندهم، وقد استفاضت الأحاديث في بعث السعاة لأخذ الزكَاة فإذا لم يكن هناك 

  ؟...مقادير معينة محددة فماذا يأخذون ؟، وماذا يدعون ؟، وكيف يتعاملون مع أَرباب الأموال
باحث، وتحت كل مبحث مسائل، وذلك بعد المقدمـة،  وقد قَسمت هذا البحث إلى ستة م

  :وذكر نص النسخة وهذه المَباحث هي كما يأتي
                                                

  .           )١٨١/  ١(، فقه الزكاة )٢٥٨/  ١٠(دائرة المعارف الإسلامية ) ١(
  .          )٢٧٤: ص(دفاع عن السنة : ينظر) ٢(
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   .تخريج النسخة:  المبحث الأول
  .تضعيف بعض الأئمة للنسخة والجَواب على ذلك: المبحث الثاني

  .شواهد النسخة: المبحث الثالث
   .شرح غريب النسخة: المبحث الرابع

  :المَسائل الفقْهِية المُستنبطَة من النسخة، وفيه تسع مسائل: الخامس المبحث
  .نِصاب زكاة الإِبِل ومقدار الواجِب فيها: المَسأَلة الأُولى
  .نِصاب زكاة الغنم: المَسأَلة الثانية
  .اشتراط السوم في زكاة الأنعام: المَسأَلة الثالثة
  .ير الخُلْطَة في زكاة الأَنعامتأث: المَسأَلة الرابعة

  .اعتبار السلامة من العيوبِ في زكاة الأنعام: المَسأَلة الخامسة
  .اعتبار الأُنوثَة في زكاة الإِبِل: المَسأَلة السادسة
  هل تخرج القيمة في زكاة المَاشية ؟: المَسأَلة السابعة
  .ومقدار الواجِب فيها نِصاب زكاة الفضة: المَسأَلة الثامنة

  هل تدفع الزكاة إلى الإمام وجوباً ؟: المَسأَلة التاسعة
  :مسائل في علم الأصول والمصطلح والآداب، ويشمل ست مسائل: المبحث السادس

  .مخاطبة الكفار في فروع الشريعة وخلاف العلماء في ذلك: المَسأَلة الأولى
  .المُفْضية إلى ترك الواجِبات، وإباحة المُحرمات تحريم الحيل: المَسأَلة الثانية
  .مظاهر التيسِير في الأحكام التي تضمنتها النسخة: المَسأَلة الثالثة
والتوفيق بين أحاديـث النهـي، وأحاديـث     كتابة السنة في حياة النبي : المَسأَلة الرابعة

  .الإِباحة
فيما لم يوح إليـه ؟، وتنـوع    نة وحي من االله، وهل يجتهد النبيالس: المَسأَلة الخامسة

  .تصدر عنها أقواله، وأفعاله التي مقَامات النبي 
، وذكر خلاف العلمـاء  مشروعية ختم الكُتب، وبيان صفة خاتم النبي : المَسأَلة السادسة

  .في حكم لُبسِ الخَاتم
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عل هذا العمل خالصاً لوجهِه الكَريم، نافعاً لعباده، وصـلى االله  هذا وأسأل االله تبارك وتعالى أن يج
    .وسلم على نبينا محمد وآله

   
  
  

  
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  )١( نص النسخة

إِلَى الْبحرينِ، وكَتب لَه هذَا لَما استخلف بعثَه  أَنَّ أَبا بكْرٍ : ( عن أنس بن مالك 
 بِيمِ الناتبِخ همتخو ابتالْكٍطُرمِ ثَلَاثَةَ أَساتالْخ قْشكَانَ نو ، : ،طْرولُ سسرو ،طْرس دمحم

طْرس اللَّهو :التي فَر قَةدةُ الصفَريض هحيمِ هذمنِ الرحمِ االلهِ الرولُ االلهِ بِسسر ض  مينللى المُسع
: فَلا يعط والَّتي أَمر االلهُ بِها رسولَه، فَمن سئَلها من المُسلمين على وجهِها فَلْيعطها، ومن سئلَ فَوقَها

كُلِّ خ نمِ، منالغ نها مونالإِبِلِ فَما د نم رينشععٍ وبي أَراةٌفسٍ شم،  رينشعساً ومخ تلَغفَإِذَا ب
نت إِلى خمسٍ وثَلاثين فَفيها بِنت مخاضٍ أُنثَى، فَإِذَا بلَغت ستاً وثَلاثين إِلى خمسٍ وأربعين، فَفيها بِ

ةٌ طَروقَةُ الجَملِ، فَإِذَا بلَغت واحدةً وستين لَبون أُنثَى، فإذَا بلَغت ستاً وأَربعين إِلى ستين فَفيها حقَّ
ستاً وسبعين إِلى تسعين فَفيها بِنتا لَبون، فَإِذَا  )٢(إِلى خمسٍ وسبعين فَفيها جذَعةٌ، فَإِذَا بلَغت يعني 

ا حيهفَف ائَةمو رينشإِلى ع عينستدى وإِح تلَغب رينشلى عع تادلِ، فَإِذَا زا الجَموقَتطَر قَّتان
 نم عبإِلا أَر هعم كُني لَم نمقَّةٌ، وح سينمي كُلِّ خفو ،ونلَب تبِن عينبي كُلِّ أَرفَف ،ائَةمالإِبِلِ، و

لَََََغت خمساً من الإِبِلِ فَفيها شاةٌ، وفي صدقَة الغنمِ في فَلَيس فيها صدقَةٌ إِلا أَنْ يشاءَ ربها، فَإِذَا ب
فيها سائمتها إِذَا كَانت أَربعين إِلى عشرين ومائَة شاةٌ، فَإِذَا زادت على عشرين ومائَة إِلى مائَتينِ فَ

ينِ إِلى ثَلا، شاتانائَتلى مع تادفَإِذَا ز ائَةي كُلِّ مفَف ،لى ثَلاثمائةع تاديها ثَلاثٌ، فَإِذَا زفَف ائَةمث
بشاء رقَةٌ إِلا أَنْ يدا صيهف سدةً فَلَياحشاةً و عينبأَر نةً مصاقلِ نجةُ الرمسائ تا، شاةٌ، فَإِذَا كَانه

فَرلا يقٍ وّفَرتم نيب عمجولا ي عانراجتا يمهنِ فَإِنليطَيخ نا كَانَ ممو ،قَةدةَ الصيشعٍ خمتجم نيب ق
و ،قدا شاءَ المُصإِلا م سيلا توارٍ وع لا ذَاتةٌ ورِمه قَةدي الصف جرخلا يو ةوِيا بِالسمهنيي بف

                                                
، وقد جمعها من صحيح البخاري بعض العلماء الذين -كما سيأتي  –في مواضع  هذه النسخة أخرجها البخاري مفرقة) ١(

، وقد اعتمدت على سياقه وقابلتـه  )٣٣٥ – ٣٣٣/  ١(ألفوا في أحاديث الأحكام منهم الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر 
القدر المتعلق بـذكر  وهو  –بالصحيح ووجدت بعض الفروق، واثبت ما في الصحيح، وكذلك اثبت بداية هذه النسخة 

  .           - رحمه االله -من رواية البخاري في كتاب فرض الخمس لكوا أتم من الرواية التي ذكرها ابن عبد الهادي  –الخاتم 
وكأن العدد حذف من الأصل اكتفاءً بدلالة الكلام  ،))يعني((كذا في الأصل بزيادة ((): ٣٢٠/  ٣(قال الحافظ في الفتح ) ٢(

في  ))يعـني ((لينبه على أنه مزيد، أو شك أحد رواته فيه، وقد ثبت بغير لفـظ   ))يعني((ذكره بعض رواته وأتى بلفظ عليه ف
رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأنصاري شيخ البخاري فيه، فيحتمل أن يكون الشك فيه من البخاري، وقد وقع 

             .))في رواية حماد بن سلمة بإثباته أيضاً 
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لَم تكُن إِلا تسعين ومائَةً فَلَيس فيها شيءٌ إِلا أَنْ يشاءَ ربها، ومن بلَغت عنده  الرقَة ربع العشرِ فَإِنْ
جيقَّةُ والح نهلُ مقْبا تهقَّةٌ، فَإِنح هدنعةُ وذَعج هدنع تسلَيو ةقَةُ الجَذَعدالإِبِلِ ص ننِمياتها شعلُ مع 

عقَّةُ والح هدنع تسلَيو قَّةقَةُ الحدص هدنع تلَغب نمماً، وهرد رينشع أَو رتا لَهسيتإِن اس هدن
لَغب نمنِ وياتش ماً، أَوهرد رينشع قدالمُص طيهعيةُ، والجَذَع هنلُ مقْبا تهةُ، فَإِنقَةُ الجَذَعدص هدنع ت

ونلَب تبِن هنلُ مقْبا تهفَإِن ونلَب تإِلا بِن هدنع تسلَيقَّةُ، وماً ،الحهرد رينشع نِ أَوياتطي شعيو، 
ويعطيه المُصـدق عشرين  ،ومن بلَغت صدقَته بِنت لَبون وعنده حـقَّةُ فَإِنها تقْبلُ منه الحقَّةُ

بلُ منه درهماً أَو شاتيِنِ ومن بلَغت صدقته بِنت لَبون ولَيست عنده وعنده بِنت مخاضٍ فَإِنها تقْ
   .)بِنت مخَاضٍ ويعطي معها عشرين درهماً أَو شاتينِ  

  
  
  
  

  
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  المبحث الأول 
  تخريج النسخة  

البخاري في صحيحه مطولة ومقطَّعة في عشرة مواضع، منها ستة في كتاب  :أخرجها
   :الزكاة، وهذا بياا

: قال) ١٤٤٨(باب العرضِ في الزكاة ح  -٣٣ ،كتاب الزكاة -٢٤: في :الموضع الأول -
 حدثه أن أبا بكر   ثُمامة أن أنساً حدثني: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن عبد االله قال

فَإِنه ((: إلى قوله ))....ومن بلَغت صدقَته بِنت مخاضٍ((: فذكر طرفاً منها وهي قوله ....كتب له
   . ))يقْبلُ منه ولَيس معه شيءٌ

بنفس ) ١٤٥٠(يفَرق بين مجتمعٍ ح  باب لا يجمع بين متفَرقٍ ولا -٣٤: في :الموضع الثاني - 
: إلى قوله ))....ولا يجمع بين متفَرّق(( :الإسناد السابق، وذكر منها ما يشهد لترجمته وهو قوله

   .))خشيةَ الصدقَة((
 حباب ما كان من خليطَين فإما يتراجعان بينهما بالسوية  -٣٥: في :الموضع الثالث -

وما كَانَ من خليطَينِ فَإِنهما يتراجعان بينهما ((: بنفس الإسناد وذكر منها قوله) ١٤٥١(
ةوِيبِالس((.   

) ١٤٥٣(باب من بلَغت عنده صدقَةُ بِنت مخاضٍ ولَيست عنده ح  -٣٧: في :الموضع الرابع -
ومن ((: إلى قوله ))....ومن بلَغت عنده من الإِبِلِ صدقَةُ الجَذَعة((: بنفس الإسناد، وذكر منها قوله

عيمخَاضٍ و تبِن هنلُ مقْبا تهاضٍ فَإِنخم تبِن هدنعو هدنع تسلَيو ونلَب تبِن قتهدص تلَغطي ب
   .))معها عشرين درهماً أَو شاتينِ

بنفس الإسناد، وقد أورد في هذا ) ١٤٥٤(باب زكاة الغنم ح  -٣٨: في :الموضع الخامس -
   .الموضع معظم النسخة

باب لا تؤخذُ في الصدقَة هرِمةٌ ولا ذَات عوارٍ ولا تيس إلا ما شاءَ  -٣٩: في :الموضع السادس -
رج في الصدقَة هرِمةٌ ولا ذَات عوارٍ ولا تيس ولا يخ((: ، فذكر منها قوله)١٤٥٥(المُصدق ح 

قدا شاءَ المُصإِلا م((.   
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باب ما كان من خليطين فإما يتراجعان بينهما  - ٢كتاب الشركة  - ٤٧: وأخرجها في -
نِ فَإِنهما وما كَانَ من خليطَي(( :بنفس الإسناد فذكر منها قوله) ٢٤٨٧(بالسوِية في الصدقة ح 
ةوِيا بِالسمهنيب عانراجتي((.  

وعصاه، وسيفه،  ،باب ما ذُكر من درع النبي  -٥كتاب فَرضِ الخُمسِ  - ٥٧: فيو -
أَنَّ ((: بنفس الإسناد فذكر منها) ٣١٠٦(وقَدحه، وخاتمه وما استعمل الخُلَفاء بعده من ذلك ح 

إِلَى الْبحرينِ، وكَتب لَه هذَا الْكتاب وختمه بِخاتمِ  - أي أنس  - لَما استخلف بعثَه  أَبا بكْرٍ 
 بِيالنٍطُرمِ ثَلَاثَةَ أَساتالْخ قْشكَانَ نو ، :طْرس اللَّهو ،طْرولُ سسرو ،طْرس دمحم((.  

، ح )٥٨٧٨(هل يجعلُ نقْش الخَاتمِ ثَلاثة أَسطُرٍ ؟ ح : باب - ٥٥تاب اللِّباسِ ك -٧٧ :وفي - 
وزادنِي : بنفس الإسناد، وذكر منها ما ذكر في الموضع السابق، وفيه قال البخاري )٥٨٧٩(

في  اتم النبِي كَانَ خ((: حدثَنِي أَبِي، عن ثُمامةَ، عن أَنسٍ قَالَ: أحمد حدثنا الأنصاري قال
أَرِيس  يده، وفي يد أَبِي بكْرٍ بعده، وفي يد عمر بعد أَبِي بكْرٍ، فَلَما كَانَ عثْمانُ جلَس علَى بِئْرِ

امٍ مع عثْمانَ فَنزح الْبِئْر فَلَم فَاختلَفْنا ثَلَاثَةَ أَي: فَأَخرج الْخاتم فَجعلَ يعبثُ بِه فَسقَطَ، قَالَ: قَالَ
هجِدي...((  .  

هذه الزيادة موصولة وأحمد المذكور جزم المزي في الأطْراف أنه أحمد بن (( :قال الحافظ
   .)١( ))حنبل لكن لم أر هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه أصلاً

                                                
، ولم يجزم بنسبة أحمد، وذكره في )١/١٥٨( ، وقد ذكر المزي الحديث في مسند أبي بكر )١٠/٣٢٩(فتح الباري ) ١(

: ، فقال)٢٨٧-٥/٢٨٦(، وجزم بأنه أحمد بن حنبل، وقد تعقبه الحافظ في النكت الظراف )٥/٢٨٥(  مسند أنس 
الذي في معظم النسخ  –القائل الحافظ  –حنبل فيه نظر، قلت  والذي جزم به المزي هنا أن أحمد المذكور هو أحمد بن((

للحميدي وزادنا أحمد يعني ابن حنبل، فلعله سلف من جزم بأنه أحمد بن  ))الجمع((وزادنا أحمد لم ينسبه، ووقع في 
   .))حنبل

المـزي في الأطـراف في   لم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو، وجزم ((): ٢٢٤(وقال الحافظ في هدي الساري ص   
ترجمة أنس عن أبي بكر بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، لكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريـق في مسـند   

رواه ((: حيث ساق الحـديث بسـنده ثم قـال   ) ٤/٨٦(ووقع التصريح بأنه أحمد بن حنبل عند البيهقي  ))أحمد فينظر فيه
والحـديث لم يخرجـه    ))....ثم قال البخاري، وزادني أحمد بن حنبل عن الأنصاري البخاري في الصحيح عن الأنصاري

من الطريق المشار إليه فيحتمل أن يكون الحديث عند الإمام أحمد من الطريق  –كما أشار الحافظ  –الإمام أحمد في المسند 
             .المشار إليه، ولكن لم يذكره في المسند واالله أعلم
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اة وأن لا يفرق بين مجتمعٍ ولا يجمع بين متفَرقٍ باب في الزك -٣كتاب الحيل  - ٩٠ :وفي -
ولا يجمع بين متفَرّقٍ ولا ((: وذكر منها قوله ،بنفس الإسناد السابق) ٦٩٥٥(خشية الصدقَة ح 

قَةدةَ الصيشعٍ خمتجم نيب قفَري(( .    
ح ) ٣/٣٥٥(باب ما جاء في نقش الخَاتم  -١٧اللِّباس أبواب : فيوأخرج منها الترمذي  -

حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن بشار، وغير واحد : القدر المتعلق بالخاتم، قال) ١٧٤٨،١٧٤٧(
حديثُ أنسٍ حديثٌ حسن (( :وقال، فذكره.....حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري :قالوا

صحيح((.  
باب إذا أخذ المُصدق سناً دون سن أو فَوق  -١٠كتاب الزكاة  - ٨: في ابن ماجه وأخرجها -

: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا: قال. مختصرة) ١٨٠٠(سن ح 
   .فذكره ... .ثنا محمد بن عبد االله بن المُثنى

نا محمد بن عبد االله :  قالحدثنا محمد بن المثنى: قال) ٤٠(بطولها ح  ))مسنده((: في والبزار -
   .فذكره... .الأنصاري 

ثنا محمد بن عبد : حدثنا محمد بن يحيى قال :بطولها، قال) ٣٤٢(ح  ))المُنتقى((: في وابن الجارود -
   .فذكره... .االله بن المثنى

) ٢٢٦١( باب فَرض صدقة الإِبِل والغنم ح  -٢٨٦بطولها في  ))صحيحه((: في وابن خزيمة -
حدثنا محمد بن بشارٍ بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف بن موسى : قال
    .))هذا حديث بندار((: حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري، وقال بعد سياقه: قالوا

ولا ((: بنفس الإسناد، وذكر منها قوله) ٢٢٧٣(باب الزجر عن إخراج الهَرِمة ح  -٢٩٤ :وفي -
قدا شاءَ المُصإِلا م سيلا توارٍ وع لا ذَاتةٌ ورِمه قَةدي الصف جرخي((.   

بنفس ) ٢٢٧٩(باب الزجر عن الجَمع بين المُتفرق والتفْرِيق بين المُجتمع ح  -٢٩٨ :وفي -
   .الإسناد، وذكر منها القدر الذي يشهد للترجمة

الغنم والدراهم فيما بين أَسنان الإبِل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد باب أَخذ  -٣٠٠ :وفي -
   .بنفس الإسناد، وذكر منها القدر الذي يشهد للترجمة) ٢٢٨١(السن الواجبة في الإبل ح 
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، بنفس الإسناد)  ٢٢٩٦( باب ذكر مبلغ الزكاة في الورِقِ إذا بلغ خمس أواقٍ ح  -٣١٠: وفي -
  .ر الذي يشهد للترجمة كذلكوذكر منها القد

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : مختصرة قال)  ٤/٣٧٤( معاني الآثار  شرح: في والطَّحاوِي -
  .فذكره....... .محمد بن عبد االله الأنصاري: حدثنا

أخبرنا : بطولها قال) ٣٢٦٦(باب فرض الزكاة ح  - ٥كتاب الزكاة  - ١١: فيوابن حبان  -
حدثنا محمد بن بشار ومحمد : يرٍ البجيرِي، وإسحاق بن إبراهيم ببست قالاعمر بن محمد بن بج

   .فذكره.... حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري: بن المُثنى قالا
: بطولها قال) ٤/٨٥(، باب كيف فرض الصدقة ؟ )٨١/ ٤( كتاب الزكاة: في والبيهقي -

وذبٍ بواسط بارِذَأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروي أنبأنا عبد االله بن محمد بن أحمد بن ش
ثنا شعيب بن أيوب، وأخبرنا محمد بن عبد االله الحافظ أخبرني عبد االله بن محمد الكَعبِي ثنا محمد 

    .بن أيوب أنبأ سهل بن عثمان كلاهما عن محمد بن عبد االله الأنصاري
مرزوق، محمد بن المثنى، ويوسف بن موسى، محمد بن  ،محمد بن بشار، محمد بن يحيى(  كلهم

عن محمد بن عبد االله عن أبيه عن ) إبراهيم بن مرزوق، شعيب بن أيوب، سهل بن عثمان 
   .الحديث .. .كتب له بكر  ثُمامة أن أنساً حدثه أن أبا

  حدثنا أبو كامل،: بطولها قال) ٧٢(ح ) ١/١١( أحمد :وأخرجها -
حدثنا : بطولها قال) ١٥٦٧(باب في زكاة السائمة ح  -٥ة  كتاب الزكا -٣ وأبو داود في -

  موسى بن إسماعيل، 
أخبرنا محمد : بطولها قال) ٢٤٤٧(باب زكاة الإبل ح  -٥كتاب الزكاة  - ٢٣في  والنسائي -

  حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل، : بن عبد االله بن المبارك قال
نا يونس بن محمد وسريج : حدثنا الفضل بن سهل قال: لولم يسق لفظها، قا) ٤(ح  والبزار -

  بن النعمان،  
حدثنا أبو خيثَمة : حدثنا أحمد بن علي قال: بطولها قال) ٧٠(ح  ))مسند أبي بكر((في  والمَروزِي -

  حدثنا يونس بن محمد،   :قال
  ن محمد،حدثنا يونس ب: حدثنا أبو خيثَمة قال: بطولها قال) ١٢٧(ح  وأبو يعلى -
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ثنا : ولم يسق لفظها قال حدثنا أبو بكرة قال) ٤/٣٧٤( ))معاني الآثار شرح((في  والطَّحاوِي -
  أبو عمر الضرير،

حدثنا دعلج بن أحمد، ثنا عبد االله بن شيرويه، حدثنا : بطولها، قال )١١٤/ ٢(والدارقُطني  -
  إسحاق بن راهويه، أنبأ النضر بن شميل، 

أخبرنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان : بطولها قال) ١/٣٩٠(كتاب الزكاة  :ستدركالمفي  والحَاكم -
وحدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، وهشام بن  ،بن سعيد الدارِمي

  ثنا موسى بن إسماعيل، : علي، قالوا
: بطولها قال) ٤/٨٥ (، باب كيف فرض الصدقة ؟ )٤/٨١( كتاب الزكاة : في والبيهقي  -

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد االله بن بشران العدل ببغداد وأنبأ إسماعيل بن محمد 
  الصفار ثنا محمد بن عبد االله المنادي ثنا يونس بن محمد المؤدب،  

أبو كامل، موسى بن إسماعيل، يونس بن محمد، سريج بن النعمان، وأبو عمر الضرير، (  كلهم
أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد االله بن أنس : عن حماد بن سلمة قال)  بن شميل والنضر

  أن أبا بكر كتب لهم، عن أنس بن مالك 
  
  
  
  
  

  
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  المبحث الثاني
  تضعيف بعض الأئمة للنسخة والجواب عنه

: -م بعد تضعيفه لكتاب عمرو بن حز -انتقد بعض الأئمة هذه النسخة فقال ابن معين 
))وليس في الصدقَات حديث له إسناد((

: ، وذكر المَقْدسي في الأطَراف أنه قيل لابن معين)١(
لا يصح، وليس بشيء، ولا يصح في هذا حديث في : حديث ثمامة عن أنس في الصدقَات؟ قال((

))الصدقَات
)٢(.   

))يحينالتتبع على الصح((وذكرها الدارقُطْنِي في كتابه 
، وأشار إلى تضعيفها الطَّحاوِي في )٣(

))شرح معاني الآثار((
)٤(.   

 ويعود سبب تثم أذكر الجواب عنهما ،سخة إلى أمرين أذكرهماضعيف هذه الن : -  
   :الانقطــاع: أولاً

قال الدوأخرج البخاري عن الأنصاري، عن أبيه، عن ثُمامة، عن أنس(( :طنيقُار   حديث
أنس، ولا سمعه عبد االله بن المثني من عمه ثُمامة، قال علي بن  منت، وهذا لم يسمعه ثُمامة الصدقَا
ينيى قال: المَدوحدثنا : دفع إلي ثمامة هذا الكتاب قال: حدثني عبد الصمد حدثني عبد االله بن المُثَن

حماد بن زيد عن  أخذت من ثمامة كتاباً عن أنس نحو هذا، وكذلك قال: عفان حدثنا حماد قال
))أيوب أعطاني ثمامة كتاباً  فذكر هذا

)٥(.    
   -  :ويؤخذ من كلام الدارقُطني أن الانقطاع في موضعين

، ولم يذكر الدارقُطني ما يدل على أن ثمامة بن أنس لم يسمعه من أنس بن مالك  - أ 
  .صرح ثمامة بتحديث أنسٍ لهذلك، وقد حصل التصرِيح عند البخاري وغيره بالتحديث حيث 

                                                
  ).            ٣٩( يحيى بن معين في الرجال ص من كلام ) ١(
  .            )٦/٢١(المحلى : ، وينظر)٤/٨٩(الجوهر النقي ) ٢(
           ). ٣٦٩-٣٦٦(التتبع على الصحيحين ص ) ٣(
  .           )٤/٣٧٧(شرح معاني الآثار ) ٤(
  .           )٣٦٦(التتبع على الصحيحين ص ) ٥(
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ليس فيما ذكر ما يقتضي أن ثُمامة لم يسمعه (( :-بعد ذكره كلام الدارقُطني  -  قال الحافظ
))من أنس كما سطر به كلامه

)١(.   
أن عبد االله بن المُثنى لم يسمعه من ثُمامة بن أنس، واستدل بما ذكره من طرق تدل  -ب 

   .نى أخذه مناولة من ثُمامة بن أنسعلى أن عبد االله بن المث
حديث ثُمامة بن أنس لعبد االله بن  جاب عن هذاويخاري وغيره بتصريح عند الببأنه وقع الت

   .المُثنى بالحديث
فأما كون عبد االله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة، فلا يدل على قدح (( :قال الحافظ بن حجر

صحة الرواية بالمُناولَة إن ثبت أنه لم يسمعه مع أن في سياق في هذا السند، بل فيه دليل على 
البخاري عن عبد االله بن المثنى حدثني ثمامة أن أنساً حدثه، وليس عبد الصمد فوق محمد بن عبد 

))ولا أعرف بحديث أبيه منه واالله أعلم ،االله الأنصاري في الثقة
)٢(.   

حديث ثمامة بن أنس إنما وصله عبد االله ((: لوأوضح الطَّحاوِي اتصال هذا الطريق حيث قا
))بن المُثنى وحده لا نعلم أحداً وصله غيره

)٣(.    
فأشار ... وهو رواية حماد بن سلمة عن ثُمامة بن أنس :وأما الطريق الثاني للحديث

ح الدارقُطني إلى عدم اتصالها حيث إن حماد بن سلمة أَخذ من ثُمامة كتاباً عن أنس كما هو صري
  .في طُرق الحديث، وتقدم بيانه في التخريج

ويه روى في مسنده قال اب عن هذاجيواهلٍ حدثنا : بأن إسحاق بن ريمبن ش رضأخبرنا الن
   .)٤(فذكره  أخذنا هذا الكتاب من ثُمامة يحدثه عن أنس عن النبي : حماد بن سلمة

ةَ، وأَقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أَعلَّه بِكَونِه فوضح أن حماداً سمعه من ثُمام(( :قال الحافظ
))...مكَاتبة، وانتفى تعليل من أَعلَّه بِكون عبد االله لم يتابع عليه

)٥(.  
                                                

  .            )٣/٣١٨(، فتح الباري )٣٥٧( هدي الساري ص ) ١(
  .            الموضع السابق) ٢(
            ). ٤/٣٧٧(شرح معاني الآثار ) ٣(
، وفتح البـاري  )٣٥٧:ص(هدي الساري : ، وينظر)١١٥-٢/١١٤(الدارقطني : أخرجه من طريق إسحاق بن راهويه) ٤(

)٣/٣١٨(             .  
       .      )٣/٣١٨(فتح الباري ) ٥(
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  وفي هذا رد على الإمام الطَّحاوِي حيث حكم على رواية حماد هذه بالانقطاع
  :   بن المُثنىأُعل الحديث بتضعيف عبد االله: ثانياً

في أثناء انتصاره للقول باستئناف الفَريضة إذا زادت الإبِل على مائة وعشرين  يحاوِقال الطَّ
فمن ذلك أن حديث ثُمامة بن عبد االله إنما وصله عبد االله بن المُثنى وحده ((: -كما سيأتي بيانه  -

))…بن المُثنى حجة  ولا نعلم أحداً وصله غيره وأنتم لا تجعلون عبد االله
)١(.   

: ، وفي أخرى))ليس بشيء((: قال ابن معين في رواية :يقهوثختلف في تى مثنوعبد االله بن المُ
ليس ((: العجلي، والترمذي، وقال النسائي: ، وكذا قال أبو زرعةَ وأَبو حاتم، ووثَّقَه))صالح((

))لا يتابع على أكثر حديثه((: ، وقال العقَيلي))بالقوي
)٢(.   

ويجاالله بن المُ ضعيف عبداب عن تاد بن  :ىثنبأنه لم يتفرد بالرواية عن ثُمامة بل تابعه حم
   .-كما سبق في التخريج  -سلمة 

علم من حملة الحديث وحفاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما (( :يهقيقال البولا ن
مع إمامته وتقدمه في معرفة الرجال وعلل  -رحمه االله  -سماعيل البخاري استقصى محمد بن إ

الأحاديث، ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد االله بن المُثنى الأنصاري عن ثُمامة عن أَنسٍ 
فأخرجه في الصحيح عن محمد بن عبد االله بن المثنى عن أبيه، وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا 

))بالصحة
)٣(.   

وقال ابن ة((: زمحابحيق بحضرة جميع الصدملِ به الصة، وعحاية الص وهذا الحديث في ،
))ولا يعرف له منهم مخالف أصلاً

  .))حديثُ أَنسٍ حسن صحيح(( :وسبق قول الترمذي ،)٤(
  

  
                                                

              ). ٤/٣٧٧(شرح معاني الآثار  )١(
ـذيب  ، )٢٧-١٦/٢٥(، ذيب الكمـال  )١١٧/  ٥(، الجرح والتعديل )٢٠٨/ ٥(التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في) ٢(

، ويقصد قلـة حديثـه،   ))ليس بشيء(( :، وابن معين يصف الراوي أحياناً بقوله)٢٦٢(، التقريب ص)٥/٣٨٧(التهذيب 
  .           )٤٢١(هدي الساري ص :ينظر

  .          )٣/٢١٧(معرفة السنن والآثار  )٣(
  .          )٦/٢٠(المحلى  )٤(
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  المبحث الثالث
  سخةد النـواهـش

وحديث  ،وكتاب عمرو بن حزم ،كتاب عمر: ه النسخة ما جاء فييشهد لما تضمنته هذ
  .أبي سعيد الخدري 

  )١(  كتاب عمــر  -١
، وأبو داود )١٦٣٤ ،١٦٣٣، ١٦٢٧(، والدارمي ح )٤٦٣٤، ٤٦٣٢( أحمد ح  :أخرجه

 - ٣٩٢/ ١(والحَاكم  ،)٢٢٦٧( ، وابن خزيمة ح )٦٢١(والترمذي ح )  ١٥٦٩ ،١٥٦٨(  ح
طرق عن سفيان بن حسين، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد االله، عن أبيه أنَّ رسولَ  من) ٣٩٣
كَتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قُبِض، فَقَرنه بسيفه، فلما قُبض عمل به  االله 

ي عشرٍ شاتان، في خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وف((: أبو بكر حتى قُبض، وعمر حتى قُبِض، فكان فيه
وفي خمس عشرةَ ثَلاثُ شياه، وفي عشرين أَربع شياه، وفي خمسٍ وعشرين بِنت مخاضٍ إلى 
 ،تيِنقَّةٌ إلى سا حيهفَف ادتفإذا ز ،بعينسٍ وأرمإلى خ ونت لَبا بنيهفَف ادتفإذا ز ،ينثَلاثمسٍ وخ

ت فَجادت ففيها فإذا زادفإذا ز ،عينسإلى ت ونا لَبتنت ففيها ابادفإذا ز ،عينبسٍ وسمةٌ إلى خذَع
 عينبقَّةٌ، وفي كُلِّ أرح سِينمففي كُلِّّ خ ،ائةوم رينشلى عت عادفإذا ز ،ائةوم رينشإلى ع انقّتح

عينبفي كُلِّ أر اةوفي الش ،ونلَب ينِ، بنتائتانَ إلى ماتفَش ادتفإذا ز ،ائةوم رِينشاةً شاةٌ إلى عش 
،إلى ثلاثمائة شاة اهيفَثَلاثُ ش فإذا زادت ائة شاةم شاةٌ، ، فإذا زادت على ثَلاث ففي كُلِّ مائة شاة

فَرتم نيب عمجولا ي ،ائةم علُغَ أرببليس فيها شيءٌ حتى ت افةَ ثُمخمع متجبين م قفَرقٍ، ولا ي
 ة، ولا ذَاترِمه قَةدذُ في الصخؤولا ي ،ةوِيبالس انعاجرتا يمهيطْينِ فَإنلوما كانَ من خ ،دقةالص

   .))عيبٍ

                                                
            . -كما سيأتي  –كانت هذه النسخة عند آل عمر  )١(
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هاءِ، وقد روى حديثٌ حسن والعملُ على هذا عند عامة الفُقَ((: وهذا اللفظ للترمذي، وقال
يونس بن يزيد وغَير واحد عن الزهرِي، عن سالمٍ هذا الحديثَ، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيانُ بن 

   .))حسينٍ
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال(( :للَوقال في كتاب الع أرجو أن يكون ((: سألت

))محفوظاً، وسفيان بن حسين صدوق
)١(.   

ليس بذاك في ((: وسفيان بن حسين، تكلم الحفاظ في روايته عن الزهرِي، قال الإمام أحمد
ليس ((: ، وقال النسائي))هو ثقة، ولكنه ضعيف في الزهرِي((: ، وقال ابن معين))حديثه عن الزهرِي

صالح الحديث، وفي الزهرِي يروي هو في غير الزهرِي ((: ، وقال ابن عدي))به بأس إلا في الزهرِي
))أشياء خالف فيها الناس

)٢( .   
رِي عن سالم هذا الحديث (( :رمذيوقول التهوقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الز

قد خالفوا سفيان بن حسين، فرووا الحديث  ،، يشير إلى أن يونس بن يزيد، وغيره))...ولم يرفعوه
  .عن الزهرِي مرسلاً

، )١١٧ -٢/١١٦(، والدارقُطني )١٥٧٠(أبو داود ح : ورواية يونس بن يزيد أخرجها
من طرق عن يونس بن يزيد، عن ) ٩١ -٤/٩٠( ، والبيهقي )٣٩٤ -١/٣٩٣( والحاكم 

آلُ عمر بنِ  الَّذي كَتبه في الصدقَة وهي عند هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللَّه ((: الزهرِي قال
أَقْرأَنِيها سالم بن عبد اللَّه بنِ عمر فَوعيتها علَى وجهِها، وهي الَّتي : الْخطَّابِ قَالَ ابن شهابٍ

مِ بالسو رمنِ عب اللَّه دبنِ عب اللَّه دبع نزِيزِ مالْع دبع نب رمع خستانرمنِ عب اللَّه دبنِ ع.......((.   
سليمان بن كثير، وروايته أخرجها ابن ماجه : ووافق سفيان بن حسين على وصل الحديث

من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن ) ٤/٨٨( ، والبيهقي )١٨٠٥(، )١٧٩٨(ح 
أَقْرأَنِي سالم (( :-أي الزهري  -ل قا عن سالم، عن أبيه، عن رسول االله  ،كثير، عن الزهرِي

 ولُ اللَّهسر هبا كَتابتك  اللَّه فَّاهوتلَ أَنْ يقَب قَاتدي الصف(( .   

                                                
            . ، ولم أقف عليه في كتاب العلل الكبير ترتيب أبي طالب القاضي)٢/٣٣٨(نصب الراية  ) ١(
، )١٣٩/ ١١(، ـذيب الكمـال   )١٢٥٠/  ٣(، الكامل لابن عـدي  )٢٢٧/  ٤(الجرح والتعديل : ينظر ترجمته في )٢(

             ). ١٠٧/  ٤(ذيب التهذيب 



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٢١٧ - 
  

ليس به بأس إلا في ((: لكن سليمان بن كثير تكلم في روايته عن الزهري أيضاً، قال النسائي
سمعت محمد بن يحيى : حدثنا عبد االله بن علي، قال((: العقَيلي، وقال ))الزهري فإنه يخطئ عليه

ما روى عن الزهري فإنه قد اضطرب في أشياء منها، وهو في غير حديث الزهري  .....:يقول
لا بأس به في غير ((: ، وقال الحافظ ابن حجر))جائز الحديث لا بأس به((: ، وقال العجلي))أثبت

))الزهرِي
)١(.   

  .مقارنة نسخة فريضة الصدقة بكتاب عمر _ 

 كتاب عمر  كتاب أبي بكر الصديق  

على  هذه فَريضةُ الصدقَة التي فَرض رسولُ االلهِ 
ولَهسا رااللهُ بِه رالَّتي أَمو مينلالمُس،  نها مئَلس نفَم

ن سئلَ فَوقَها فَلا وم ،المُسلمين على وجهِها فَلْيعطها
طعي :  ـنها مونالإِبِلِ فَما د نم رينشععٍ وبي أَرف
فَإِذَا بلَغـت خمسـاً    ،من كُلِّ خمسٍ شاةٌ ،الغنمِ

وعشرين إِلى خمسٍ وثَلاثين فَفيها بِنت مخـاضٍ  
 ،مسٍ وأربعـين فَإِذَا بلَغت ستاً وثَلاثين إِلى خ ،أُنثَى

فإذَا بلَغت ستاً وأَربعـين إِلى   ،فَفيها بِنت لَبون أُنثَى
فَإِذَا بلَغت واحدةً  ،ستين فَفيها حقَّةٌ طَروقَةُ الجَملِ

فَإِذَا بلَغت  ،وستين إِلى خمسٍ وسبعين فَفيها جذَعةٌ
لى تسعين فَفيها بِنتا لَبون، فَـإِذَا  يعني ستاً وسبعين إِ

بلَغت إِحدى وتسعين إِلى عشرين ومائَـة فَفيهـا   
فَإِذَا زادت علـى عشـرين    ،حقَّتان طَروقَتا الجَملِ

ائَةمو،  ـونلَب تبِن عينبي كُلِّ أَرـي كُـلِّ    ،فَففو
 ،م يكُن معه إِلا أَربع من الإِبِلِومن لَ ،خمسين حقَّةٌ

وفي  ،وفي عشرٍ شاتان ،في خمسٍ من الإبلِ شاة
ياهعشرةَ ثلاثُ ش خمس، شياه وفي عشرين أربع، 

ينثَلاثاض إلى خمسٍ وخم وفي خمسٍ وعشرين بنت، 
فإذا  ،نت لَبون إلى خمسٍ وأربعينفإذا زادت فَفيها ب

نتيقَّةٌ إلى سا حيهفَف ادتةٌ إلى  ،زذَعفإذا زادت فَج
عينبسٍ وسمإلى  ،خ ونا لَبتنفإذا زادت ففيها اب

عينست، ائةوم رينشإلى ع انقّتفإذا زادت ففيها ح، 
ائةوم رينشففي كُلِّّ ،فإذا زادت على ع  سِينمخ

وفي الشاة في كُلِّ  ،وفي كُلِّ أربعين بنت لَبون ،حقَّةٌ
ائةوم رِينشاةً شاةٌ إلى عش عينبأر،  ادتفإذا ز

فإذا زادت فَثَلاثُ شياه إلى  ،فَشاتانَ إلى مائتينِ
ثلاثمائة شاة، ائة شاةم ففي ، فإذا زادت على ثَلاث

ثُم ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ  ،ة شاةٌكُلِّ مائة شا
ائةم عقٍ ،أربفَرتم نيب عمجبين  ،ولا ي قفَرولا ي

دقةافةَ الصخمع متجيطْينِ  ،ملوما كانَ من خ

                                                
، ذيب )٥٨ -١٢/٥٧(، ذيب الكمال )٢/١٣٧(الضعفاء للعقيلي  ،)٣٤ -٥/٣٣(التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في )١(

  .           ) ١٩٤: ص(قريب ، الت)٤/٢١٦(التهذيب 
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فَـإِذَا بلَََََغـت    ،فَلَيس فيها صدقَةٌ إِلا أَنْ يشاءَ ربها
وفي صدقَة الغنمِ فـي   ،خمساً من الإِبِلِ فَفيها شاةٌ

 ،سائمتها إِذَا كَانت أَربعين إِلى عشرين ومائَة شـاةٌ 
ا زادت على عشرين ومائَة إِلى مـائَتينِ فَفيهـا   فَإِذَ

 يهـا  ، شاتانفَف ائَةمينِ إِلى ثَلاثائَتلى مع تادفَإِذَا ز
 ،فَفي كُلِّ مائَة شاةٌ ،فَإِذَا زادت على ثَلاثمائة ،ثَلاثٌ

 عينبأَر نةً مصاقلِ نجةُ الرمسائ تشـاةً  فَإِذَا كَان
ولا  ،واحدةً فَلَيس فيها صدقَةٌ إِلا أَنْ يشـاء ربهـا  

يجمع بين متفَرّقٍ ولا يفَرق بين مجتمـعٍ خشـيةَ   
قَةدالص،   عـانراجتا يمهنِ فَإِنليطَيخ نا كَانَ ممو

ي الصف جرخلا يو ةوِيا بِالسمهنيلا  بـةٌ ورِمه قَةد
قدا شاءَ المُصإِلا م سيلا توارٍ وع ذَات،  قَةي الرفو

ربع العشرِ فَإِنْ لَم تكُن إِلا تسعين ومائَةً فَلَيس فيها 
ومن بلَغت عنده من الإِبِلِ  ،شيءٌ إِلا أَنْ يشاءَ ربها

و ةقَةُ الجَذَعدقَّـةٌ صح هدنعةُ وذَعج هدنع تسلَي، 
فَإِنها تقْبلُ منه الحقَّةُ ويجعـلُ معهـا شـاتينِ إِن    

ومن بلَغت عنـده   ،استيسرتا لَه أَو عشرين درهماً
 ،صدقَةُ الحقَّة ولَيست عنده الحقَّةُ وعنده الجَذَعـةُ 

ويعطيه المُصدق عشـرين   ،إِنها تقْبلُ منه الجَذَعةُفَ
 ،أَو شاتينِ ومن بلَغت عنده صدقَةُ الحقَّـةُ  ،درهماً

   ـتبِن ـهنلُ مقْبا تهفَإِن ونلَب تإِلا بِن هدنع تسلَيو
ونلَب، رينشع نِ أَوياتطي شعيماً وهرد،  تلَغب نمو

   ـهنـلُ مقْبا تهـقَّةُ فَإِنح هدنعو ونلَب تبِن قَتهدص
ويعطيه المُصـدق عشرين درهماً أَو شاتيِنِ  ،الحقَّةُ

 هدنعو هدنع تسلَيو ونلَب تبِن قتهدص تلَغب نمو
إِنها تقْبلُ منه بِنت مخَـاضٍ ويعطـي   بِنت مخاضٍ فَ

 .معها عشرين درهماً أَو شاتينِ

ةوِيبالس انعاجرتا يمهفَإن،  قَةدذُ في الصخؤولا ي
  ولا ذَات عيبٍ  ،هرِمة

  
  
  
  
  

...............................................

...............................................
......... 
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   كتاب عمرو بن حزم  -٢

، والبيهقي )٣٣٧-١/٣٣٥(والسياق له، والحاكم ) ٦٥٥٩( أخرجه ابن حبان ح 
حمزة، عن سليمان بن داود  حدثنا يحيى بن: ، من طرق عن الحكم بن موسى قال)٩٠- ٤/٨٩(

الخَولانِي، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول االله 
  مٍ فَقُرئَتزح رِو بِنمع عم ثَ بِهعوب ياتوالد ننوالس ضائن بكتاب فيه الفَرملِ اليإلى أَه بكَت

وفي كُلِّ خمسٍ من الإِبلِ سائمة شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعاً ((: ، وهذه نسختها وفيهعلَى أَهلِ اليمنِ
وعشرِين، فإذا زادت واحدة على أربعٍ وعشرين، فَفيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لَم توجد بنت مخاضٍ 

ذا زادت واحدة على خمسٍ وثَلاثين، ففيها ابنةُ لبون فابن لَبون ذكرٍ إلى أنَّ تبلُغَ خمساً وثَلاثين، فإ
 ،ينتقَّةٌ طروقةٌ إلى أن تبلغ سس وأربعين، ففيها حمعلى خ فإذا زادت ،ساً وأربعينملُغَ خبإلى أنَّ ت
فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسةً وسبعين، فإن زادت على خمسٍ 

 واحدة، ففيها ابنتا لَبون إلى أن تبلغَ تسعين، فإنْ زادت علَى تسعين واحدة، ففيها حقَّتان وسبعين
 مسينوفي كُلِّ خ ،ونففي كُلِّ أربعين ابنةُ لَب ،ائة، فَما زادوم رِينشلُغَ عبلِ إلى أنْ تطروقتا الجَم

ين باقورةلِ، وفي كُلِّ ثَلاثقَّة طروقةُ الجَملُغَ  حببقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاةٌ إلى أنْ ت
ففيها شاتان إلى أنْ تبلغ مائتين، فإن زادت   ،عشرين ومائة، فإنْ زادت علَى عشرين ومائة واحدة

ذُ في الصخؤشاةٌ، ولا ت ائة شاةإلى أنْ تبلغ ثَلاثمائة، فما زاد ففي كُلِّ م واحدة فثلاثةُ شياه دقة
 هرمة، ولا عجفَاءُ، ولا ذَات عوارٍ، ولا تيس الغنمِ، ولا يجمع بين متفَرقٍ، ولا يفَرق بين مجتمعٍ

خيفَة الصدقةَ، وما أُخذَ من الخَليطَينِ، فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كُلِّ خمسِ أواقٍ من 
   .))..لورِقِ خمسةُ دراهما

وقد ذكر غير واحد من الأئمة أن سليمان بن داود في هذا الإسناد إنما هو سليمان بن أرقم 
   .سليمان بن داود: غلط الحكم بن موسى في اسم والده فقال

اه يحيى بن أُسنِد هذا، ولا يصح، رو((: بعد أن أورده مرسلاً ))المَراسيل((في  قال أبو داود
حمزة، عن سليمانَ بن أَرقَم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن 

قرأته في أصل يحيى بن حمزة حدثني سليمان بن أرقم، وحدثنا : حدثنا أبو هبيرة قال..... .جده
  .))ة عن سليمان بن أرقم مثلهحدثنا يحيى بن حمز: هارون بن محمد بن بكار حدثني أبي وعمي، قالا
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والذي قال سليمان بن داود وهم فيه، حدثنا الحَكَم بن موسى، حدثنا يحيى (( :قال أبو داود
بن حمزة، عن سليمان بن داود الخَولانِي، عن الزهرِي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، 

))عن أبيه، عن جده وهم فيه الحَكَم
)١( .   

بعد أن رواه من طريق محمد بن بكار بن بلال، عن يحيى بن حمزة، عن  يوقال النسائ
 :قال، سليمان بن أَرقم عن الزهرِي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده

))وهذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك((
: حدثنا دحيم، قال(( :وقال صالح جزرة، )٢(

اب يحيى حديثَ عمرو بن حزم في الصدقَات فإذا هو عن سلَيمان بن نظرت في أصل كت
))....أَرقَم

)٣(.   
سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن (( :وقال ابن أبي حاتم

كتب إلى أهل  الزهرِي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي 
سليمان بن أَرقَم، : من الناس من يقول: ات الغنم، قلت له من سليمان هذا ؟ قال أبياليمن بصدق

داود، ومنهم من : وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم: قال أبي
وما أظن  سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به، فلا أدري أيهما هو ؟: يقول

))إم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أَرقَم: أنه هذا الدمشقي، ويقال
)٤(.   

وقال أبو زرعة الدمليمان بن أَرقَم(( :قيشاب سوالص((
)٥(، وقال ابن منهد: )) في كتاب رأيت

))وهو الصواب ،عن سليمان بن أَرقَم عن الزهرِي :يحيى بن حمزة بخطه
)٦( .   

ترجح أن الحَكَم بن موسى ((: - بعد أن ذكر بعض هذه الأقوال - بيهوقال الحافظ الذَّ
))وهم ولابد

)٧(.   
                                                

             ). ٢١٣/  ١(المراسيل  )١(
  .           )٥٩/ ٨(السنن  )٢(
  .            )١٩٠/ ٤(، ذيب التهذيب )٨٨/ ٤(، الجوهر النقي )٢٠١/ ٢(ميزان الاعتدال : ينظر) ٣(
  .          )٢٢٢/ ١(علل ابن أبي حاتم  )٤(
             )  ٤٥٥/ ١(تاريخ أبي زرعة ) ٥(
              .  )٢٠١/ ٢(ميزان الاعتدال : ينظر )٦(
             ).   ٢٠٢/ ٢(ميزان الاعتدال ) ٧(
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: ، وقال عمرو بن علي))فَلْساً وياسيليس بشيء ليس ((: وسليمان بن أرقم، قال ابن معين
ووصفه غير واحد من الأئمة بأنه  ،))تركوه(( :خاريوقال الب، ))ليس بثقة روى أَحاديث منكرة((

   . )١(متروك
ولكتاب عمرو بن حزم طرق أخرى، لكن غالبها لم يذكر فيها ما يختص بالزكاة، وقد 

بسياق مطول، وفيه ما يتعلق بالزكاة، عن معمر، عن عبد االله ) ٦٧٩٣( أخرجه عبد الرزاق ح 
فذكره، وهذا إسناد منقطع  ))...كتب لهم كتاباً فيه  أن النبي((بن أبي بكر بن محمد بن حزم 

   .لكن عبد االله بن أبي بكر يحدث به عن طريق الوِجادة
وكتاب عمرو بن حزم كتاب جليل قد تلقي بالقبول عند الأئمة فقد اعتمد أمير المؤمنين 

اة، فقد أخرج على صحيفة عمرو بن حزم في مقادير الزك - رحمه االله  -عمر بن عبد العزيز 
الحاكم بسنده، عن عمرو بن هرِم أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه أن عمر بن 

في الصدقَات، فوجد عند  عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلْتمس عهد رسول النبي 
إلى عمرو بن حزم،  ثل كَتاب النبي آل عمر بن الخَطَّاب كَتاب عمر إلى عماله في الصدقَات بم

   .)٢(.... فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقَات أن يأخذوا بما في ذَينِك الكتابين
هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، يشهد له (( :ولذلك قال الحاكم بعد أن رواه بطوله

))...عصره محمد بن مسلم الزهرِي بالصحة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في
)٣(.  

حتى ثبت لهم أنه  - واالله أعلم  - ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم (( :وقال الشافعي
   .)٤()) كتاب رسول االله

سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقَات  ((:وقال عبد االله بن محمد بن عبد العزيز
))أرجو أن يكون صحيحاً: زة أصحيح هو ؟ فقالهذا الذي يرويه يحيى بن حم

)٥( .   
                                                

، ذيب التهذيب )١٠٠/  ٤(، الجرح والتعديل )١٢١/  ٢(، الضعفاء للعقيلي )٢/  ٤(التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في )١(
  .          )١٨٩(التقريب ص ، )٣٥٤ – ٣٥١/ ١١(، ذيب الكمال )١٦٨/  ٤(

  .            )٣٩٤/  ١(المستدرك ) ٢(
  .           )٣٩٧/  ١(الموضع السابق ) ٣(
  .           )٢٠٢/ ٢(، الميزان )٢/٣٤٢(، نصب الراية )٢٣٠(تحفة الطالب ص : ، وينظر)٤٢٣-٤٢٢(الرسالة  ص ) ٤(
  .          )٤/١٨٩(، ذيب التهذيب )٢٣٤(تحفة الطالب ص : ، وينظر)٤/٩٠(سنن البيهقي ) ٥(
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))كتاب عمرو في الصدقات صحيح(( :وقال ابن الجوزي
)١( ،ويوقال يعقوب الفَس: )) لا

والتابِعون يرجعون إليه ويدعون  أَعلم في جميع الكُتب المَنقُولَة أصح منه، كان أَصحاب النبي 
))آراءَهم

)٢(.   
وهو كتاب مشهور عند أَهل السير معروف ما فيه عند أهل (( :عبد البر ابن وقال الحافظ

، ))العلْم معرفة تستغني بشهرا عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقَبول والمعرفة
))إلا قليلاً وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه فمتفق عليه(( :وقال أيضاً

)٣(.  
فُون في (( :ثيركَ وقال الحافظ ابننزم هذا اعتمد عليه الأئمة والمُصتاب آل عمرو بن حك

   .)٤( ))كُتبهم، وهو نسخةٌ متوارثَةٌ عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده
وقال الزلَيعرِين(( :يأخن المُتلَقَّاها الأئمة : قال بعض الحُفَّاظ مسخة كتاب عمرو بن حزم تن

))الأربعة بالقبول، وهي متوارثةٌ كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
)٥(.   

   .مقارنة نسخة فريضة الصدقة بكتاب عمرو بن حزم  - 
  

 حدیث عمرو بن حزم  كتاب أبي بكر 

علـى   هذه فَريضةُ الصدقَة التي فَرض رسولُ االلهِ 
ولَهسا رااللهُ بِه رالَّتي أَمو مينلالمُس،   ـنها مئَلس نفَم

ومن سئلَ فَوقَها فَلا  ،المُسلمين على وجهِها فَلْيعطها
طعي :   ـنهـا مونالإِبِلِ فَما د نم رينشععٍ وبي أَرف
ا بلَغـت خمسـاً   فَـإِذَ  ،من كُلِّ خمسٍ شاةٌ ،الغنمِ

 ،وعشرين إِلى خمسٍ وثَلاثين فَفيها بِنت مخاضٍ أُنثَى

ةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعاً وفي كُلِّ خمسٍ من الإِبلِ سائمة شا
  ،ـرينشواحدة على أربعٍ وع ادتفإذا ز ،رِينشوع
  اضٍ فـابنخم بنت وجدت اضٍ، فإن لَمخا ابنةُ ميهفَف
   ادتفـإذا ز ،ـينلُغَ خمساً وثَلاثبذكرٍ إلى أنَّ ت ونلَب

بإلى أنَّ ت ففيها ابنةُ لبون ،ينلُغَ واحدة على خمسٍ وثَلاث
خمساً وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعـين،  

                                                
  .           )٣٤٢-٢/٣٤١(نصب الراية ) ١(
             )٢/٣٤٢(، نصب الراية )٢/٢٠٢(ميزان الاعتدال : ينظر) ٢(
             ).  ٣٣٩-١٧/٣٣٨(التمهيد ) ٣(
  .          )٢٣١(تحفة الطالب ص ) ٤(
  .          )٢/٣٤٢(نصب الراية ) ٥(
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ينبعأرسٍ ومإِلى خ ثَلاثيناً وتس تلَغفَإِذَا ب،  تا بِنيهفَف
فإذَا بلَغت ستاً وأَربعين إِلى ستين فَفيهـا   ،لَبون أُنثَى

فَإِذَا بلَغت واحـدةً وسـتين إِلى    ،ملِحقَّةٌ طَروقَةُ الجَ
فَإِذَا بلَغت يعـني سـتاً    ،خمسٍ وسبعين فَفيها جذَعةٌ

وسبعين إِلى تسعين فَفيها بِنتا لَبون، فَإِذَا بلَغت إِحدى 
وتسعين إِلى عشرين ومائَة فَفيهـا حقَّتـان طَروقَتـا    

فَفـي كُـلِّ    ،فَإِذَا زادت على عشرين ومائَة ،ملِالجَ
ونلَب تبِن عينبقَّةٌ ،أَرح سينمي كُلِّ خفو،   لَـم نمو

فَلَيس فيها صدقَةٌ إِلا أَنْ  ،يكُن معه إِلا أَربع من الإِبِلِ
 ،الإِبِلِ فَفيها شـاةٌ  فَإِذَا بلَََََغت خمساً من ،يشاءَ ربها

وفي صدقَة الغنمِ في سائمتها إِذَا كَانت أَربعـين إِلى  
فَإِذَا زادت على عشرين ومائَة إِلى  ،عشرين ومائَة شاةٌ

 ا شاتانيهينِ فَفائَتينِ إِلى   ، مـائَتلـى مع تادفَإِذَا ز
فَفـي   ،فَإِذَا زادت على ثَلاثمائة ،لاثٌثَلاثمائَة فَفيها ثَ
فَإِذَا كَانت سائمةُ الرجلِ ناقصةً مـن   ،كُلِّ مائَة شاةٌ

أَربعين شاةً واحدةً فَلَيس فيها صـدقَةٌ إِلا أَنْ يشـاء   
 ولا يجمع بين متفَرّقٍ ولا يفَرق بين مجتمـعٍ  ،ربها

قَةدةَ الصيشخ،  عانراجتا يمهنِ فَإِنليطَيخ نا كَانَ ممو
 لا ذَاتةٌ ورِمه قَةدي الصف جرخلا يو ةوِيا بِالسمهنيب

قدا شاءَ المُصإِلا م سيلا توارٍ وع،   بـعر قَةي الرفو
إِلا ت كُنت رِ فَإِنْ لَمشيءٌ العا شيهف سائَةً فَلَيمو عينس

ومن بلَغت عنده من الإِبِلِ صـدقَةُ   ،إِلا أَنْ يشاءَ ربها
فَإِنها تقْبلُ  ،الجَذَعة ولَيست عنده جذَعةُ وعنده حقَّةٌ

 ـ  ه أَو منه الحقَّةُ ويجعلُ معها شاتينِ إِن استيسـرتا لَ
ومن بلَغت عنده صدقَةُ الحقَّة ولَيست  ،عشرين درهماً

 ،فَإِنها تقْبلُ منه الجَذَعـةُ  ،عنده الحقَّةُ وعنده الجَذَعةُ
أَو شاتينِ ومن بلَغت  ،ويعطيه المُصدق عشرين درهماً

ففيها حقَّةٌ طروقةٌ إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على 
 ،ةٌ إلى أن تبلغ خمسةً وسبعينذَعستين واحدة، ففيها ج
 ونعلى خمسٍ وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لَب فإن زادت

عين واحـدة،  إلى أن تبلغَ تسعين، فإنْ زادت علَى تس
ففيها حقَّتان طروقتا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عشرِين ومائة، 
 مسينوفي كُلِّ خ ،ونففي كُلِّ أربعين ابنةُ لَب ،فَما زاد
حقَّة طروقةُ الجَملِ، وفي كُلِّ ثَلاثين باقورة بقرة، وفي 
 كل أربعين شاة سائمة شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عشرين ومائة،
 ائة واحدة،  ففيها شاتانوم شرينلَى عع ادتفإنْ ز
إلى أنْ تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة فثلاثةُ شياه إلى 
أنْ تبلغ ثَلاثمائة، فما زاد ففي كُلِّ مائة شاة شاةٌ، ولا 
تؤخذُ في الصدقة هرمة، ولا عجفَاءُ، ولا ذَات عوارٍ، 

يجمع بين متفَرقٍ، ولا يفَرق بين  ولا تيس الغنمِ، ولا
مجتمعٍ خيفَة الصدقةَ، وما أُخذَ من الخَليطَينِ، فإِنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية وفي كُلِّ خمسِ أواقٍ مـن  

اهمرةُ دسمرِقِ خالو.  
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ولَيست عنده إِلا بِنت لَبون فَإِنها  ،الحقَّةُعنده صدقَةُ 
ونلَب تبِن هنلُ مقْبماً ،تهرد رينشع نِ أَوياتطي شعيو، 

ومن بلَغت صدقَته بِنت لَبون وعنده حـقَّةُ فَإِنها تقْبلُ 
ق عشرين درهماً أَو شاتيِنِ ويعطيه المُصـد ،منه الحقَّةُ

  هـدنعو هدنع تسلَيو ونلَب تبِن قتهدص تلَغب نمو
بِنت مخاضٍ فَإِنها تقْبلُ منه بِنت مخَاضٍ ويعطي معها 

 .عشرين درهماً أَو شاتينِ
  

٣- عيد الخُحديث أبي سي رِد   

حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي، قَالَ حدثَنِي : ، قال)١١٣٠٧( الإمام أحمد ح أخرجه 
أَتيت أَبا سعيد وهو مكْثُور : حدثَنِي قَزعةُ قَالَ: معاوِيةُ يعنِي ابن صالحٍ عن ربِيعةَ بنِ يزِيد، قَالَ

قفَرا تفَلَم ،هلَيع قُلْت ،هنع اسالن :هنلَاءِ عؤه أَلُكسا يمع أَلُكي لَا أَسفذكر الحديث ،........إِن، 
أَم لَا ؟ في مائَتي درهمٍ خمسةُ  لَا أَدرِي أَرفَعه إِلَى النبِي : وسأَلْته عن الزكَاة، فَقَالَ((: وفيه

ربعين شاةً شاةٌ إِلَى عشرِين ومائَة، فَإِذَا زادت واحدةً، فَفيها شاتان إِلَى مائَتينِ، فَإِذَا دراهم، وفي أَ
شاةٌ،  زادت فَفيها ثَلَاثُ شياه إِلَى ثَلَاث مائَة، فَإِذَا زادت فَفي كُلِّ مائَة شاةٌ، وفي الْإِبِلِ في خمسٍ

و رِينشعسٍ ومي خفو ،اهيش عبأَر رِينشي عفو ،اهيةَ ثَلَاثُ شرشع سمي خفو ،اناترٍ ششي عف
 ذَا زادتابنةُ مخاضٍ إِلَى خمسٍ وثَلَاثين، فَإِذَا زادت واحدةً فَفيها ابنةُ لَبون إِلَى خمسٍ وأَربعين، فَإِ

ادفَإِذَا ز ،ينعبسسٍ ومةٌ إِلَى خذَعا جيهةً فَفداحو تادفَإِذَا ز ،ينتقَّةٌ إِلَى سا حيهةً فَفداحو ت
،ائَةمو رِينشإِلَى ع انقَّتا حيهةً فَفداحو تادفَإِذَا ز ،ينعسإِلَى ت ونا لَبتنا ابيهةً فَفداحو  تادفَإِذَا ز

ونلَب تبِن ينعبي كُلِّ أَرفقَّةٌ، وح سِينمي كُلِّ خفَف...((.   
وهذا القدر المُتعلِّق بالزكاة من الحديث يشهد لمعظم ما جاء في حديث أَنس لكن شك  

كان مثل هذا أم لا، وإن   إلى النبي  هل رفعه أبو سعيد  - وهو ابن يحيى البصرِي  -قَزعة 
لا يقال بالرأْي، ولا يدخله الاجتهاد، وقد أخرج القدر المُتعلِّق بسؤال قزعة أبا سعيد عن الصوم في 

  . من طريق عبد الرحمن بن مهدي ذا الإسناد) ١١٢٠( السفر الإمام مسلم في صحيحه ح 
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  .مقارنة نسخة فريضة الصدقة بكتاب أبي سعيد الخدري  -
  
  

 حدیث أبي سعید الخدري  ب أبي بكر كتا

علـى   هذه فَريضةُ الصدقَة التي فَرض رسولُ االلهِ 
ولَهسا رااللهُ بِه رالَّتي أَمو مينلالمُس،   ـنها مئَلس نفَم

ومن سئلَ فَوقَها فَلا  ،المُسلمين على وجهِها فَلْيعطها
طعي :ي أَرف   ـنهـا مونالإِبِلِ فَما د نم رينشععٍ وب
فَـإِذَا بلَغـت خمسـاً     ،من كُلِّ خمسٍ شاةٌ ،الغنمِ

 ،وعشرين إِلى خمسٍ وثَلاثين فَفيها بِنت مخاضٍ أُنثَى
ينبعأرسٍ ومإِلى خ ثَلاثيناً وتس تلَغفَإِذَا ب،  تا بِنيهفَف

ونثَى لَبيهـا   ،أُنفَف ينتإِلى س عينبأَراً وتس تلَغإذَا بف
فَإِذَا بلَغت واحـدةً وسـتين إِلى    ،حقَّةٌ طَروقَةُ الجَملِ

فَإِذَا بلَغت يعـني سـتاً    ،خمسٍ وسبعين فَفيها جذَعةٌ
إِذَا بلَغت إِحدى وسبعين إِلى تسعين فَفيها بِنتا لَبون، فَ

وتسعين إِلى عشرين ومائَة فَفيهـا حقَّتـان طَروقَتـا    
فَفـي كُـلِّ    ،فَإِذَا زادت على عشرين ومائَة ،الجَملِ

ونلَب تبِن عينبقَّةٌ ،أَرح سينمي كُلِّ خفو،   لَـم نمو
فَلَيس فيها صدقَةٌ إِلا أَنْ  ،بِلِيكُن معه إِلا أَربع من الإِ

 ،فَإِذَا بلَََََغت خمساً من الإِبِلِ فَفيها شـاةٌ  ،يشاءَ ربها
وفي صدقَة الغنمِ في سائمتها إِذَا كَانت أَربعـين إِلى  

فَإِذَا زادت على عشرين ومائَة إِلى  ،عشرين ومائَة شاةٌ
م ا شاتانيهينِ فَفينِ إِلى   ، ائَتـائَتلـى مع تادفَإِذَا ز

فَفـي   ،فَإِذَا زادت على ثَلاثمائة ،ثَلاثمائَة فَفيها ثَلاثٌ
فَإِذَا كَانت سائمةُ الرجلِ ناقصةً مـن   ،كُلِّ مائَة شاةٌ

لا أَنْ يشـاء  أَربعين شاةً واحدةً فَلَيس فيها صـدقَةٌ إِ 

وفي أربعين شاةً شاةٌ إلى  ،في مئتي درهم خمسةُ دراهم
ففيها شـاتان إلى   ،فإذا زادت واحدةٌ ،عشرين ومائة

فإذا  ،ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلاثمائة ،فإذا زادت ،مائتين
 ،وفي الإبل في خمسٍ شاة ،ففي كل مائة شاة ،زادت

وفي  ،وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه ،في عشرٍ شاتانو
وفي خمسٍ وعشرين ابنةُ مخـاض   ،عشرين أربع شياه
فإذا زادت واحدة ففيها ابنةُ لَبون  ،إلى خمس وثلاثين

ففيها حقَّة إلى  ،إلى خمسٍ وأربعين فإذا زادت واحدة
ففيها جذَعـة إلى خمـس    ،فإذا زادت واحدة ،ستين

ذا زادت واحدة ففيها ابنتـا لَبـون إلى   فإ ،وسبعين
فإذا زادت واحدة ففيها حقَّتان إلى عشـرين   ،تسعين
وفي كُـلِّ   ،ففي كُلِّ خمسين حقَّةٌ ،فإذا زادت ،ومائة

  أربعين بنت لَبون
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ولا يجمع بين متفَرّقٍ ولا يفَرق بين مجتمـعٍ   ،ربها
قَةدةَ الصيشخ،  عانراجتا يمهنِ فَإِنليطَيخ نا كَانَ ممو

 لا ذَاتةٌ ورِمه قَةدي الصف جرخلا يو ةوِيا بِالسمهنيب
لا توارٍ وعقدا شاءَ المُصإِلا م سي،   بـعر قَةي الرفو

العشرِ فَإِنْ لَم تكُن إِلا تسعين ومائَةً فَلَيس فيها شيءٌ 
ومن بلَغت عنده من الإِبِلِ صـدقَةُ   ،إِلا أَنْ يشاءَ ربها

فَإِنها تقْبلُ  ،ةٌالجَذَعة ولَيست عنده جذَعةُ وعنده حقَّ
   أَو ـرتا لَـهسيتنِ إِن اسياتها شعلُ معجيقَّةُ والح نهم

ومن بلَغت عنده صدقَةُ الحقَّة ولَيست  ،عشرين درهماً
 ،فَإِنها تقْبلُ منه الجَذَعـةُ  ،عنده الحقَّةُ وعنده الجَذَعةُ

يماًوهرد رينشع قدالمُص طيهع،  تلَغب نمنِ وياتش أَو
ولَيست عنده إِلا بِنت لَبون فَإِنها  ،عنده صدقَةُ الحقَّةُ
ونلَب تبِن هنلُ مقْبماً ،تهرد رينشع نِ أَوياتطي شعيو، 

بِن قَتهدص تلَغب نملُ وقْبا تهـقَّةُ فَإِنح هدنعو ونلَب ت
ويعطيه المُصـدق عشرين درهماً أَو شاتيِنِ  ،منه الحقَّةُ

  هـدنعو هدنع تسلَيو ونلَب تبِن قتهدص تلَغب نمو
مخَاضٍ و تبِن هنلُ مقْبا تهاضٍ فَإِنخم تها بِنعطي معي

 .عشرين درهماً أَو شاتينِ
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  المبحث الرابع
  شرح غريب النسخة

  

: سارِقال ابن فَ ،أي نسخة فريضة، فحذف المضاف للعلم به :))هذه فَريضةُ الصدقَة(( :قوله
: الحز في الشيء، يقال: أصلٌ صحيح يدلُّ على تأثيرٍ في شيء من حز أو غيره، فالفَرض: فرض((

تضض.. .الخشبةَ فَرمفْره االله : والبض الذي أوجا، ومن الباب اشتقاق الفَر الحديدة التي يحز
تعالى، وسمي بذلك؛ لأن له معالم وحدوداً، ومن الباب ما يفرِضه الحَاكم من نفقة لزوجة أو 

   .)١( ))وسمي بذلك لأنه شيءٌ معلوم يبِين كالأثر في الشيء غَيرها،
   .وذا يتبين أن أَصل الفَرض قَطع الشيء الصلْب، ويطلق ويراد به التقدير 

يحتمل وجهين من  هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول االله : قوله((: ابيطَّقال الخَ
حكَم أن يكون معنى الفَرض الإيجاب، وذلك أن يكون االله تعالى قَد أَوجبها وأَ :أحدهما:التأوِيل

بالتبليغِ، فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء إليه وحمل الناس  فَرضها في كتابه، ثم أمر رسوله 
فَرضاً على  عليه، وقد فَرض االله تعالى طَاعته على الخَلْقِ، فجاز أن يسمى أَمره وتبليغه عن االله 

أن يكون معنى : والوجه الآخر ....نة هاهنامعنى الفَرض الس: بِي يقولاهذا المعنى، وكان ابن الأَعر
لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو  ﴿: الفرض هاهنا بيان التقْدير كقوله سبحانه

اه راجع إلى فَرض نفقة الأزواج، وفرض أَرزاق الجُند، ومعن :ومن هذا، )٢( تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ﴾
)٣(﴿ لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ﴾: قوله تعالى

((
)٤( .   

: وقيل الفَرض.. .القَطْع: أي أَوجبها عليهم بأمر االله تعالى، وأصل الفَرض((: يرثوقال ابن الأَ
))ها هنا بمعنى التقْدير أي قَدر

)٥( .   

                                                
  .         )٤٨٨/ ٤(قاييس اللغة معجم م) ١(
              .٢٣٦: سورة البقرة من الآية )٢(
  .           ٤٤: سورة النحل من الآية )٣(
  .          )٢٠ -١٩/ ٢(معالم السنن ) ٤(
  .           )٣/٤٣٢(النهاية ) ٥(
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معناه : ا أَوجب أو شرع يعني بأمر االله تعالى، وقيلمعنى فَرض هن(( :وقال الحافظ ابن حجر
لها بيانه للمجمل من الكتابِ بتقدير الأنواع  قُدر لأن إِيجابها ثَابِت في الكتابِ فَفَرض النبي 

))والأجناس
)١(.   
. ..ولاً وغيرهصدق أصلٌ يدلُّ على قوة في الشيء قَ(( :سارِقال ابن فَ :))دقةالص(( :قوله

ما يتصدق به : الصدقة: ومن الباب. .شيءٌَ صدق أَي صلْب، ورمح صدق :وأَصل هذا من قَولهم
   .)٢( ))المَرءُ عن نفسه وماله
ن الصدقَةُ والصدقَةُ ما يخرِجه الإِنسانُ من ماله علَى وجه القُربة كَالزكاة لك(( :وقال الراغب

في الأصل تقَالُ للمتطَوع به والزكاةُ للواجبِ، وقد يسمى الواجب صدقَةً إذا تحرى صاحبها 
)٣(﴿خذْ من أَموالهِم صدقَةً﴾ : الصدق في فعله قال سبحانه

((
)٤(.  

نفس بتطهيرها من وذا يتضح أن الصدقة سميت بذلك لدلالتها على صدق الإيمان وقوة ال
   .)٥( ))والصدقَةُ برهانٌ((: قال الشح والبخل ولهذا جاء في حديث أبي مالك أن النبي 

أي على هذه الكَيفية المبينة في هذا  :))فَمن سئَلها من المُسلمين على وجهِها فَلْيعطها((: قوله
   .الحديث

  .أي سئل زائداً على ذلك في سن أو عدد فله المنع :))ها فَلا يعطومن سئلَ فَوقَ((: قوله
بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، وآخرها معجمة، هي التي أتى عليها ((:)بنت مخاض : ( قوله

الحامل أي دخل وقت حملها، وإن لم : الثاني، وحملت أمها، والمَاخض حول، ودخلت في
))تحمل

خضت الماء وغيره، : يدلُّ على توسط شيء ودخولٍ، يقال: غةوأصل الخوض في الل ،)٦(
   . )٧(وتخاوضوا في الحديث والأمر، أي تفاوضوا وتداخل كلامهم 

                                                
              ). ٣١٨/  ٣(فتح الباري ) ١(
              .)٣٣٩/  ٣(معجم مقاييس اللغة  )٢(
              ١٠٣: سورة التوبة، من الآية )٣(
  .           )٢٧٨(المفردات ص ) ٤(
              ). ٢٢٣(أخرجه مسلم ح  )٥(
             ). ٣١٩/  ٣(، فتح الباري )٣٠٦/  ٤(النهاية : ينظر) ٦(
  .             )٢٢٩/  ٢(معجم مقاييس اللغة  :ينظر) ٧(
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خاض؛ لأنه قد فُصل عن أمه، ولحقت أمه بالمخاض، وهي (( :بيدوقال أبو عوإنما سمي ابن م
))لا يزال ابن مخاض السنة الثانية كلهاالحَوامل، فهي من المخاض، وإن لم تكن حاملاً، ف

)١(.   
هو من الإبِل من أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فَصارت أمه لبوناً أي  :))ابن لَبون((: قوله

وإنما سمي ابن لبون؛ لأن أمه (( :قال أبو عبيدتكون قد حملت حملاً آخر ووضعته،  ذات لبن لأا
من المخاض السنة الثانية، ثم وضعت في الثالثة، فصار لها  كانت أرضعته السنة الأولى، ثم كانت
))ابنة لبون: لبن، فهي لبون، وهو ابن لبون، والأنثى

)٢( .   
حقَاق بالكسر   :بكسر المهملة، وتشديد القاف والجمع: حقَّة :))حقَّة طَروقة الجَمل((: قوله

ة بمعنى مفْعولَة كحلُوبة بمعنى محلُوبة، بفتح أوله أي مطْروقَة، وهي فَعولَ: وطَروقةوالتخفيف، 
  .)٣( الفَحل، وهي التي أَتت عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة والمراد أا بلغت أن يطرقها

   )٤( .بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة: ))جذَعة((: قوله
حدوث السن وطَراوته، فالجَذَع من الشاءِ ما أتى له سنتان جذع يدلُّ على (( :قال ابن فارس

سنين سمله خ تومن الإبل الذي أت((
وأصل الجذع من أسنان الدواب، (( :وقال ابن الأثير، )٥(

))...وهو ما كان منها شاباً فَتيِاً، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة
)٦(.   

الرب هنا بمعنى المالك، ولا يقال مطلقاً إلا الله سبحانه،  :))شاء ربهاإلا أن ي((: قوله
  .)٧( ))...رب الدار ورب الفرس لصاحبهما(( :وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قولهم

سامت ، ومنه ...السوم أَصلُه الذَّهاب في ابتغاء الشيءِ: ))وفي صدقَة الغنمِ في سائمتها(( :قوله
سمت : سوم أصل يدل على طلب الشيء، يقال(( :قال ابن فارس ،)١(الإبِلُ فهي سائمةٌ أي راعية 

                                                
  .           )٣/٧١(يد غريب أبي عب )١(
  .            الموضع السابق )٢(
  .          )٣/٣٢٠(، فتح الباري )١/٤١٥(النهاية ) ٣(
  .          )٣٢٠/  ٣(فتح الباري ) ٤(
  .           )٤٣٧/  ١(معجم مقاييس اللغة ) ٥(
، المخصص )٨٣-٢/٨٣٧(ريب المصنف ، الغ)٧٥ص(الإبل للأصمعي : وينظر في تفسير أسنان الإبل) ١/٢٥٠(النهاية  )٦(

             )٢/٣٢١،٣٢٠،٣١٩(، فتح الباري )١/٤١٥(،)٤/٣٠٦(، النهاية )٢/٣٣٥(، سنن أبي داود )٧/١٩(المخصص 
  .           )١٨٤ص(المفردات  )٧(



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٢٣٠ - 
  

 ﴿فيه تسِيمونَ ﴾: سامت الراعيةُ تسوم، وأسمتها أنا، قال تعالى: الشيء أسومه سوماً، ومن الباب

))أي ترعون )٢(
)٣(.  

  .)٤(الكبيرة التي سقطت أسناا : وكسر الراء بفتح الهاء :))هرِمة((: قوله
: العيب، وبالضم: بفتح العين المهملة وبضمها أي معيبة، وقيل بالفتح :))ذات عوار((: قوله

   . )٦( )).. .شق في الشيءِ كالثَّوبِ والبيت ونحوه: العوار والعورةُ(( :باغقال الر ،)٥(العور
قال  ،والجمع الكثير تيوس.. .الذَّكر من المَعز، والجَمع أتياس وأَتيس: يسالت: ))تيس((: قوله

الأُنثى عتر(( :يدأبو ز  ،سيلد المَعزى سنة فالذكر تإذا أتى على و((
)٧(.   

الفضة الخَالصة سواء أكانت مضروبة أو : بكسر الراء وتخفيف القاف :))وفي الرقَّة((: قوله
المال، : الورق((: قال ابن فارس، )٨(أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء : قيل، مضروبةغير 

  :قال ))من قياسِ ورقِ الشجر، لأنَّ الشجرةَ إذا تحات ورقُها انجردت كالرجل الفقير
   )٩(إِليك أدعو فَتقَبل ملَقي          واغْفر خطاياي وثَمر ورقي

   .)١٠( ))والرقَة من الدراهم، وهو ذلك القياس غير أنه يفرق بينهما بالحركات

  
   

                                                
= 

  .            )٤٢٦/  ٢(، النهاية )٢٥٠(المفردات ص ) ١(
  .          ١٠:  سورة النحل من الآية )٢(
  .           )٣/١١٨(مقاييس اللغة  معجم) ٣(
              )٣/٣٢١(، فتح الباري )٥/٢٦١(النهاية ) ٤(
  .            )٣/٣٢١(، فتح الباري )٣/٣١٨(النهابة ) ٥(
  ).         ٣٥٣(المفردات  ص ) ٦(
              ).  ٣٤ – ٣٣/  ٦(لسان العرب ) ٧(
  .            )٣٢١/ ٣(فتح الباري  )٨(
            ). ٤٠: ص(للعجاج في ديوانه ) ٩(
             ).  ٦/١٠٢(معجم مقاييس اللغة ) ١٠(
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  المبحث الخامس
  يةـل الفقهـالمسائ

  :نصاب زكاة الإبل ومقدار الواجب فيها: المسألة الأولى
  : هذه النسخة تضمنت بياناً تفصيلياً لزكاة الإبل وهي على النحو التالي

  
  .شاة ٩ـ  ٥

  .شاتان ١٤ـ  ١٠
  .ثلاث شياه ١٩ـ  ١٥

  .أربع شياه ٢٤ـ  ٢٠
  .)وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة  ودخلت في الثانية ( بنت مخاض  ٣٥ـ  ٢٥
  .)وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ( بنت لبون  ٤٥ـ٣٦

   .)خلت في الرابعة وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ود( حقَّة  ٦٠ـ٤٦
   .)وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة ( جذَعة  ٧٥ـ٦١

  .بنتا لبون ٩٠ـ٧٦
  .حقتان ١٢٠ـ٩١

  
قال  ،وعلى هذه الأعداد والمقادير انعقد الإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم

رين بِنت مخاض، وأجمعوا على أن الواجب فيها إلى أجمعوا على أن في خمس وعش((: ذرنابن المُ
))مائة وعشرين على ما جاء في حديث أنس

)١(.   
مس من الإبِل شاة إلى أربع وعشرين، ((: شدوقال ابن رلمون على أن في كل خأجمع المُس

في ، ثم ذكر بقية ما ورد ))..فإذا كانت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين

                                                
  .           )٤٣(الإجماع لابن المنذر ص )  ١(
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وعمل به  لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول االله ((: كتاب الصدقة، وقال
   .)١())ببعده أبو بكر وعمر 

وأما ما زاد على مائة وعشرين فالقول المعتمد ما دل عليه حديث أنس أيضاً وهو أن في كل 
افعي وأحمد وغيرهم مالك والش: وهذا قول الجمهور، خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون

  .باعتماداً على ما ورد في حديث أنس وابن عمر 
وذَهب النخعي والثَّورِي وأبو حنِيفَة إلى أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين، فإا تستأنف 

فيجب في خمس شاة، وفي عشر شاتان وهكذا، فإذا كانت  ،الفريضة أي تعود الزكاة إلى الغنم
ئة وخمساً وعشرين كان فيها حقَّتان وشاة، الحقَّتان للمائة والعشرين، والشاة للخمس، الإبِل ما

فإذا بلغت ثلاثين ومائة، ففيها حقتان وشاتان إلى خمس وأربعين ومائة، فإذا بلغتها ففيها حقَّتان 
الفرض وبنت مخاض، الحقَّتان للمائة والعشرين وبنت المخاض للخمس وعشرين كما كانت في 

الأول إلى خمسين ومائة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق، فإذا زادت على الخمسين ومائة استقبل ا 
الفريضة الأولى إلى أن تبلغ مائتين، فيكون فيها أربع حقَاق، ثم يستقبل ا الفريضة الأولى، 

   .واستدلوا بما جاء في رواية من كتاب عمرو بن حزم 
خذْ : قُلت لقيس بن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حماد(( :))المراسيل((قال أبو داود في 

لي كتاب محمد بن عمرو، فَأعطاني كتاباً أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
ذكْر ما يخرج من فرائضِ الإبل فقص الحديثَ إلى أن : كتبه لجِده فقرأته فكان فيه أن النبي 

بعاد إلى يلَ فإنه يقَّةً، وما فَضح في كل خمسين دلُغَ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فَع
)).. .أول فريضة من الإبل

)٢(.    

                                                
، الشرح الكبير )٤٤٦-٢/٤٤٢(، المغني )٣/٦٤(، الاستذكار)٤١ص(مراتب الإجماع : وينظر) ١/٢٥٩(بداية اتهد ) ١(

            ).١٧٤/  ١(، فقه الزكاة )٥٠٥ -١/٥٠٣(، موسوعة الإجماع )١) ٣٦٤ - ٣٦٣، ٥/٣٥٢(اموع ، )٦/٣٩٦(
، و الطحاوي في شرح )٢/٣٤٣(، وأخرجه إسحاق في مسنده كما في نصب الراية )١٠٦(، ح )١٢٨(المراسيل ص  )٢(

سناد ثقات، ولكن من طريق حماد بن سلمة، ورجال هذا الإ) ٣٤-٦/٣٣(، وابن حزم في المحلى )٤/٣٧٥(معاني الآثار 
 : أُعل بما يأتي

كتبه لجده، وقيس بن  سعد أخذه عن كتاب لا عن  الانقطاع  فأبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم يروي أن النبي  -١
  .    =سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا  عن سماع

                                                                                                                                               = 
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  - :وقد سلك الجمهور مسالك في الجواب عن هذه الرواية
هو محمول على : فمنهم من أَول استئناف الفَريضة في حديث عمرو بن حزم فقال - ١

ستئناف المَذكور في كتاب أبي بكر وعمر، يعني إيجاب بنت لَبون في كل أربعين، وحقة في كل الا
وهذا التأويل يخالف ظَاهر ما دلت عليه الرواية فهي صريحة كما  )١(خمسين جمعاً بين الأحاديث 

  .فهمها من اختار القول ا
بن حزم لأا مخالفة للمشهور من  ومنهم من ضعف هذه الرواية من حديث عمرو - ٢

   .)٢(حديث عمرو بن حزم فإنه جاء فيه ما يوافق ما دل عليه حديث أنس وابن عمر 
ثم إن ما جاء في هذه الرواية يخالف الأصل العام في الزكاة، وهو أن الزكاة تؤخذ من 

الجنس لكون هذا العدد لا جِنس المَال، ولكن عدل في زكاة الإبل ما دون خمس وعشرين إلى غير 
   .)٣(.. .يحتمل المُواساة من جنسه، وقد زال بكثرة المال

  ومنهم من سلك مسلك النسخ فقال بنسخ ما جاء في حديث عمرو بن حزم  - ٣
وهم أيضاً متبعون ((: ابن تيمية وهو في معرض حديثه عن مذهب المُحدثين قال شيخ الإسلام

وخلفائه آخذين بأوسط الأقْوال الثَّلاثَة أو بأحسنها في  لسنة رسول االله  - أي الزكاة  -فيها 
ومتابِعيه المُتضمن أن في الإبل الكثيرة في  السائمة، فأخذوا في أَوقَاصِ الإبِل بكتاب الصديق 

ف الكتاب بخلا أَربعين بنت لَبون، وفي كل خمسين حقة، لأنه آخر الأمرين من رسول االله 
الذي فيه استئناف الفَريضة بعد مائة وعشرين فإنه متقَدم على هذا؛ لأن استعمال عمرو بن حزم 

                                                
= 

اء رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سـعد،  هذا الطريق من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد، وقد ضعف العلم -٢
، وضعف يحيى بن سعيد القطان روايات حماد بـن  ))ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطئ((: قال الإمام أحمد

حماد ساء حفظه في أخر عمره، فالحُفَّاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويجتنبون ((: سلمة عن قيس بن سعد، وقال البيهقي
  ).   ٢٢٤-٣/٢٢٢(، المعرفة للبيهقي )٢/٦٢٢(شرح العلل : ينظر ))فرد به عن قيس خاصةما ت

             هذه الرواية تخالف ما جاء في الرواية المشهورة في كتاب عمرو ابن حزم -٣
              ). ٤/١٨٦(، نيل الأوطار  )٢٢٦ -٣/٢٢٥(، معرفة السنن والآثار  )٤/٩٤(سنن البيهقي : ينظر) ١(
  .            )٢/٣٤٤(نصب الراية  )٢(
             ). ٦/٤٠٨(، الشرح الكبير )٢/٤٥٢(المغني : ينظر )٣(
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كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى  على نجران كان قبل موته بمدة، وأما كتاب الصديق فإنه 
))أخرجه أبو بكر

)١(.   
  .ما تمسكوا به ما ذهب إليه الجمهور لقوة  :والراجح في هذه المسألة

  
  :نصاب زكاة الغنم :المسألة الثانية

  : تضمنت النسخة بياناً تفصيلياً لزكاة الغنم، وهي على النحو الآتي
  
 شاة ١٢٠ـ٤٠ 

 شاتان ٢٠٠ـ١٢١
 ثلاث شياه ٣٩٩ـ٢٠١

 أربع شياه  ٤٩٩ـ٤٠٠ 
 خمس شياه  ٥٩٩ـ٥٠٠ 
  

فيكون ما بين مائتين وواحدة إلى  وهكذا في كل مائة شاة، وهذا قول جمهور العلماء
وذهب النخعي، والحَسن بن صالح، ورواية عن أحمد ، وذلك مائة وتسعة وتسعون أربعمائة وقصاً

أا إذا زادت على ثلاثمائة واحدة فَفيها أَربع شياه، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة، فيكون 
 ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة، واستدلوا بقوله في في كل مائة شاة، ويكون الوقص الكبير بين

حيث جعلت الثلاثمائة حداً وغاية للوقص  ))فَإِذَا زادت على ثَلاثمائة، فَفي كُلِّ مائَة شاةٌ(( الحديث
لا تجب الشاة الرابعة إلا بعد  أنه زادت عن الثلاثمائة تغير النصاب لكن ظاهر الحديث يدل على فإذا

، فإذا زادت على ثَلاث مائة شاة((: ائة بعد الثلاثمائة وهذا صريح في حديث ابن عمر ففيهتمام الم
))ففي كُلِّ مائة شاة شاةٌ، ثُم ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ أربع مائة ففيها أربع شياه

)٢(   

                                                
  .           )٨٧(القواعد النورانية ص ) ١(
،  فـتح  )٤١٨ -٥/٤١٧(، امـوع  )٤٤٢ -٦/٤٤١(الشرح الكبير ، )٢/٤٧٣(المغني ، )٣/٦٦(الاستذكار : ينظر) ٢(

          .    )٣/٣٢٠(الباري 
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   :امعنكاة الأَم في زواشتراط الس: المسألة الثالثة

ستنبط مما جاء في هيذه النسخة اعتبار السم في زكاة الأَونعور  هذاام ومهما ذهب إليه ج
العلَماء، وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك، واللَّيث فأوجبوا الزكاة في المَعلُوفَة من الإبِل والبقَر 

بِل حديث بهز بن والغنم، واعتبار السوم عند الجُمهور في زكاة المَاشيةُ كَافة، وقد جاء في الإ
في كُلِّ إِبِلٍ سائمة في كُلِّ أَربعين (( :يقول سمعت رسول االله : حكيم عن أبيه عن جده قال

ونةُ لَبنوم وصف مؤثر علق الحكم به، )١( الحديث ))...ابرون أن السلماء يفجمهور الع.  
دليلٌ على أن لا زكاة  ))إذا كانت أربعين شاة شاة في سائمة الغنم((في قوله (( :ابيطَّقال الخَ

لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان فعلق الحكم بأحد وصفيه كان ما  ،في المَعلُوفة منها
))عداه بخلافه

)٢( ،وقال الغزوم  - يالميص العصخلَّة في تتحدث عن الأدوهو ي-: ))الخامس :
ثم قال الشارع في سائمة  ،به أيضاً حتى إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم المَفْهوم عند القائلين

))الغنم زكاة، أخرجت المَعلُوفة من مفهوم هذا اللَّفْظ عن عموم اسم الغنم والنعم
)٣(.  

لا زكاة ومفهوم الصفَة في الغنم السائمة الزكاة مفهومه ما ليس بسائمة ف((: يافروقال القَ

))فيه
)٤(.   

وأما من لا يرى من العلماء اعتبار السوم فأخذوا بالأحاديث المُطْلَقَة، ورأوا أن هذا الوصف 
   .)٥(خرج مخرج الغالب 

                                                
قال حدثنا إسماعيل بن عليه عن بهز بن حكيم عن أبيه عنه عن جده، وأخرجه أبو داود ح ) ٢٠٠١٦(أخرجه أحمد ح  )١(

، من طرق عن ز بن حكيم به، وهذا إسناد )١/٣٩٨(، والحاكم )٢٢٦٦(، وابن خزيمه ح )٥/٢٥(والنسائي ) ١٥٧٥(
فأعلى مراتب (() ٣٢(ص ))الموقظة((ن قبيل الحديث الحسن، قال الذهبي في حسن، رواية ز بن حكيم عن أبيه عن جده م

                 .))الحسن ز بن حكيم عن أبيه عن جده
  .             )٢/٢٥(معالم السنن  )٢(
  .             )١٠٦-٢/١٠٥(المستصفى ) ٣(
             ).  ٢/٣٦(الفروق ) ٤(
، امـوع  )٦/٣٨٩(، الشـرح الكـبير   )٢/٤٤١(، المغني )١٩١-١/١٠٤(ستصفى ، الم)٣/٦٦(الاستذكار : ينظر) ٥(

)٣٥٨-٥/٣٥٥(            .  
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  .كاة الأنعامة في زطَلْتأثير الخُ: المسألة الرابعة

وما ((: لأنعام وهذا يؤخذ من قولهيستدل بما جاء في هذه النسخة على تأثير الخُلْطَة في زكاة ا
ةوِيا بِالسمهنيب عانراجتا يمهنِ فَإِنليطَيخ ن((: ، وقوله))كَانَ م قفَرلا يقٍ وّفَرتم نيب عمجولا ي

ور فإنه يدل دلالة واضحة أن ملك الخَليطَين كملك رجل واحد وهذا مذهب جمه ))بين مجتمعٍ
  -:ثلاث تأثيراتالعلماء، وللخلطة 

رجلين لكل واحد منهما عشرون شاة، فيجب عليهما : مثال ذلك :تأثير في الإيجاب - أ
  .شاة، ولو انفردوا لم يجب عليهما شيء

مثل خلط مائة شاة وشاه بمثلها فيجب عليهما ثلاث شياه، ولو  :تأثير في التكْثير - ب 
  .ة فقطانفردوا وجب على كل واحد شا

ثلاثة لكل واحد أربعون شاة خلطوها فيجب عليهم : مثال ذلك: تأثير في التقْليل - ج 
   .جميعاً شاة، ولو انفردوا لزم كل واحد شاة

فإنه يرى عدم تأثيرها في  -رحمه االله  -والجمهور يرون تأثيرها في كل ما سبق سوى مالك 
  .)١(ير الخلطة مطلقاً والحديث حجة عليهم الإيجاب، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم تأث

أن يكون مال كل واحد منهما متميزاً عن الآخر، فإن لم يتميز فهما  :والمراد بالخُلْطَة
  . شريكان

: وقيل ،أن يشتركا في الدلْو والحَوض والمُراح والمَبِيت والراعي والفَحل :وضابِط الخُلْطَة
   .)٢(به يجتمعان بالراعي وحده لأنه 

  
  

  

                                                
              ). ٥/٤٣٣(، اموع  )٣/٣١٥(، فتح الباري)٢٦٤ -١/٢٦٣(، بداية اتهد )٣/٧٩(الاستذكار : ينظر) ١(
             ). ٤٦٢ -٦/٤٥٦(الشرح الكبير ، )٢٦٥ -١/٢٦٤(، بداية اتهد )٣/٧٨(، الاستذكار )٥/٤٣٢(اموع : ينظر) ٢(
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  .اعتبار السلامة من العيوب في زكاة الأنعام: المسالة الخامسة
 ))ولا يخرج في الصدقَة هرِمةٌ ولا ذَات عوارٍ ولا تيس إِلا ما شاءَ المُصدق((: استدل بقوله

  .على اعتبار السلامة من العيوب 
 لماء في ضعِوقد اختلف العيفي الب دبه الر تثبب فالأكْثَر على أَنه ما ييما : وقيل ،ابِط الع

 ةيحاء في الأُضز١(يمنع الإج(.   
والعجفَاء ونحو ذلك، أخرج أبو داود عن عبد االله بن  ،والكبيرة ،المريضة: ويدخل في المَعيبِ

من عبد اللَّه : اثٌ من فَعلَهن فَقَد طَعم طَعم الْإِيمانثَلَ(( :قال رسول االله : معاوِية الغاضرِي قال
مٍ، ولَا يعطي وحده وأَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَعطَى زكَاةَ ماله طَيبةً بِها نفْسه رافدةً علَيه كُلَّ عا

مرِيضةَ ولَا الشرطَ اللَّئيمةَ ولَكن من وسط أَموالكُم فَإِنَّ اللَّه لَم الْهرِمةَ ولَا الدرِنةَ ولَا الْ
هربِش كُمرأْمي لَمو هريخ أَلْكُمسي ((

)٢(.   
  -:اختلف في ضبط المصدق على وجهين :))المصدق ولا تيس إِلا ما شاءَ(( :وقوله

صاد والدال وكسر الدال، والمراد به صاحب المَاشية، وهو اختيار أبي بتشديد ال: الوجه الأول
وتقدير الحديث لا تؤخذُ هرِمة، ولا ذَات ((: ونسبه الحافظ ابن حجر للأكثر، قال، )٣(عبيد الهَروي 

ففي أَخذه بغير عيبٍ أصلاً، ولا يؤخذُ التيس، وهو فَحل الغنم إلا برضا المالك، لكونه يحتاج إليه، 
))اختياره إِضرار به واالله أعلم، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث

)٤(.    

                                                
  .           )٣/٣٢١(فتح الباري   )١(
وقَرأْت في كتابِ عبد اللَّه بنِ سالمٍ بِحمص عند آلِ عمرِو بنِ الْحـارِث  : ، قَالَ أَبو داود)١٥٧٧(أخرجه أبو داود ح  )٢(

الز نع يصمالْحيديقَالَ. ب :رِياضةَ الْغاوِيعنِ مب اللَّه دبع نرٍ عفَينِ نرِ بيبج نابِرٍ عج نى بيحنِي يربأَخفـذكره،  ..... و
، والطـبراني في  )٥/٣١(وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن منقطع بين يحيى بن جابر وجبير، وقد وصله البخاري في التاريخ 

حدثني يحـيى بـن   : من طريقين عن عبد االله بن سالم عن الزبيدي قال) ٩٦-٤/٩٥(، والبيهقي )٥٥٥(عجم الصغير ح الم
فذكره ......جابر أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه أن عبد االله بن معاوية الغاضري حدثهم عن رسول االله 

  .           )٢١٨، ١١٥/  ٢(النهاية لابن الأثير : أي الهزيلة، ينظر: أي الجرباء، الشرط اللئيمة: وفيه زيادة والدرِنة
              .)٣/١٨(النهاية  :وينظر ،)٢/٢٦٠ (المغيث في غريب القرآن والحديث ) ٣(
  .             )٣/٣٢١(فتح الباري  )٤(
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الرواية بتشديد الصاد، والدال معاً، وكسر الدال، وهو صاحب المال، وأصله (( :قال ابن الأثير
الهَرِمة، وذات العوار لا يجوز  المُتصدق فأُدغمت التاء والصاد، والاستثناء في التيس خاصة، فإن

))أخذهما في الصدقة إلا أن يكون المَال كُله كذلك عند بعضهم
)١(.   

   .ضبطه بكسر الدال والتخفيف، والمراد به العامل على الصدقة: الوجه الثاني
))....وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أرباا(( :قال ابن الأثير

 :ابن حجر قال الحافظ، و)٢(
ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفْوِيضِ إليه في اجتهاده، ((

لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المَصلَحة فَيتقَيد بما تقتضيه القَواعد، وهذا قَول 
)).....الشافعي

)٣(.   
إن كان جميع المال معيباً فإنه يؤخذ من جِنس المَال فيأخذ هرِمة من الهَرمات، وعلى هذا ف

  .ومعيبة من المعيبات، ولا يكلف صاحب المال أن يشتري سليمة من خارج ماله
    

  .ة في زكاة الإبلوثَناعتبار الأُ: المسألة السادسة

في زكاة الإبِل من بِنت المَخاض وبِنت اللَّبون يؤخذ مما جاء في هذه النسخة اعتبار الأُنوثَة 
بن اوالحقَّة والجَذَعة، ولا يجوز الذَّكر كابن المَخاض، وابن اللَّبون، إلا ما صرح به من جواز أخذ 

اللَّبون مكان بنت المخاض، فاعتبر فرق السن في مقابل الأُنوثة، وما عدا ذلك فيجب التقَيد بما جاء 
  .ص وهو الإِناثبه الن

الذَّكر لا يخرج في الزكاة أصلاً إلا في البقَر، فأما ابن اللُّبون مكان ((: قال في الشرح الكبير
  .)٤( ))بنت مخاض فَليس بأَصلٍ ولهذا لا يجزئ مع وجودها

  

                                                
  .            )٣/١٨(النهاية  )١(
  .          )٣/١٨(النهاية ) ٢(
  .           )٢/٢٦(معالم السنن : وينظر، )٣/٣٢١(اري فتح الب) ٣(
  .            )٦/٤٢٦(الشرح الكبير ) ٤(
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  اشية ؟كاة المَة في زيمخرج القهل ت: المسألة السابعة

عتبار أَسنان معينة من بنت المَخاض وما بعدها في الإِبِل يؤخذ مما جاء في هذه النسخة ا
 ،الأَموال فَوجب التقَيد بذلك لأن أَخذ ما دوا إِضرار بالفَقير وأَخذ ما فَوقها إِجحاف بأَرباب

من وجبت عليه سن فَعدمها أَخرج سناً أسفل منها، ومعها شاتان، أو  وأفاد ما جاء فيها أن
ن درهماً، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي وذا قَال النخعي، عشرو

وذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب القيمة بناء على أصله في إخراج ، والشافعي، وأحمد وأبو ثَور
: ابن رشيد قال ،باب العرضِ في الزكاة: القيمة في الزكاة، وقد بوب البخاري على هذا بقوله

))لَكن قَاده إلى ذلك الدليل ،وافق البخاري في هذه المَسأَلَة الحَنفية مع كَثْرة مخالَفَته لهم((
)١(.   

وموضع الدلالَة منه قَبول ما هو أَنفَس مما يجب على المُتصدقِ وإِعطَاؤه (( :قال الحافظ
الجنس الواجِبِ وكذا العكْس، لكن أَجاب الجُمهور عن ذلك بأنه لو كان التفَاوت من جِنس غَير 

 لافتى لاخرأُخ قُصنارةً ويزيد تي رضة، فإن العيميئينِ في القين الشإلى ما ب لَكانَ ينظُر كَذلك
ين لا يزيد ولا ينقُص كان ذلك هو ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قَدر الشارِع التفاوت بمقدار مع

))الواجب في الأصل في مثلِ ذلك
)٢( .  

فيه قوة وهو يدل على التوسعة  -رحمه االله  -والذي يظهر أن ما ذهب إليه البخاري 
ويدل على هذا ما أخرجه البخاري تعليقاً  ،والتيسِير إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى إخراج القيمة

ائْتونِي بِعرضٍ ثيابٍ خميصٍ أَو لَبِيسٍ في الصدقَة : لأَهلِ الْيمنِ وقَالَ طَاوس قَالَ معاذٌ : الق
 بِيابِ النحأَصل ريخو ،كُملَينُ عوأَه ،ةالذُّريرِ وعكَانَ الشم  ةيند٣(بِالْم(.   

                                                
  .            بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة والمراد به ما عدا النقدين: ، العرض)٣/٣١١(فتح الباري ) ١(
  .           )٣/٣١٣(فتح الباري ) ٢(

، وأُعل بـأن  )٥٢٥( ح ) ١٤٣(ووصل هذا الأثر  يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص )  ٣/٣١١(البخاري مع الفتح ) ٣(
، تحفـة  )٢٠١(جـامع التحصـيل ص   : طاوساً لم يسمع من معاذ  كما ذكر ابن المدنيي و أبو زرعة، وغيرهما، ينظـر 

 ). ١٥٧(التحصيل ص 
إلا أن إيراده لـه في  .... لم يسمع من معاذ فهو منقطعهذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، ولكن طاوس ((: قال الحافظ

تغليـق التعليـق   : ، وينظر))معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب
)١٣ -٣/١٢(           .  
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لب من أَهل اليمن أن يعطوه مكان الشعير والذُّرة ثياباً وذلك طَ أن معاذاً  :وجه الدلالة
وأَنفع لأهل المدينة  ،أن أهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثِّياب ونسجها، فدفعها أَهون عليهم

  .لأم بحاجة إليها
 .نحو ذلكوأما إخراج القيمة في الزكاة، والكَفَّارة، و(( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

قد  - رحمه االله  - فالمعروف من مذهب الشافعي ومالك أَنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد 
منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فَمن أصحابه من أَقَر النص، ومنهم من جعلها على 

، ولا مصلَحة راجِحة، ممنوع منه، ولهذا أن إخراج القيمة لغير حاجة: والأَظهر في هذا، رِوايتين
، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة ًالجُبران بشاتين أو عشرين درهما قَدر النبي 

مطلقاً، فقد يعدل المَالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على 
ساة، وهذا معتبر في قَدر المَال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا المُوا

بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه، أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن 
ومثل أن  ،يشتري ثمراً، أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك

يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف 
السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المُستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة، 

ا نقل عن معاذ بن جبل لكوا أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أَنفع للفُقَراء،كم
 ليكم، وخير لمن في المدينة من ((: أنه كان يقول لأهل اليمنيصٍ، أو لَبيسٍ أَسهل عائتوني بخم

))في الجزية: المُهاجرين والأنصار، وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة، وقيل
)١(.  

ر القيمة إذا احتيج إلى وأما كون الشارع قدر التفاوت بمقدار معين فلا يلزم منه عدم اعتبا
  .ذلك

إنما جعل الشاتين أو العشرين الدرهم تقديراً في جبران  ويشبه أن يكون (( :ابيطَّقال الخَ
النقْصان والزيادة بين السنين، ولم يكل الأَمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وإلى تقديره؛ لأن الساعي 

فيها قيمة شرعية  علتفج..... .المياه ولَيس بحضرته حاكم، ولا مقَوم إنما يحضر الأموال على

                                                
  .            )٨٣-٢٥/٨٢(مجموع فتاوى ابن تيمية  )١(
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كالقيمة في المُصراة والجَنِين حسماً لمادة الخلاف مع تعذُّر الوصول إلى حقيقة العلم بما يجب فيها 
))عند التعديل

)١(   

  
  

  .ب فيهااجِر الوادقْة ومضصاب زكاة الفنِ :المسألة الثامنة
يؤخذ مما جسخة أن نِاء في هذه النصاب الفضة مائتا در مرهشبع العاجِب رار الوقْدوم ،

وفي الرقَّة ربع الْعشرِ فَإِنْ لَم تكُن إِلَّا تسعين ومائَةً فَلَيس فيها شيءٌ إِلَّا  ((:وهذا يؤخذ من قوله
شاأَنْ يهباءَ ر(( .  

وظاهر هذا اللَّفظ يوهم أا إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة، 
وليس كذلك، وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة، والحساب إذ جاوز الآحاد كان 

صدقة فيما نقص عن تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف، فذكر التسعين ليدل على أن لا 
لَيس :)) قال رسول االله : قال المائتين ويدل على ذلك الأحاديث الأخرى مثل حديث جابر 

))فيما دونَ خمسِ أَواقٍ من الْورِقِ صدقَةٌ
)٢(.   

وما دلت عليه هذه الأحاديث من تقدير نصاب الفضة متفق عليه بين العلماء، ولم يأت في 
صاب الذَّهب من الأحاديث ما جاء في نِصاب الفضة من حيث القوة والشهرة، ولهذا تقدير نِ

حصل الاختلاف بين العلماء في تقدير نِصاب الذَّهب، والذي عليه جمهور العلماء أن نِصاب 
   .الذَّهب عشرون ديناراً

قيمتها مائتا درهم أن  ًثْقَالاوأجمعوا على أن الذَّهب إذا كان عشرين م(( :رذنقال ابن المُ
وأجمعوا على ، صدقة ًليس فيما دون أربعين دينارا: الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصرِي فقال

))ولا يبلُغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه ًأن الذَّهب إذا كان أَقل من عشرين مثقَالا
)٣(.    

                                                
        .       )٢/٢٣(معالم السنن  )١(
  .           )٣٢١/  ٣(فتح الباري : ، وينظر)٩٧٩(، ومسلم ح )١٣٤٠(أخرجه البخاري ح  )٢(
              ). ٤٤(الإجماع لابن المنذر  ص )٣(
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ال ابن قُقَوامة الفُقَهاءِ(( :ةدامتها، : قَال عيمثقَالاً من غَير اعتبار قشرون منِصاب الذَّهب ع
هو : الزهرِي، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني أم قالوا وحكي عن عطاء، وطاوس و

تقدير في  عن النبي معتبر بالفضة فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت 
))....نصابه فثبت أنه حمله على الفضة

)١(.   
فإنه يستأنس ا وتتأيد  -وإن كان فيها ضعف  -والأحاديث الوارِدة في نِصاب الذَّهب 

  : بأمرين
  .أن العمل استقر على ما دلت عليه - ١

الكقال م: ))ا أن الزدنننة التي لا اختلاف فيها عيناً كما الساراً عينشرين دجب في عكاة ت

))تجب في مائتي درهم
)٢(.  

وقال الشافلغت ((: عيشرين، فإذا ببلغ عتى تدقة حاختلافاً في أن ليس في الذَّهب ص لا أَعلم
))عشرين مثْقَالاً ففيها الزكاة

)٣(.   
  .همأن الدينار كان صرفه في ذلك الوقْت عشر درا - ٢

فَبلَغت علَى عهد (( :ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما ذكر دية الخطأ قال
 ولِ اللَّهسر ةَ آلَافانِيرِقِ ثَمالْو نا ملَهدع ارٍ أَويند ائَةم انارٍ إِلَى ثَميند ائَةعِ مبأَر نيا بم((

)٤(   

  

                                                
              ).    ٢/٥٩٩(المغني لابن قدامة ) ١(
  .           )١/٢٤٦(الموطأ  )٢(
  .           )٢/٣٤(الأم  ) ٣(
حدثنا أبو سعيد حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بـن  : قال) ٧٠٩٠(ام أحمد ح أخرجه الأم )٤(

 . شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن
، وابـن ماجـه ح    )٨/٤٣،٤٢(من طريق شيبان بن فروخ، والنسـائي  ) ٨/٧٧(، والبيهقي )٤٥٥٣(وأخرجه أبو داود ح 

  .  كلاهما عن محمد بن راشد به، من طريق يزيد بن هارون )٢٦٣٠(
  .            من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به) ٧٠٣٣(وأخرجه أحمد ح  



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٢٤٣ - 
  

  وباً ؟جكاة للإمام وع الزفَدهل ت :المسألة التاسعة

  .أن الزكاة تدفع للإمام ))فَمن سئلَها من الْمسلمين علَى وجهِها فَلْيعطها(( :استدل بقوله
وقد اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة للإمام، هل هو على سبيل الوجوب أم 

   :الاستحباب؟، وخلاصة أقوالهم ما يأتي
أن الزكاة تدفَع وجوباً للإمام العدل في أخذها وصرفها سواء كانت أموالاً : القول الأول

  .ظَاهرة أم باطنة وهذا قول المَالكية
إذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يسغُ للمالك أن يتولى الصرف (( :بيطُرقال القُ

))غَيرهولا  -النقْد  -بنفسه في الناض 
)١( .   

التفْريق بين الأموال الظَّاهرة والباطنة، فولاية الأموال الظَّاهرة إلى الإمام على  :القول الثاني
   .سبيل الوجوب وأما الأموال الباطنة فَمفَوضة إلى أَرباا وهذا مذهب الأحناف

كاته بنفسه مستحب، وهذا أن دفعها إلى الإمام جائز وتفريق الإنسان ز :القول الثالث
  .مذهب الشافعية والحَنابِلَة

قال .. .يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ويجوز دفعها إلى الساعي(( :ةدامقال ابن قُ
))أعجب إلي أن يخرجها، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز :أحمد

)٢(.   
ة من الكتاب والسنة الدالَّة على أن الزكاة وقد استدل أصحاب القَول الأَول بعموم الأَدلَّ

   .)٣( ﴿خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها﴾: تؤخذ من أرباا كقوله تعالى
﴿إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ  :عليها، قال سبحانه وأخبر سبحانه أن من بين مصارفها العاملين

فَأَعلمهم أَنَّ اللَّه ((: حين بعثه إلى اليمن لمعاذ  وقال النبي  ،)٤( ﴾لْمساكينِ والْعاملين علَيهاوا

هِمائلَى فُقَرع درتو هِمائأَغْنِي نذُ مخؤت هِمالوي أَمقَةً فدص هِملَيع ضرافْت((
: وقال أبو بكر  ،)٥( 

                                                
  .            )٨/١٧٧(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .            )٢/٥٠٧(المغني  )٢(
  .           ١٠٣: سورة التوبة الآية )٣(
   .         ٦٠:سورة التوبة الآية) ٤(
             )  ١٩(، ومسلم ح )١٤٩٦(أخرجه البخاري ح ) ٥(
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لَقَاتلْتهم علَى  كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّه  - عقَالاً  :وفي رِواية -ه لَو منعونِي عناقًا واللَّ((
))منعها

، وقد حملوا الأمر بأخذها في هذه النصوص ونظائرها على الوجوب وأَقَره الصحابة  ،)١(
الثاني لكن خصوا الوجوب بالأموال الظَّاهرة دون الباطنة وقد كانت  وهذه الأَدلَّة هي أَدلة القول

حيث رأى المَصلحة في ذلك ووافَقَه  في الأصل للإمام ثم ترك أداؤها إليهم منذ عهد عثمان 
  . )٢(الصحابة، فصار أَرباب الأموال كالوكَلاء عن الإمام، وإن لم يبطل ذلك حقه في أَخذها

فقد وجهوا هذه الأَدلَّة بأن الأمر بأخذها من أَرباا يدلُّ على  :لقول الثالثوأما أصحاب ا
لكوم لم يؤدوها إلى أهلها ولو أَدوها  أن للإمام أخذها وهذا لا خلاف فيه، ومطالبة أبي بكر 

اتلة من أجله، وإنما يطالب إلى أهلها لم يقَاتلهم عليها، لأن ذلك مختلف في إِجزائه، ولا تجوز المُقَ
الإمام بحكم الوِلاية والنيابة عن مستحقِّيها فإذا دفعها إليهم أرباب الأموال جاز؛ لأم أهل 

  ... رشد
واستدلوا على جواز تفْرِيقها بنفسه لأنه دفع الحق إلى مستحقِّه الجائز تصرفه فأجزأه كما لو 

فلكي يباشر : الأموال الباطنة، وأما وجه استحباب تفريقها بنفسه دفع الدين إلى غريمه وكزكاة
  .)٣(العبادة بنفسه، ويتحرى في إيصالها إلى مستحقِّها، وليخص الأقَارِب والجيران ويصل ا رحمه

 
 
 

  
 

                                                
             )٢٠(، ومسلم ح )١٤٥٦(أخرجه البخاري ح ) ١(
            )٧٥٩/  ٢(فقه الزكاة : ، وينظر)٥/  ٢(حاشية ابن عابدين ) ٢(
             )١٥٥/  ٧(الشرح الكبير : ينظر) ٣(
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  المبحث السادس
  مباحث في علم الأصول والمصطلح والآداب

  .وخلاف العلماء في ذلك ،ع الشريعةمخاطبة الكفار في فرو: المسألة الأولى

أن الكافر لا يخاطب بذلك، ولكن يرِد  ))على المُسلمين(( :استدل بعض أهل العلم بقوله
على هذا الاستدلال بأن الخطاب خص به المُسلمون لأا تصح منهم بخلاف الكفار، فإا لا تصح 

   . )١(ل النزاع بين العلماء منهم لا أم لا يعاقبون على تركها، وهو مح
  : وقد اختلف العلماء في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة على ثلاثة أقوال

، وهو قول الشافعي، وأحمد، وظاهر أن الكُفَّار مخاطَبون بفروع الشرِيعة: القول الأول
   .مذهب مالك

   :واستدلوا بأدلة منها
 ،)٢(﴿يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم﴾: ر مثل قوله تعالىدخول الكُفَّار في عموم الأوام -أ 

﴿ يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ :وقوله تعالى )٣(﴿وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت﴾  :وقوله تعالى
 ﴾جِدس٤(م(.  
الى في معرض خطاب أصحاب ما ورد من الوعيد للكفار على الترك مثل قوله تع - ب

﴿وويلٌ : وقوله تعالى ،)٥(﴿ ما سلَكَكُم في سقَر قَالُوا لَم نك من الْمصلِّين﴾ :اليمين للكُفَّار
   .)٦(للْمشرِكين الَّذين لا يؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ ﴾ 

                                                
    .         )٣١٩-٣/٣١٨(فتح الباري  )١(
  .        ٢١: سورة البقرة الآية) ٢(
  .         ٩٧: سورة آل عمران الآية) ٣(
  .           ٣١: سورة الأعراف الآية )٤(
  .           ٤٣-٤٢: سورة المدثر الآيتين )٥(
  .         ٧: سورة فصلت الآية) ٦(
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م النار على ترك تلك الأعمال في الدنيا، ومنها ما هو من ففي الآية الأولى رتب دخوله
  .رتب الوعيد للمشركين لتركهم الزكاة، وهي من فروع الشريعة: وفي الآية الثانية فروع الشريعة،

، وهو رواية ثالثة عن أحمد، ووجه في أم مكَلَّفُون بالنواهي دون الأوامر :القول الثاني
تدل هؤلاء بأن الكف عن المَنهِي عنه ممكن من الكَافر في حال كفره، بخلاف مذهب الشافعي، واس

الطَّاعات؛ لأن الكف عن المَنهِيات لا يتوقف على نية، فصح من الكافر بخلاف فعل العبادات، فإنه 
   .لابد فيه من النية، فتوقف فعلها على الإيمان، فلا تصح من الكافر حال كفره

، وهو مذهب أكثر الحَنفية وقول أن الكُفَّار غير مخاطبين بفُروع الشريعة: لثالقول الثا
فقد أمره عليه الصلاة والسلام  واستدلوا بما جاء في حديث معاذ  ،للشافعي ورواية عن أحمد

يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ  إِنك ستأْتي قَوما أَهلَ كتابٍ فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ(( :بقوله
 سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه ،ولُ اللَّهسا ردمحم

اتلَو١(الحديث ))....ص(.   
وجعل دعوم إلى الفروع بعد أمره أن يدعوهم إلى الإيمان  أن النبي  :ووجه الاستدلال

  . إجابتهم إلى الإيمان
ويرد على هذا الاستدلال أنه لا يلزم من هذا الترتيب أن يكون المقصود أم لا يخاطبون 
بالفروع ما لم يحصل إيمام بدليل أن الصلاة والزكاة حصل بينهما الترتيب في الخطاب مع 

   .)٢(تساويهما في خطاب الوجوب
 هذه الأقوال يظهر رجحان القول الأول لقوة الأَدلَّة التي اعتمدوا عليها، وإن وعند التأمل في

كانت هذه المَسألَة لا يترتب عليها أحكام في الدنيا، فالكُفَّار لا يطالبون بفعل الفُروع في الدنيا ولا 
  .قضاء ما فات منها إذا أسلموا وثمرة الخلاف كثرة عقام في الآخرة

                                                
  .            )١٩(، ومسلم ح )١٤٩٦(أخرجه البخاري ح  ) ١(
             ). ٥/١٩(م بفوائد عمدة الأحكام الإعلا) ٢(
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وذهب بعض العلماء إلى أا تجب عليه في .. .لا تجب الزكاة على كافر(( :امةدقال ابن قُ
حال كُفره، بمعنى أنه يعاقَب عليها إذا مات على كُفره، وهذا لا يتعلق به حكم فلا حاجة 

))...إليه
)١(.  

    
  اتمرحالمُات وإباحة باجِة إلى ترك الويضفْل المُيحريم الحت: ة الثانيةسألَالمَ

استدل بما جاء في هذه النسخة على إبطال الحيل والعمل بالمَقَاصد، فقد نهي عن الحيلة المُفْضية 
ولَا يجمع بين متفَرقٍ ولَا يفَرق بين:)) من قوله إلى إسقاط الزكاة أو نقصها، وهذا يؤخذ 

قَةدةَ الصيشعٍ خمتجم((.   
قال الشافالمَال معاً(( :عي صدق ولربللم طابطَاب هنا خخشية : والخشية خشيتان ،الخ

الساعي أن تقلَّ الصدقَة، وخشية رب المَال أن تكْثُر الصدقَة فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في 
))المال شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقَة

)٢(.   
أن يكون النفَر الثَّلاثةُ الذين يكونُ لكُلِّ واحد منهم أَربعون شاةً، قد وجبت (( :قال مالكو

فإذا أَظَلَّهم المُصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاةٌ  .على كل واحد منهم في غَنمه الصدقَة
أن الخَليطَين يكونُ لكُلِّ واحد  ))لَا يفَرق بين مجتمعٍو((: قوله سيرفْوتواحدةٌ، فنهوا عن ذلك، 

                                                
 . )٦/٢٩٩(الشرح الكبير  ) ١(

، )٣/٤(، امـوع  )٩٨:ص(، تخريج الفروع على الأصـول  )٥٠٤-١/٥٠٠(شرح الكوكب المنير : ينظر في هذه المسألة
    . )٦/٢٩٩(، الشرح الكبير )٥/١٩(الإعلام بفوائد الأحكام لابن الملقن 

وأن هذا مما أُخذ عن المعتزلة قال شيخ الإسلام ابن  ،ماء عدم الأخذ بتقسيم الشريعة إلى فروع وأصولهذا واختار بعض العل
فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع أخر وتسميته مسائل ((: -) ٢٧/٣٤٦(مجموع الفتاوى  -تيمية 

عين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عـن  ولا عن التاب ،الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة
في حاشيته على الأحكـام   يانِعن، وقال الص))وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم ،وأمثالهم من أهل البدع ،المعتزلة

ل ما أمرت به الرسل، من طاعته تعالى في ك هكذا أطبق الناس عليه، ولا يخفى أن االله بعث الرسل تدعو إلى(( :)٣/٢٧٣(
             .))غير تفرقة بين فروع ولا أصول، بل هذه التفرقة والتسمية حادثة اصطلاحاً قطعاً

  .         )٢/١٤(الأم ) ٢(
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 كنا، فلم يمهمقَا غَنفَر قدما المُصفإذا أَظَلَّه ،ياهلَيهما فيها ثلاثُ شكُونُ عوشاةٌ، في ائةُ شاةمنها م
))على كل واحد منهما إلا شاةٌ واحدةٌ، فنهي عن ذلك

)١(   
البخاري ذا الحديث على ترك الحيل حيث ذكره في كتاب الحيل، وترجم عليه واستدل 

)) متفَرقٍ خشيةَباب في الزكاة وأن لا يفَرق بين مجتمعٍ ولا يجمع بين((: بقوله
)٢(.   

ف (( :الطَّقال ابن برصل التلُول الحَواء أن للرجل قبل حلَمالع في ماله بالبيع والهبة أَجمع
وأجمعوا أنه إذا حال الحَول وأَظل الساعي أنه لا يحل التحيل  ،والذبح إذا لم ينو الفرار من الصدقَة

))والنقصان في أن يفرق بين مجتمعٍ أو يجمع بين متفرقٍ
)٣(.    

فك أن كل حيلَة يتحيل ا أَحد في وإنما قصد البخاري في هذا الباب أن يعر(( :بلَّهوقال المُ
لما منع من جمع الغنم أو تفريقها خشية الصدقَة  إِسقَاط الزكَاة فإن إثم ذلك عليه؛ لأن النبي 

))فُهِم منه هذا المَعنى
)٤(.   

وقال الشى إن االله أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقاً من غير قيد ولا ترتيب عل(( :بياط
سبب، كما أوجب الصلاة، والصيام، والحج، وأشباه ذلك، وحرم الزنا والربا والقتل ونحوهما، 
وأوجب أيضاً أشياء مرتبة على أسباب، وحرم أخر كذلك، كإيجاب الزكاة، والكَفَّارات، والوفَاء 

وما أشبه ذلك بالنذور، والشفْعة للشريك، وكتحريم المطلقة، والانتفاع بالمغصوب أو المسروق، 
فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجوه من 
وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالاً في الظاهر أيضاً، 

جوب الزكاة وكالفرار من و: وضرب أمثلة عديدة ثم قال ))تحيلاً((و ))حيلة((فهذا التسبب يسمى 
))بة المال أو إتلافه  أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه

)٥(.   

                                                
            ). ١/٢٦٤(الموطأ ) ١(
  .          )١٢/٣٣٠(فتح الباري ) ٢(
              ). ٨/٣١٤(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٣(
  .            )١٢/٣٣١(فتح الباري  )٤(
             ). ٣٨٠-٢/٣٧٩(الموافقات ) ٥(
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ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة  :-وهو بصدد ذكر الأَدلَّة على تحريم الحيل  -وقال أيضاً 
فهذا ي عن الاحتيال  ))ولَا يجمع بين متفَرقٍ ولَا يفَرق بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقَة(( :والسلام

))لإسقاط الواجب أو تقليله
)١(.   

بيان الدليل في تحريم نكاح ((ولما تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن تحريم الحيل في كتابه 
اعتبر هذا الحديث أحد الأدلة الدالة على تحريم الحيل، وذكر أن البخاري، وغيره قد  ))التحليل

   .)٢( الحيل، وأن هذا النهي يعم ما قبل الحول وبعدهاستدلوا ذا الحديث على تحريم
فإن  ،كل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو لآدمي فهي تندرج فيما يستحل به المحارم(( :وقال

   .))ترك الواجب من المحارم
الحيلة أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك (( :وقال

   . )٣( ))الفعل له، أو ما شرع له

    

  .سخةضمنتها النير في الأحكام التي تسِيظاهر التم: المسألة الثالثة

تجلى في هذه النسخة مظاهر عديدة لليسر الذي بنيت عليه هذه الشظيمة ومن ذلكريعة الع:  
رباب المَال أن الزكاة في المَاشية لا تجب إلا عند بلوغ عدد معين، وفي هذا مراعاة لأ -

  .حيث لا تؤخذ الزكاة من القليل الذي لا يناسب أن يكون موضعاً لمُواساة الفُقراء
وقد يكون  ،وهي ما تسمى بالأَوقَاص ،إعفاء أَرباب الأموال من زكاة ما بين المَقادير -

بعمائة وذلك فلا تجب أربع شياه إلا عند الأر ٣٩٩ - ٢٠١: الوقص كثيراً كما في الغنم فيما بين
   .لأن الغالب كثرة صغار الغنم

   .وهي في بعض الصور من باب التخفيف والتيسير ،اعتبار تأثير الخُلْطَة -

                                                
  .            )٣٨٢/  ٢(الموضع السابق ) ١(
             ). ٣٨٢(بيان الدليل ص  )٢(
            ). ٥٦(بيان الدليل ص ) ٣(
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أن من وجب عليه سن من الإبل، ولم يوجد عنده فله أن يعطي المصدق أعلى منه ويأخذ  -
  . الفرق أو أنزل ويعطيه المصدق الفرق

فرضها بالغنم، وفي هذا مراعاة لأرباب الأموال فلو أُخذت أن زكاة الإِبِل تبدأ في أول  -
إذ أن  ،من الإبل لكان في ذلك إجحافاً، ولو أُعفيت من الزكاة لكان في ذلك تقصيراً لحق الفُقراء

  . ما فوق الخَمس من الإبِل مال يصلح للمواساة
- ور العكاة المَاشية على قول جمهوم في وجوب زيسير، اعتبار السلماء، وفي هذا تخفيف وت

  .فالحيوانات غير السائمة تحتاج إلى كُلفة ونفقة تذْهب بما يكون من نمائها
  .ترك أخذ ما يحتاجه رب المال، ولهذا نهي عن أخذ التيس إلا بإذنه -

    

  .ي وأحاديث الإذنهالنيق بين أحاديث وفوالت نة في حياة النبي كتابة الس :المسألة الرابعة

فَرائض الصدقة في هذه الصحيفة دليل على  لأنس بن مالك  يؤخذ من كتابة أبي بكر 
وتقدم  ،بكتابة وتدوين ما يحتاجون إليه ويخشون عليه النسيان من السنة المُطهرة عناية الصحابة 
وقد اشتهرت صحف أخرى كُتبت  أن هذه الصحيفة كُتبت في حياة النبي  في كتاب عمر 
، وصحيفة عبد االله بن عمرو المعروفة )١( مثل صحيفة علي بن أبي طالب  في حياة النبي 

   .)٢( بالصحيفة الصادقَة

                                                
، )٨/٢٣(، والنسـائي  )١٤٠١٢( ، و الترمذي ح)٦٩١٥، ٣٠٤٧، ١١١(أخرجها البخاري في مواضع من صحيحه  )١(

  .            )٣/١٩٢( ))شرح الآثار((، والطحاوي في )١٨٥٠٧(ح  ))مصنفه((، وعبد الرزاق في )٢٦٥٨(وابن ماجه ح 
، وقد سمى ما كتبه بالصحيفة الصادقة، فقد أخرج الدارِمي يكتب عن النبي  كان عبد االله بن عمرو بن العاص ) ٢(

ما يرغبني في الحياة ((: بسنديهما عن عبد االله بن عمرو قال) ٣٦٧(ص  ))المُحدث الفَاصل((امهرمزِي في ، والر)٥٠٢(ح 
فأرض تصدق ا عمرو : ، وأما الوهطفصحيفة كتبها عن رسول االله : الصادقَة، والوهط، فأما الصادقة: إلا خصلتان

بسنده عن صفوان بن سليم عـن  ) ٧/٤٩٤(، )٤/٢٦٢(سعد في الطبقات وأخرج ابن   ،))بن العاص كان يقوم عليها
فأذن لي فكتبته فكان عبـد االله  : في كتابة ما سمعته منه  قال استأذنت النبي ((: قال عبد االله بن عمرو بن العاص 
الإمام أحمد فقـد  ومضمون هذه الصحيفة مخرج في كتب السنة المختلفة لاسيما مسند  ))يسمي صحيفته تلك الصادقة

                                                                                                                                               = 
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قال رسول  :قال وأما ما ورد عن النهي عن الكتابة كما في حديث أبي سعيد الخُدري 
))ن كَتب عني غَير الْقُرآن فَلْيمحهلَا تكْتبوا عني وم: ))االله 

فقد أَجاب عنها العلماء  ،)١(
   :بأجوبة أُوجزها فيما يلي

أن النهي عن الكتابة كان في أول الإسلام خشية اختلاط الحديث بالقرآن فلما أُمن هذا  - ١
  . وأذن في الكتابة ،الجانب نسخ النهي

أَحسب أنه كان محفوظاً في أول الهجرة حيث  أبي سعيد حديث (( :الرامهرمزِيقال 
))كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن

وهذا القول قال به عدد من الأئمة ونسبه ابن تيمية إلى ، )٢(
  .  )٣(جمهور العلماء

   :ويتأيد هذا القول بالأحاديث الواردة في الإذن بالكتابة ومنها

أَحد أَكْثَر حديثًا عنه مني إِلَّا ما كَانَ  ما من أَصحابِ النبِي (( :قال حديث أبي هريرة   -
بلَا أَكْتو بكْتكَانَ ي هرٍو فَإِنمنِ عب اللَّه دبع نم((

)٤(.   
 ولِ اللَّه كُنت أَكْتب كُلَّ شيءٍ أَسمعه من رس: بوقال عبد االله بن عمرو بن العاص  -

يقُولُ في الْغضبِ والرضا،  تكْتب ورسولُ اللَّه : أُرِيد حفْظَه، فَنهتنِي قُريش عن ذَلك وقَالُوا
 ولِ اللَّهسرل كذَل تى ذَكَرتح كْتسفَأَم َفَقَال :))م جرا خم هدفْسِي بِيي نالَّذفَو باكْت هن

قإِلَّا ح ((
)٥(.   

                                                
= 

تاريخ التراث : ينظر. حوى أكثر أحاديث هذه الصحيفة، و قد وصلت إلينا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
  .           )٣٤٩(، السنة قبل التدوين ص)٧٢،٧١(، صحائف الصحابة ص )٢٢٧-٢/١٧٨(

  .          )٣٠٠٤( أخرجه مسلم ح ) ١(
  .           )٣٨٦ -٣٨٥ص(لراوي والواعي المُحدث الفَاصل بين ا) ٢(
  .          )٣١٨/  ٢١(مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر) ٣(
  .            )١١٣(أخرجه البخاري ح  )٤(
              . وصححه ووافقه الذهبي) ١٠٥ – ١٠٤/  ١(، والحاكم )٣٦٤٦(، وأبو داود ح )٦٥١٠(أخرجه أحمد ح ) ٥(
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مكة قَام الرسول وخطب الناس،  أنه لما فتح االله على رسوله ((: وفي حديث أبي هريرة  -
: اكْتب لي يا رسولَ اللَّه، فَقَالَ رسولُ اللَّه : فَقَام رجلٌ من أَهلِ الْيمنِ يقَالُ لَه أَبو شاه فَقَالَ

))....ا لأَبِي شاهاكْتبو((
)١(  .  

لَيس يروى في كتابة الْحديث شيءٌ أَصح من هذَا الْحديث لأَنَّ ((: قال عبد االله بن الإمام أحمد
 بِيالن َقَال مهرأَم :))اهأَبِي شوا لب٢( ))اكْت(.   

ائْتونِي بِكتابٍ أَكْتب ((: وجعه قَالَ لنبِي لَما اشتد بِا(( :قالبوفي حديث ابن عباس  -
هدعلُّوا بضا لَا تابتك ٣(الحديث ))...لَكُم(.   

ومن أهل العلم من رأى أن النهي عن الكتابة خاص بكتابة القرآن مع السنة في صحيفة  - ٢
   .واحدة خشية التباسه

أن يكتب الحديث مع القُرآن في صحيفَة واحدة  ى إنه إنما : وقد قيل(( :ابيطَّقال الخَ
))لئلا يختلط به، ويشتبه على القَارئ

)٤( .   
  .بالوقف وهو اختيار البخاري رحمه االله  ومن الأئمة من أَعلَّ حديث أبي سعيد  - ٣

الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله : ومنهم من أَعلَّ حديث أبي سعيد وقال(( :قال الحافظ
كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن : قال العلماء .البخاري وغيره

 ،يؤخذ عنهم حفظاً كما أخذوا حفظاً، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه
ثم كثر  ،وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهرِي على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز

))وحصل بذلك خير كثير  فلله الحمد ،ين ثم التصنيفالتدو
)٥(.   

    

                                                
             ). ١٣٥٥(، ومسلم ح )٢٤٣٤(أخرجه البخاري ح  )١(
              ).   ٢٣٨/  ٢(مسند الإمام أحمد  )٢(
             ). ١٦٣٧(، ومسلم ح )٤٤٣٢(أخرجه البخاري ح ) ٣(
  .            )٤/١٨٤(معالم السنن ) ٤(
  .           )٢٠٨/  ١(فتح الباري ) ٥(
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؟ وتنوع مقامات النبي  وح إليهوهل يجتهد النبي فيما لم ي ،نة وحي من اهللالس :المسألة الخامسة
 التي تصدر عنها أقواله وأفعاله.   

على  سولُ االلهِ هذه فَريضةُ الصدقَة التي فَرض ر :))يؤخذ من قول الصديق 
 ولَهسا رااللهُ بِه رالَّتي أَمو مينلسخة من تفاصيل أنصبة الزكاة هو  ))...المُسأن ما تضمنته هذه الن

 ،قد أوحي إليه معنى ما جاء فيها ، وهذا يحتمل أن الرسول أمر من االله تبارك وتعالى لرسوله 
ون من بيان القرآن الذي أمر االله به رسوله فقد جاء ويحتمل أن يك ،عبر بلفظه ثم إن الرسول 

 ن النبييالأمر بالزكاة في القرآن مجمل ثم ب كَويةأحكام الزكاة من حيث تحديد الأموال الز، 
   .ومقادير الأنصبة ومقدار الواجب إلى غير ذلك

أُوتيت الْكتاب ومثْلَه  أَلَا إِني ((:قال وقد روى المقْدام بن معدي كَرب أن رسول االله 
هعم((

)١(.   
أن يكون : أحدهما: أُوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين من التأويل: قوله((:ابيطَّقال الخَ

أن يكون معناه  :والثاني. معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو
وأوتي مثله من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص  ،تلىأنه أوتي الكتاب وحياً ي

وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به 
))كالظاهر المتلو من القرآن

)٢(.   
يحكم فيها أن يجتهد في الحوادث و هل يجوز للنبي : وهنا مسألة اختلف فيها العلماء وهي

  :وللعلماء في هذه المسألة قولان ؟ باجتهاده

                                                
أخبرنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن : هارون، قالقال حدثنا يزيد بن ) ١٧١٧٤(أخرجه أحمد ح  )١(

 .المقدام بن معدي كرب الكندي مطولاً، وهذا إسناد صحيح
، والخطيب في )٦/٥٤٩(، والبيهقي في دلائل النبوة )٢٠/٦٧٠،٦٦٨(، والطبراني في الكبير )٤٦٠٤(وأخرجه أبو داود ح 

 . من طرق عن حريز بن عثمان به مطولاً ومختصراً) ١٥٠-١/١٤٩(التمهيد  ، وابن عبد البر في)١/٨٩(الفقه، والمتفقه 
مـن  ) ٩/٣٣٢(، والبيهقي في السنن )٤/٢٨٧(، والدارقطني )٢٠/٦٦٧(، والطبراني في الكبير )١٢(وأخرجه ابن حبان ح 

             .طريق مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن الجرشي به
     .      )٢٩٨/  ٤(معالم السنن ) ٢(
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أصحاب : أنه يجوز له الاجتهاد فيما لم يترل عليه فيه وحي، وممن قال بذلك: القول الأول
  .أحمد، وأصحاب أبي حنيفة

أنه لا يجوز له الاجتهاد، ولا يحكم إلا بوحي وهو قول في مذهب الشافعية،  :القول الثاني
  .)١(لمُعتزِلة وقال به بعض ا

اجتهد في بعض الوقائع  واستدل من قال بالجواز بما تضافر من نصوص دلت على أن النبي 
  : منها

قال يوم أحد لما جرح  أن رسول االله بما أخرجه البخاري عن ابن عمر  - 
ن أَبا سفْيانَ، اللَّهم اللَّهم الْع((: وكُسِرت رباعيته، ورأى تمثيل الكُفَّار بعمه حمزة، والمُسلمين

لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ أَو ﴿: فأنزل االله ))الْعن الْحارِثَ بن هشامٍ، اللَّهم الْعن صفْوانَ بن أُميةَ
   . )٢(﴾ يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ

دعا عليهم، وطلب من االله أن يلعنهم، كان ذلك عن اجتهاد  عندما أنه  :ووجه الدلالة
   .على اجتهاده فيما أوحى به إليه في الآية منه، لكن لم يقره االله 

: قَالَ الْعباس ))لَا يعضد شوكُه :))وأخرج البخاري في حديث حرمة مكَّة لما قال النبي  -
))إِلَّا الْإِذْخر :))ذْخر فَإِنه لقَينِهِم ولبيوتهِم، فقَالَ يا رسولَ اللَّه إِلَّا الْإِ

)٣(.   
حرم باجتهاده في صيغة العموم قطع الإذْخر، ثم عدل عن  أن رسول االله  :ووجه الدلالة

   .تحريمه إلى إباحته عندما ثبتت له الحاجة إليه فيما ذكره العباس له
لَما أَسروا (( :قال ،عن عمر بن الخطاب  بن عباس وأخرج مسلم من حديث اب -

ما ترونَ في هؤلَاءِ ((: لأَبِي بكْرٍ وعمر قَالَ رسولُ اللَّه   -يعني يوم بدر  -الْأُسارى 
ى أَنْ تأْخذَ منهم فديةً فَتكُونُ لَنا يا نبِي اللَّه هم بنو الْعم والْعشيرة، أَر: ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ))الأُسارى؟

 ولُ اللَّهسلَامِ، فَقَالَ رلْإِسل مهيدهأَنْ ي ى اللَّهسعلَى الْكُفَّارِ، وةً عقُو :)) نا ابى يرا تم
بو بكْرٍ ولَكني أَرى أَنْ تمكِّنا لَا واللَّه يا رسولَ اللَّه ما أَرى الَّذي رأَى أَ: قلت ))الْخطَّابِ؟

                                                
  .          )٣٩٨/ ٥(الواضح في أصول الفقه ) ١(
  .         ١٢٨و الآية في سورة آل عمران آية ، )٤٠٧٠(أخرجه البخاري ح ) ٢(
  .          )١٣٥٣(، ومسلم ح )١٨٣٤(أخرجه البخاري ح ) ٣(
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 ولُ اللَّهسر وِيا فَههيدادنصةُ الْكُفْرِ وملَاءِ أَئؤفَإِنَّ ه ماقَهنأَع رِبضفَن  وهي لَمكْرٍ وو با قَالَ أَبم
يا رسولَ : وأَبو بكْرٍ قَاعدينِ يبكيان، قُلْت ه ما قُلْت، فَلَما كَانَ من الْغد جِئْت فَإِذَا رسولُ اللَّ

ءً اللَّه أَخبِرنِي من أَي شيءٍ تبكي أَنت وصاحبك ؟ فَإِنْ وجدت بكَاءً بكَيت، وإِنْ لَم أَجِد بكَا
 ولُ اللَّهسا، فَقَالَ ركُمكَائبل تاكَيبت :))كاءَ أَبدالْف مهذأَخ نم كابحأَص لَيع ضري علَّذي ل

 ةرجالش هذه نى منأَد مهذَابع لَيع رِضع ه  -لَقَدنم ةقَرِيب ةرجلش  -  لَ اللَّهزأَنو: 
   .)١(رضِ﴾ إلى آخر الآيتين ﴿ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الْأَ

واجتهد في أخذه برأي  ،استشار الصحابة في أسرى بدر أن رسول االله  :ووجه الدلالة
  .فترلت آيات العتاب ،ولم يكن ذلك الاجتهاد موافقاً للصواب ،أبي بكر
يعني  -وأخرج البخاري أنه في غزوة خيبر لما أمسى الناس في اليوم الذي فتحت عليهم  -

 ))ما هذه النيرانُ ؟ علَى أَي شيءٍ توقدونَ ؟((: أَوقَدوا نِيرانا كَثيرةً، فَقَالَ رسولُ اللَّه   -خيبر 
: علَى لَحمِ حمرٍ إِنسِية، فَقَالَ رسولُ اللَّه : ، قَالُوا))علَى أَي لَحمٍ((: علَى لَحمٍ، قَالَ: قَالُوا

   .)٢( ))أَو ذَاك((: يا رسولَ اللَّه أَو نهرِيقُها ونغسِلُها، قَالَ: فَقَالَ رجلٌ ))وها واكْسِروهاأَهرِقُ((
فلما  ،أخذهم أولاً بالأشد فأمرهم راقة القدور وكسرها أن رسول االله : ووجه الدلالة

وتفويت منفعتها  ، من تكسيرهاسلموا بالحكم وأشار بعض الصحابة بالاكتفاء بغسل القدور بدلاً
  .رخص لهم في غسلها وعدل عن اجتهاده الأول

وحكم بالمفاداة  ،أنه اجتهد في أمر الحروب وتنفيذ الجيش وقد ثبت عنه (( :قال ابن بطال
))والمن على الأسرى يوم بدر بعد المشورة

)٣(.   
حتى نزل  ف النبي واستدل من رأى المنع من ذلك بما جاء في بعض الوقائع حيث توق -

  :عليه الوحي ومن ذلك
حين ينزلُ  لَيتنِي أَرى نبِي اللَّه :)) ما رواه يعلى بن أمية وقال لعمر بن الخطاب  - ١

 بِيا كَانَ النفَلَم ،هلَيع  بِيلَى النعو ةانربِالْجِع ن هعم ،هلَيع لَّ بِهأُظ قَد بثَو ابِهحأَص نم اس
                                                

  .        ٦٧: والآية في سورة الأنفال آية، )١٧٦٣(أخرجه مسلم ح ) ١(
  .            )٦٣٣١(ح  أخرجه البخاري )٢(
  .          )١٠/٣٥٦(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٣(
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ولَ اللَّهسا ريبٍ، فَقَالَ يبِط خمضتم وفةُ صبج هلَيلٌ عجر اءَهإِذْ ج ،رمع يهِمي : فى فرت فكَي
 بِيالن هإِلَي ظَريبٍ ؟ فَنبِط خمضا تم دعب ةبي جف ةرمبِع مرلٍ أَحجر  ًةاعس اءَهفَج ،كَتس ثُم

محمر  ي الْوحي فَأَشار عمر بِيده إِلَى يعلَى بنِ أُميةَ تعالَ، فَجاءَ يعلَى فَأَدخلَ رأْسه، فَإِذَا النبِ
، فَالْتمس الرجلُ ))لْعمرة آنِفًا ؟أَين الَّذي سأَلَنِي عن ا((: الْوجه يغطُّ ساعةً ثُم سري عنه، فَقَالَ

 بِيفَقَالَ الن فَجِيءَ بِه :)) ا، ثُمهزِعةُ فَانبا الْجأَمو ،اترثَلَاثَ م فَاغْسِلْه ي بِكالَّذ ا الطِّيبَم
كجي حف عنصا تم كترمي عف عناص((

)١(.   
يعودنِي وأَبو  مرِضت فَجاءَنِي رسولُ اللَّه ((: ، قالبد االله ما رواه جابر بن عب - ٢

 ولُ اللَّهسأَ رضوفَت ،لَيع يأُغْم قَدانِي وفَأَت ،انياشا ممهكْرٍ وب  فَأَفَقْت ،لَيع وءَهضو بص ثُم
فَقُلْت : ولَ اللَّهسا را قَالَ -يمبرو  ولَ اللَّهسر أَي انُ فَقُلْتفْيس -  في، كَيالي مي فأَقْض فكَي

))فَما أَجابنِي بِشيءٍ حتى نزلَت آيةُ الْميراث: قَالَ ،أَصنع في مالي ؟
)٢(.   

 يسأل مما لم يترل عليه باب ما كان النبي (( :على هذا الحديث بقوله وقد بوب البخاري
))لا أدري  أو لم يجب حتى يترل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس: الوحي فيقول

)٣(.   
توقف وسكت في أشياء معضلة ليس لها أصول  وقد أُجيب عن هذا الاستدلال بأن النبي 

   .في الشريعة يقاس عليها فلابد فيها من اطلاع الوحي
ل ففي الأدلة التي استدلوا ا دلالة وعند التأمل في هذين القولين يتضح قوة القول الأو

فيما لم يترل عليه فيه وحي وذا يتضح أن من السنة ما يكون  ظاهرة على اجتهاد النبي 
فإذا أقر عليه فهو شرع محكم وسنة متبعة، وإذا لم يقر عليه لم يكن كذلك  اجتهاد من النبي 

   .ر القليلةكما حصل في قصة مفاداة الأسرى، ولكن مثل هذا من النواد
))فكل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع((:ابن تيمية قال شيخ الإسلام

)٤(.  
  - :ويحسن الإشارة في هذا المقام إلى أمرين

                                                
            ). ١١٨٠(، ومسلم ح )١٥٣٦(أخرجه البخاري ح ) ١(
  .         ١١: ، والآية في سورة النساء آية)٧٣٠٩(أخرجه البخاري ح ) ٢(
  .          )١٣/٢٩٠(فتح الباري  )٣(
  .            )١٨/١١(ة مجموع فتاوى ابن تيمي )٤(



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٢٥٧ - 
  

من الأقوال والأفعال سواء على القول بأن ما يصدر عنه شيء  أن ما صدر عن النبي  - ١
اك ما يدخله الاجتهاد الذي يقر عليه، فهو كله تشريع إلا بوحي من االله تبارك وتعالى أو أن هن

ما يكون جبلياً أو يحصل اتفاقاً من غير قصد فلا يكون من   وسنة متبعة ولكن يوجد من أفعاله
  .سنته 

مح لأَنه كَانَ أَس نزولُ الْأَبطَحِ لَيس بِسنة إِنما نزلَه رسولُ اللَّه ((: قالت بعن عائشة 
جرإِذَا خ وجِهرخل((

أن نزول الأبطَح ليس من المناسك، وقد نزله النبي  بوقصدت عائشة ، )١(
 اتفاقاً من غير قصد ولذلك نفت سنيته.   

على وجه التعبد، فهو عبادة يشرع التأسي  وما فعله النبي (( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
بادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، كتخصيصه العشر فإذا خصص زمان أو مكان بع .به فيها

الأواخر بالاعتكاف فيها، وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه، فالتأسي به أن يفعل مثلما فعل 
ولو فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان، أو يفضل في .. …على الوجه الذي فعل 

يمشي راحلته في أحد جانبي الطريق، ونحو ذلك، فهل إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة، أو 
يحب أن يفعل مثل ذلك،وأما الخلفاء بيستحب قصد متابعته في ذلك ؟ كان ابن عمر 

فلم يستحبوا ذلك، لأن هذا ليس بمتابعة له، إذ المتابعة لابد فيها  الراشدون، وجمهور الصحابة 
كم الاتفاق كان في قصده غير متابع له من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بح

ولم يكن ابن عمر، ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان يترل فيها ويبيت فيها . …
مثل بيوت أزواجه، ومثل مواضع نزوله في مغازيه، وإنما كان الكلام في مشاته في صورة الفعل 

نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم  فأما الأمكنة ،فقط، وإن كان هو لم يقصد التعبد به
))منها إلا ما عظمه الشارع

)٢(.   

                                                
  .          )٣٠٦٧(، وابن ماجه ح )٩٢٣(، والترمذي ح )١٣١١(أخرجه مسلم ح  )١(
  .            )١٠/٤٠٨(، )١٨/٧(مجموع فتاوى  )٢(
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جبلياً كنوم واستيقاظ وقيام وقعود  وما كان من أفعاله (( :وقال في شرح الكوكب المنير
وذهاب ورجوع وأكل وشرب ونحو ذلك فمباح قطع به الأكثر، ولم يحكوا خلافاً لأن ذلك لم 

))...د به ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقةيقصد به التشريع ولم نتعب
)١(.   

                                                
، وقد ذهب الحافظ ابن القيم إلى أن بعض الأحاديث الواردة في الطب يراعـى  )١٧٩ -٢/١٧٨(شرح الكوكب المنير ) ١(

بعـد أن   –رحمه االله  -أن تكون من العام المخصوص بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، قال  فيها احتمال
عام بحسب الأزمان والأمـاكن   :نوعان أحدهما كلام رسول االله ((: ذكر الأحاديث الواردة في علاج عرق النساء، قال

هذا من هذا القسم فإن هذا خطاب للعرب وأهل و ،هاضخاص بحسب هذه الأمور أو بع :والثاني .والأشخاص والأحوال
الحجاز ومن جاورهم ولاسيما أعراب البوادي فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم فإن هذا المرض يحدث من يبس وقـد  

وهذا  .والألية فيها الخاصيتان الإنضاج والتليين ففيها الإنضاج والإخراج ،يحدث من مادة غليظة لزجة فعلاجها بالإسهال
المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها وصغر مقدارها ولطف جوهرهـا وخاصـية   

في  ، وقال هو يذكر هدي النبي )٤/٧٢(زاد المعاد  ))مرعاها لأا ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم ونحوهما
وهذا الحـديث مـن   ((: ر والتصبح بسبع تمرات من تمر عالية المدينة، قالبالتم –وهو الذي أصيب فؤاده  –علاج المفؤود 

ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك  ،الخطاب الذي أريد به الخاص كأهل المدينة ومن جاورهم
ذلك النفع إذا نبت في مكـان   ولا يوجد فيه ،فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعا من الداء ،المكان دون غيره

وكثير  ،فإن للأرض خواص وطبائع يقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان ،غيره لتأثير نفس التربة أو الهواء أو هما جميعا
وأدوية لقوم مـن   ،ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين ،وفي بعضها سما قاتلا ،من النبات يكون في بعض البلاد غذاء مأكولا

، وصرح )٤/٩٨(زاد المعاد   ))وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهم ولا تنفعهم ،دوية لآخرين في أمراض سواهاأمراض هي أ
وللبادية من أهل العمران طب يبنونـه في  ((: ابن خلدون بأن الأحاديث الواردة في الطب لا يقصد ا التشريع العام، فقال

اولونه متوارثاً عن مشايخ الحي وعجائزه، وربمـا يصـح منـه    بعض الأشخاص، ويتد على ةغالب الأمر على تجربة قاصر
وكان عند العرب من هذا الطب كثير، وكان فيهم أطبـاء   ،البعض، إلا أنه ليس على قانون طبيعي، ولا عن موافقة المزاج

أمر  ا هووإنميء والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل، وليس من الوحي في ش ،كالحرث بن كلدة وغيره: معروفون
 ـ، لا مـن جِ ةٌلَّبِوجِ ةٌأحواله التي هي عاد ، من نوع ذكرووقع في ذكر أحوال النبي  ،كان عادياً للعرب هأن ذلـك   ة

فإنه . على ذلك النحو من العمل مشروع إنما بثَع ليعلمنا الشرائع، ولم يبعـث لتعريف الطب ولا غيره من العاد  اتي، 
فلا ينبغي أن يحمل شيء من الذي وقـع مـن    .دنياكم أنتم أعلم بأمور((: يح النخل ما وقع، فقالوقد وقع له في شأن تلق

اللهم إلا إن استعمل علـى   ،الطب الذي وقع في الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه
ذلك من الطب المزاجي وإنما هو من آثار الكلمـة  وليس . ثر عظيم في النفعأفيكون له  ،جهة التبرك وصدق العقد الإيماني

أن أئمة الحديث أدخلـوا   –رحمه االله  –، ويرد على كلام ابن خلدون )٤٨٠ – ٤٧٩(مقدمة ابن خلدون ص  ))لإيمانيةا
أحاديث الطب ضمن مصنفام الحديثية كغيرها من أحاديث العقائد والأحكام والآداب وغيرها، ولكن الأولى أن يقـال  

                                                                                                                                               = 
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وتعالى  التي تصدر عنه أقواله وأفعاله فهو المبلغ عن ربه تبارك تتنوع أوصاف النبي  - ٢
وهو الإمام والقاضي والمفتي فيحتاج المتفقه في سنته إلى التمييز بين هذه الجهات وأول من اهتدى 

العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في كتابه  - حسب علمي –إلى النظر في هذا التمييز 
 فإنه جعل الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه  ))أنوار البروق في أنواع الفروق((

 :-رحمه االله  - قال بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة 
بالتبليغ لأنه وصف  به في أعلى رتبة غير أن غالب تصرفه  ما من منصب ديني إلا وهو متصف((

والفتوى إجماعاً، ومنها ما يجمع  ،منها ما يكون بالتبليغ الرسالة غالب عليه، ثم تقع تصرفاته 
الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده 

ذه  اً، فمنهم من يغلب عليه رتبة، ومنهم من يغلب عليه أخرى، ثم تصرفاته بين رتبتين فصاعد
أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً  الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة فكل ما قاله 

وكل ما تصرف فيه عليه الصلاة والسلام بوصف الإمامة لا  ،...عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة
وما تصرف فيه  ،...أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به عليه الصلاة والسلام يجوز لأحد
 بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداء به.   

بعث الجيوش لقتال الكفار والخوارج ومن تعين قتاله وصرف أموال (( :-رحمه االله  - ثم قال 
محالها وتوليه القضاء والولاة العامة وقسمة الغنائم وعقد العهود  بيت المال في جهاا وجمعها من

شيئاً من ذلك علمنا أنه  للكفار ذمة وصلحاً هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم فمتى فعل
بين اثنين في دعاوى الأموال أو أحكام  بطريق الإمامة دون غيرها ومتى فصل  تصرف فيه 

إنما تصرف في ذلك بالقضاء  الأيمان والنكولات ونحوها فنعلم أنه  الأبدان ونحوها بالبينات أو
في العبادات  دون الإمامة العامة وغيرها لأن هذا شأن القضاء والقضاة وكل ما تصرف فيه 

بقوله أو بفعله أو أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني فأجابه فيه فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ 
))افهذه المواطن لا خفاء فيه

)١(   .  
                                                

= 
أا من العام المخصوص حيث يراعى فيها اختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن والأزمنة، كما ذكر الحافظ ابـن  : فيها

  .  واالله أعلم –رحمه االله  –القيم 
  .           )١/٢٠٧(الفروق ) ١(
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ثم ذكر بعض المواطن التي يختلف فيها نظر العلماء بسبب خفائها فيحصل فيها التردد بين 
   :بصفة الإمامة أو القضاء أو الفتوى ؟، ومن الأمثلة الأئمة اتهدين هل قالها النبي 

))من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه(( :لحديث عائشة  - ١
)١(.   

في هذا القول هل تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد  اختلف العلماء (( :-االله رحمه  -قال  
أو تصرف منه  ،أَذن الإمام في ذلك الإحياء أما لم يأذن وهو مذهب مالك والشافعي ،أن يحيي

-رحمه االله  -عليه السلام بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام وهو مذهب أبي حنيفة 
الفتيا والتبليغ  مالك والشافعي أرجح في الإحياء لأن الغالب في تصرفه  ، ومذهب....

))والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى
)٢( .   

علَى رسولِ  -امرأَةُ أَبِي سفْيانَ  -دخلَت هند بِنت عتبةَ (( :قالت لحديث عائشة  - ٢
 اللَّه ي : فَقَالَتكْفيينِي وكْفا يم فَقَةالن نينِي مطعلَا ي يححلٌ شجانَ رفْيا سإِنَّ أَب ولَ اللَّهسا ري

ولُ اللَّهساحٍ ؟، فَقَالَ رنج نم كي ذَلف لَيلْ عفَه ،هلْمرِ عيبِغ هالم نم ذْتا أَخإِلَّا م ،نِيب  :
))ي مذنِيكخي بكْفيو يككْفا يم وفرعبِالْم هالم ن((

)٣(.    
هل هو بطريق  اختلف العلماء في هذه المسألة وهذا التصرف منه (( :- رحمه االله - قال 

ومشهور مذهب مالك  ،الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به
و هل تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه أو خلافه، بل هو مذهب الشافعي، أ

حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض حكى الخطابي القولين عن العلماء في هذا الحديث 
حجة من قال إنه بالقضاء أا دعوى في مال على معين فلا يدخله إلا القضاء لأن الفتاوى شأا 

ما روي أن أبا سفيان كان بالمدينة والقضاء على الحاضرين من وحجة القول بأا فتوى  ،العموم
))غير إعلام ولا سماع حجة لا يجوز فيتعين أنه فتوى وهذا هو ظاهر الحديث

)٤(.   

                                                
ن أ لبسنده عن عائشـة  ) ٢٣٣٥(من حديث سعيد بن زيد، وأخرج البخاري ح ) ٣٠٧٣(أخرجه أبو داود ح ) ١(

  .           في خلافَته قَضى به عمر : ، قال عروةُ))من أَعمر أَرضاً لَيست لأحد فَهو أَحق ((: قال النبي 
              ). ٢٠٧/  ١(الفروق ) ٢(
  .           )١٧١٤(، ومسلم ح )٥٣٦٤(أخرجه البخاري ح ) ٣(
  .            )١٦٧/  ٣( معالم السنن: ، وينظر)٢٠٨/  ١(الفروق  )٤(
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))من قَتلَ قَتيلًا لَه علَيه بينةٌ فَلَه سلَبه: ))حديث أبي قتادة  - ٣
)١(.   

بالإمامة فلا يستحق  في هذا الحديث هل تصرف فيه  اختلف العلماء(( :-رحمه االله  -قال 
   . )٢( وهو مذهب مالك ،أحد سلب المقتول إلا أن يقول الإمام ذلك

من قَتلَ (( :وفي هذه الغزوة أنه قال((: -وهو يتحدث عن غزوة حنين  - وقال ابن القيم
هلَبس ةٌ فَلَهنيب هلَيع يلًا لَههل هذا السلب  ،فاختلف الفقهاء ،ة أخرى قبلهاوقاله في غزو ،))قَت

أنه له بالشرع، شرطه : أحدهما: مستحق بالشرع أو بالشرط ؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد
أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي : والثانيالإمام أو لم يشرِطه، وهو قول الشافعي، 

 .فلو نص قبله، لم يجز .تحق إلا بشرط الإمام بعد القتاللا يس: - رحمه االله  - وقال مالك  .حنيفة
بعد أن برد القتال،  قال ذلك إلا يوم حنين، وإنما نفَّل النبي  ولم يبلغني أن النبي  : قال مالك

كان هو الإمام، والحاكم، والمفتي، وهو الرسول، فقد يقول الحكم ومأخذ التراع أن النبي 
وقد يقول بمنصب الفتوى، كقوله لهند بنت .. .عا عاما إلى يوم القيامةبمنصب الرسالة، فيكون شر

فهذه فتيا لا حكم، إذ لم يدع بأبي  ))خذي من ماله بِالْمعروف ما يكْفيك ويكْفي بنِيك((: عتبة
   .سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سألها البينة

وعلى تلك  ،وذلك المكان ،مصلحة للأمة في ذلك الوقت فيكون ،وقد يقول بمنصب الإمامة
زماناً فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي ،الحال

من :)) كقوله ومكاناً وحالا ومن هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه 
يب هلَيع يلًا لَهلَ قَتقَتهلَبس ةٌ فَلَهفيكون حكمه متعلقا بالأئمة أو بمنصب  ،هل قاله بمنصب الإمامة ))ن

هل هو شرع  ))من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه((: فيكون شرعا عاما ؟ وكذلك قوله ،الرسالة والنبوة
ك بالإحياء إلا بإذن عام لكل أحد، أذن فيه الإمام أو لم يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة، فلا يمل

لأبي حنيفة وفرق مالك : والثاني ،للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما: الإمام ؟ على القولين فالأول

                                                
  .           )١٧٥١(، ومسلم ح )٣١٤٢(أخرجه البخاري ح ) ١(
  .             )٢٠٨/  ١(الفروق ) ٢(
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بين الفَلَوات الواسعة، وما لا يتشاح فيه الناس، وبين ما يقع فيه التشاح، فاعتبر إذن الإمام في 
))الثاني دون الأول

)١( .   

    

وذكر خلاف العلماء في  ،مشروعية ختم الكتب، وبيان صفة خاتم النبي : دسةالمسألة السا
   .حكم لبس الخاتم

 :ثلاثة أسطر يؤخذ مما جاء في هذه النسخة مشروعية ختم الكتب، وأن نقش خاتم النبي 
طْرس اللَّهو ،طْرولُ سسرو ،طْرس دمحاتم من هذه وقد أورد البخاري ما يتعلق بموضوع الخ، م

ما ذكر من درع النبي (( :في كتاب فرض الخمس وبوب بقوله: النسخة في موضعين من صحيحه
 هل يجعل نقش الخاتم (( :وبوب بقوله ،كتاب اللباس: ، وفي))وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه

))ثلاثة أسطر ؟
)٢( .   

أَنْ يكْتب إِلَى الرومِ   لَما أَراد رسولُ اللَّه((: قال وفي الصحيحين من حديث أنس 
خاتما من فضة كَأَني أَنظُر  فَاتخذَ رسولُ اللَّه : إِنهم لَا يقْرءُونَ كتابا إِلَّا مختوما، قَالَ: قيل له

 ولِ اللَّهسر دي يف هاضيإِلَى ب ولُ اللَّهسر دمحم هقْشن((
يهما من حديث ابن عمـر فو ،)٣(

خاتما من ورِقٍ، وكَانَ في يده، ثُم كَانَ بعد في يد أَبِي بكْرٍ،  اتخذَ رسولُ اللَّه ((: قال ب
،ي بِئْرِ أَرِيسف دعب قَعى وتانَ حثْمع دي يف دعكَانَ ب ثُم ،رمع دي يف دعكَانَ ب ثُم  دمحم هقْشن

ولُ اللَّهسر((
)٤(.   

   -:وقد اختلف أهل العلم في لُبس الخَاتم من حيث الجملة على أقوال
  :أن لُبسه جائز: القول الأول -

                                                
             ).   ٤٩١ - ٤٨٩/ ٣(زاد المعاد ) ١(
              ).٩(ص : ينظر) ٢(
             ). ٢٠٩٢(، ومسلم )٥٨٧٢(أخرجه البخاري ح ) ٣(
  .            )٢٠٩١(، ومسلم )٥٨٧٣(اري ح أخرجه البخ )٤(



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٢٦٣ - 
  

وهذا قول جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين، واستدلوا بما تقدم من الأحاديث الدالة 
، وبما ثبت من لُبس الخاتم عن جماعة له من بعده  اء ولبس الخلف ،للخاتم على لُبس النبي 

طلحة، وسعد، وابن عمر، وخباب بن الأرت، والبراء بن عازب، والمغيرة : منهم من الصحابة 
  .  )١(بن شعبة وغيرهم

  .أن لُبسه مكروه: القول الثاني -
قد استدلوا بما جاء وقد كره بعض أهل العلم لباس الخاتم جملة، و((: قال الحافظ ابن عبد البر

خاتماً من ورق يوماً  أنه رأي في يد رسول االله (( :في الصحيحين من طريق الزهرِي عن أنس 
فطرح ، خاتمه واحداً ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق، ولبسوها، فطرح رسول االله 

))الناس خواتيمهم
)٢(.  

َاتخذَ خاتما من فضة، فَكَانَ يختم  أن النبي (( :بواستدلوا أيضاً بحديث ابن عمر 
هسلْبلَا يو بِه((

)٣(.   
  . أن الخاتم يكره لُبسه إلا لذي سلطان: القول الثالث -

نهى عن الْخاتمِ إِلَّا لذي  أَنَّ رسولَ اللَّه ((: ، وفيهواستدلوا بحديث أبي ريحانة 
لْطَانس((

الخاتم لحاجة ختم الكتب التي يبعثها إلى الملوك حين أخبر أم  اتخذ النبي إنما  :قالوا ،)٤(

                                                
، وعقد ابن أبي شيبة أبواباً عديدة في الخواتيم، وساق فيها جملة من   الآثار )٤٨-٤٧: ص(أحكام الخواتم وما يتعلق ا ) ١(

أن ابن عباس، والحسن، والحسين، وعبد ) ٤/٢٢٨(، وأخرج الترمذي في جامعه )٢٨٦-٨/٢٦٧(عن الصحابة والتابعين 
              .   االله بن جعفر كانوا يختتمون

  .           )١٧/١٠٠(التمهيد ) ٢(
عن محمد بن عبد االله بن الجنيد كلاهما عن قتيبة عن أبي عوانـة  ) ٥٥٠٠(وابن حبان ح  ،)١٧٩/  ٨(أخرجه النسائي ) ٣(

 ...... .عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر
  .           )٧٩(ثقة، التقريب ص : بن إياس بن أبي وحشيةجعفر : وهذا إسناد صحيح، وأبو بشر هو

حدثنا المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس، عن أبي الحصن  ،حدثنا يحيى بن غيلان :قال ،)١٧٢٠٩(أخرجه أحمد ) ٤(
وكـان   ،لنصـلي بإيليـاء    -رجل من المعافر  –خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر  :الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول

 ،فسبقني صـاحبي إلى المسـجد ثم أدركتـه    :قال أبو الحصين ،أبو ريحانة من الصحابة :قاصمهم رجلاً من الأزد يقال له
  .فذكره في أثناء الحديث :سمعته يقول :فقال ،لا  :هل أدركت قصص أبي ريحانه ؟ فقلت :فسألني ،فجلست إلى جنبه

                                                                                                                                               = 
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لا يقرأون الكتاب إلا إذا كان مختوماً، وأبو بكر إنما لبسه بعده لأجل ولايته، فإنه كان يحتاج إليه، 
   .)١( وكذلك عمر إنما لبسه بعد أبي بكر لهذه المصلحة، وكذلك عثمان 

ذه المسألة، وأقواها القول الأول وهو جواز لُبس الخاتم فقد دلت هذه أشهر الأقوال في ه
للخاتم، وإن كان لُبسه في الابتداء من أجل مصلحة ختم  المستفيضة على لبسه  الأحاديث

الكتب التي يرسلها للملوك فقد استدام عليه الصلاة والسلام لبسه، ولبسه أصحابه معه، ولم ينكره 
   .عليهم بل أقرهم عليه

فقد أجيب عنه  ،....لبسه يوماً واحداً ثم طرحه عن أنس أن النبي  الزهرِيوأما ما رواه  -
  :بأجوبة

الورق، وإنما الذي لبسه يوماً ثم : أنه وهم من الزهرِي وسهو جرى على لسانه بلفظ :الأول
  .ألقاه كان من ذهب

أن رسول ((: مالك  وقد روي عن ابن شهاب، عن أنس بن(( :قال الحافظ ابن عبد البر
وهذا غلط عند أهل العلم،  ))فنبذ الناس خواتمهم ،اتخذ يوماً خاتماً من ورق ثم نبذه االله 

  .))والمعروف أنه نبذ خاتماً من ذهب لا من ورق
المحفوظ في هذا الباب عن أنس غير ما قال ابن شهاب من رواية جماعة من أصحابه (( :وقال

))..عنه
)٢(.   

نبذ خاتم الورق، فهو عند العلماء وهم من  وأما حديث أنس أن النبي(( :وقال ابن بطال
خاتم الذَّهب رواه عبد العزيز بن صهيب، وثابت البناني، وقَتادة  ابن شهاب؛ لأن الذي نبذه 

                                                
= 

من طرق عن المفضل ) ٤/٢٦٥(والطحاوي في شرح معاني الآثار  ،)٥٠٩١( ح والنسائي ،)٤٠٤٩(وأخرجه أبو داود ح   
عبـد االله بـن    :واسمه ،المصري –بفتح المهملة وسكون الجيم  –ري بن فضالة به   وفي إسناد هذا الحديث أبو عامر الحج

 ،لحصين الهيثم بن شـفي وأبو ا ،عبد الملك ابن عبد االله الخولاني :روى عنه ،والصحيح أبو عامر ،اسمه عامر :وقيل ،جابر
ـذيب التهـذيب    ،)١٥-٣٤/١٤(ذيب الكمـال   :ينظر ،مقبول :وقال عنه الحافظ ،ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل

  .            وسيأتي ذكر تضعيف الإمام مالك وأحمد والحافظ ابن عبد البر للحديث)  ٥٧٥(صالتقريب  ،)١٢/١٤٥(
فـتح البـاري     ،)٥٤ -٥٣(ص أحكـام الخـواتيم    ،)٤/٢٦٥( الآثـار  شرح معاني ،)١٠٦ -١٧/١٠١(التمهيد ) ١(

)١٠/٣٢٥(             .  
  .           )١٧/١٠٠(التمهيد ) ٢(
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عن أنس وهو خلاف ما رواه ابن شهاب عن أنس فوجب القضاء للجماعة على الواحد إذا 
))جماعة من حديث ابن عمرخالفها مع ما يشهد لل

)١(.   
 :اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه وحديث ابن عمر فيه أن النبي 

، ثم اتخذ ))لا ألبسه أبداً(( :فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال ،محمد رسول االله فاتخذ الناس مثله((
))فاتخذ الناس خواتيم الفضة ،خاتماً من فضة

)٢(.   
إن كان هذا الخبر محفُوظاً فإنه ينبغي أن يكُون تأويله أنه اتخذَ (( :ييلقال الإسماع :لثانيا

فلما اتخذُوه رمى به حتى رموا به،  ،خاتماً من ورِق على لَون من الألوان، وكره أن يتخذ غيره مثله
))ونقش عليه ما نقش ليختم به ،ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه

)٣(.   
ويحتمل أنه اتخذ خاتم الذَّهب للزينة فلما تتابع الناس فيه  ((:قال الحافظ ابن حجر :ثالثال

وصرح  ،، وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له))لا ألبسه أبداً((: وافق وقُوع تحريمه فَطَرحه، ولذلك قال
من فضة ونقش فيه اسمه  ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه ،بالنهي عن لُبس خاتم الذَّهب

الكريم فتبِعه الناس أيضاً في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقُوشة على اسمه لئلا 
تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به 

إنا اتخذنا خاتماً (( :بن صهيب عن أنسفصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز 
فلعل بعض من لم يبلُغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ  ))ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد

ويكون طرحه له غضباً ممن تشبه به  ،في قلبه الإيمان من منافق ونحوه اتخذوه ونقشوا فوقع ما وقع
))لك الكَرمانِيفي ذلك النقش وقد أشار إلى ذ

)٤(.   

                                                
  .           )١٣٠/  ٩(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١(
             ). ٢٩١(، ومسلم ح )٥٥٢٨(أخرجه البخاري ح  )٢(
  .          )١٠/٣٢٠(فتح الباري ) ٣(
              ). ٣٢١ -١٠/٣٢٠(فتح الباري ) ٤(
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وإنما كان حديداً عليه فضة  ،لم يكن كله فضة أن الخاتم الذي رمى به النبي  :الرابع
: قال ،ويؤيد هذا ما جاء عند أبي داود والنسائي من حديث إياس بن الحَارِث بن معيقيب عن جده

)) بياتمُ النكَانَ خ ع لويم يددح نةٌمضليه ف((
)١(.   

فلعل هذا هو الذي لبسه يوماً ثم  ،إياس لم يرو عنه إلا نوح بن ربيعة(( :قال ابن رجب
)).....ولعل هو الذي يختم به ولا يلبسه كما جاء في حديث ابن عمر ،....طرحه

)٢(.   
رأوه قد فإم اتخذوا الخواتيم لما ،  أن طرحه إنما كان لئلا يظن أنه سنة مسنونة  :الخامس

   .وبقي أصل الجواز بلبسه ،فتبين بطرحه أنه ليس بمشروع ولا سنة، لبسه 
وعلى هذا فلا يلزم من  ،فهذه خمسة أجوبة عن حديث أنس المتضمن لطرح خاتم الورق
   . )٣(طرحه ذلك اليوم استدامة طرحه فإن هذا مخالف للأحاديث المُستفيضة 

فقد أشار الإمام ،  هي عن الخاتم إلا لذي سلطانالدال على الن وأما حديث أبي ريحانة 
أهل الشام : سمعت أبا عبد االله يسأل عن لبس الخاتم فقال((: ففي رواية الأثرم قال، أحمد إلى ضعفه 

   .))ويرون فيه الكراهة وقد تختم قوم ،يكرهونه لغير ذي سلطان
: منها ،أنه كره خلالا ذكرها وحدثنا أبو عبد االله بحديث أبي ريحانة عن النبي (( :قال الأثرم

وقال  ))يا أهل الشام: الخاتم إلا لذي سلطان فلما بلغ أحمد هذا الموضع تبسم كالمتعجب ثم قال
))حديث أبي ريحانة لا تجد بمثل إسناده حجةً(( :الحافظ ابن عبد البر

وسئل مالك عن حديث  ،)٤(
   .)٥(أبي ريحانه فضعفه

                                                
حدثنا أبو مكين نوح : من طريق سهل بن حماد أبي عتاب، قال) ٥٢٠٥(، والنسائي ح ) ٤٢٢٤(أخرجه أبو داود ح ) ١(

 .                 فذكره... حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب: بن ربيعة،قال
لكن تفرد براويته عن إياس نوح بن ربيعة كما أشار إليه الحافظ ابن رجب، وللحديث شـواهد   وهذا إسناد رجاله ثقات، 

  ). ١٠/٣٢٢(، وأشار إليها الحافظ في الفتح )١/٤٧٣(مرسلة أخرجها ابن سعد في الطبقات 
ى في الحديـد  خاتم من حديد عليه فضة فرمى به، فلا يصـل  كان للنبي ((: وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب قال 

  .          )٥٨-٥٧(أحكام الخواتيم ص: ينظر. ، فلعل الإمام أحمد يشير إلى هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن رجب))والصفر
              ). ٥٨(أحكام الخواتيم ص ) ٢(
              ). ٦٠(، أحكام الخواتيم ص )١٧/١٠١(التمهيد ) ٣(
   .            )٧/٤٠١(الاستذكار ) ٤(
              .، وقد تقدم الكلام على إسناد الحديث )١٠/٣٢٥(فتح الباري : ينظر) ٥(
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  الخاتمة

  : ذه النسخة المباركة أود أن أسجل أهم النتائجفي ختام هذه الدراسة له
هذه النسخة صحيحة، وهي أصح النسخ التي وردت في أنصبة زكاة الماشية، والاعتماد عليها  - ١

  عند العلماء 
المقادير التي تضمنتها في أنصبة زكاة الإبِل والغنم اتفق عليها العلماء، واختلافهم في زكاة  - ٢

النصاب فجمهور العلماء على أن ما بين الأنصبة وهو ما يعرف بالأوقاص معفو الإبل بعد استقرار 
وقد  ،ومن وافقهم  الرجوع إلى الفريضة الأولى ،ومذهب أبي حنيفة والثوري والنخعي ،عنه

  ..... .استدلوا بما جاء في كتاب عمرو بن حزم
اعتبار السوم، : مثلهذه النسخة تضمنت أحكاماً عديدة في موضوع زكاة الماشية، وذلك  - ٣

تأثير الخُلطة، اعتبار السلامة، اعتبار الأُنوثة، إخراج القيمة في زكاة الماشية وبيان ضوابطه، دفع 
  ... .الزكاة إلى الإمام

الاستدلال بما جاء في هذه النسخة على تحريم الحيل المفضية إلى ترك الواجبات وإباحة  - ٤
مخاطبين بفروع الشريعة ومناقشة من استدل ا وبيان ثمرة المحرومات، وعلى أن الكفار غير 

   .الخلاف
   الاستدلال بما جاء فيها على أن من السنة ما دون في حياة النبي  - ٥
الاستدلال بما جاء في هذه النسخة على مشروعية ختم الكتب، وبيان جواز لبس الخاتم من  - ٦

   .الفضة

والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً هذا والحمد الله رب العالمين، والصلاة 
   .كثيراً وسبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين

  

    
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  فهرس المصادر والمراجع

  .ينظر الكتر اللغوي ،للأصمعي تأليف عبد الملك بن غريب الأصمعي ،)) الإبل(( -
الطبعة  ،الإسكندرية ،دار الدعوة للنشر  ،بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر لأبي ،)) الإجماع (( -

  .فؤاد عبد المنعم أحمد / تحقيق د  ،هـ ١٤٠٢ ،الثالثة
 ،تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ،)) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (( -

   .هـ ١٤١٢بعة الأولى الط ،مؤسسة الرسالة :الناشر ،شعيب الأرنؤوط/ تحقيق 
تأليف الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب  ،)) أحكام الخواتم وما يتعلق ا (( -

 ،الطبعة الثانية ،عبد االله بن محمد بن أحمد الطريقي/ تحقيق د ،الدين أحمد بن رجب البغدادي
  .هـ ١٤١٤

الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء  (( -
للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد  ،)) الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار

علق عليها مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي  ،االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي
  .هـ ١٤٢١الطبعة الأولي  

للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري  ،)) الأحكام الإعلام بفوائد عمدة (( -
دار العاصمة للنشر  ،تحقيق عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح ،الشافعي المعروف بابن الملقن

  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى  ،والتوزيع
تحقيق مقبل  ،دارقطنيللإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الشهير بال ،)) الإلزامات والتتبع(( -

  مطبعة المدني  ،بن هادى الوادعي
  لبنان  ،بيروت ،دار المعرفة :الناشر ،للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي ،)) الأم (( -
تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  ،)) البحر الزخار المعروف بمسند البزار (( -

الطبعة  ،مكتبة العلوم والحكم ،محفوظ الرحمن  زين االله/ تحقيق د ،العتكي البزار
  .هـ١٤٠٩الأولى

 ،للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،)) بداية اتهد واية المقتصد (( -
  .دار المعرفة :طبعة ،هـ١٤٠١الطبعة الخامسة 
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د بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو لشيخ الإسلام أحم ، )) بيان الدليل على بطلان التحليل (( -
  .م ١٩٩٦مكتبة أضواء النهار،  السعودية  ،الطبعة الثانية ،فيحان المطيري/ تحقيق د ،العباس

تحقيق شاكر  ،للحافظ عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة ،)) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (( -
  .مطبوعات مجمع اللغة بدمشق ،القوجاني

   .طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،لفؤاد سركين ،)) العربيتاريخ التراث  (( -
  .بيروت ،دار الكتب العلمية :الناشر ،للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ،)) التاريخ الكبير (( -
للحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين  ،)) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (( -

  هـ ١٤١٩الطبعة الأولى  ،الرياض ،مكتبة الرشد ،عبد االله نوارة / ضبطه  ،لعراقيأبي زرعة ا
تحقيق عبد الغني بن  ،للإمام ابن كثير ،)) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر بن الحاجب (( -

  .مكة المكرمة ،دار حراء ،حميد بن محمود
 ،الدين محمود بن أحمد الزنجاني  للإمام أبي المناقب شهاب ،)) تخريج الفروع على الأصول (( -

  .هـ ١٣٩٩الطبعة الثالثة   ،مؤسسة الرسالة :الناشر ،محمد أديب صالح/ تحقيق د 
/ للحافظ أحمد بن على حجر العسقلاني تحقيق  ،)) تغليق التعليق على صحيح البخاري (( -

الأولى   الطبعة ،بيروت ،دار عمار ،المكتب الإسلامي ،سعيد عبد الرحمن موسى القزقي
   .هـ١٤٠٥

 ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق عادل مرشد ،للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ،)) تقريب التهذيب (( -
  .هـ ١٤٢٣ط أولى  ،بيروت

للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله بن  ،)) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (( -
وزارة الأوقاف والشئون  :الناشر ،يق سعيد أحمد أعرابتحق ،محمد بن عبد البر النمري القرطبي

  .المملكة المغربية ،الإسلامية
طبع بمطبعة  ،للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني ،)) ذيب التهذيب (( -

  .هـ  ١٣٢٥الطبعة الأولى ، الهند  ،حيدر آباد ،مجلس دائرة المعارف النظامية
/ للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي تحقيق د ،)) أسماء الرجال ذيب الكمال في (( -

   .هـ ١٤١٣بيروت الطبعة الأولى  ،مؤسسة الرسالة ،بشار عواد معروف
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للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن  ،)) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (( -
  .هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية  ،عالم الكتب ،حمدي عبد ايد السلفي / تحقيق  ،كيكلدي العلائي

الطبعة  .للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ،)) الجامع لأحكام القرآن (( -
  .الثانية

طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف  ،للإمام أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم ،)) الجرح والتعديل (( - 
  .الطبعة الأولى ،الهند ،حيدر آباد الدكن ،العثمانية

السنن  ((طبع بحاشية  ،تأليف علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ،)) الجوهر النقي (( -
  الهند  –مجلس دائرة المعارف  ،هـ ١٣٤٤الطبعة الأولى  ،للبيهقي ))الكبرى 

ششتاوي وعبد أحمد ال :يصدرها بالعربية الأساتذة ،)) دائرة المعارف الإسلامية الأوربية (( -
     .الحميد يونس وإبراهيم خرشد

 ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،مكتبة السنة ،للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة  ، )) دفاع عن السنة (( -
  .هـ

 ،دار الشرق ،عزة حسن .تحقيق د ،)) ديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي (( -
   .بيروت

 ،طبعة المطبعة الميمنية  ،للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين ،))ار رد المحتار على الدر المخت (( -
       )) حاشية ابن عابدين ((والكتاب مشهور باسم 

دار الكتب  ،لمحمد بن جعفر الكتاني ،)) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (( -
  .العلمية

مؤسسة  ،شعيب الأرنؤوط :تحقيق ،ن القيم الجوزيةلاب ،)) زاد المعاد في هدي خير العباد (( -
   .. هـ ١٤٠٢ ،الطبعة الثالثة ،الرسالة

  .هـ ١٣٨٣الطبعة الأولى  ،دار الباز :الناشر ،لمحمد عجاج الخطيب ،)) السنة قبل التدوين (( -
 ،غدةعناية عبد الفتاح أبو  ،للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،)) سنن النسائي (( -

  .هـ١٤٠٦بيروت طبعة ثانية سنة  ،دار البشائر



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٢٧١ - 
  

محمد فؤاد بن / تحقيق  ،تأليف أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه ،)) سنن ابن ماجه (( -
  .بيروت ،دار الفكر ،عبد الباقي

 ،تعليق عزت عبيد الدعاس  ،للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي ،)) سنن أبي داود (( -
  .هـ١٣٨٨الطبعة الأولى سنة  ،حمص ،محمد علي السيد :الناشر

 ،للحافظ أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام الدارمي ،)) سنن الدارمي (( -
  .بيروت ،دار الكتب العلمية :الناشر

 ،المعرفة دار :الناشر ،للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،)) السنن الكبرى (( -
  .هـ ١٣٤٤الطبعة الأولى سنة  ،طبع بمطابع دائرة المعارف الهند ،بيروت

لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد  ،)) – الإنصاف ،مع المقنع –الشرح الكبير  (( -
 ١٤١٥الطبعة الأولى  ،عبد االله بن عبد المحسن التركي/ تحقيق د  ،بن أحمد بن قدامه المقدسي

   .هـ
 ،تأليف محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي المعروف بابن النجار ،)) شرح الكوكب المنير (( -

  .هـ١٤٠٠دمشق  ،دار الفكر ،محمد الزحيلي/ تحقيق د
تحقيق أبو  ،لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  ،)) شرح صحيح البخاري (( -

  .هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى   ،الرياض ،مكتبة الرشد ،تميم ياسر بن إبراهيم
طبعة أولى  ،للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي ،)) شرح معاني الآثار (( -

  .دار الكتب العلمية :الناشر ،هـ ١٣٩٩سنة 
الطبعة  ،لأحمد عبد الرحمن الصويان ،)) وتدوين السنة النبوية المشرفة صحائف الصحابة  (( -

    .هـ ١٤١٠الأولى 
تحقيق الدكتور مصطفى  ،للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ،)) صحيح ابن خزيمة (( -

  .المكتب الإسلامي :الناشر ،الأعظمي
تحقيق محمد  ،للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،)) صحيح مسلم (( -

  .هـ ١٣٧٤عة الأولى الطب ،دار إحياء الكتب العربية :الناشر ،فؤاد عبد الباقي 
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عبد / تحقيق د ،للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي ،))الضعفاء  (( -
  الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلمية :الناشر ،المعطي أمين قلعجي

   .دار صادر بيروت :الناشر ،للإمام محمد بن سعد البصري ،)) الطبقات الكبرى (( -
للحافظ أبي محمد عبد الرحمن الرازي بن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس بن  ،)) الحديثعلل  (( -

  .هـ ١٤٠٥بيروت   ،دار المعرفة :الناشر ،المنذر بن داود بن مهران 
دار الفكر  ،لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي ،)) عون المعبود شرح سنن أبي داود (( -

  .هـ ١٣٩٩الطبعة الثالثة 
بيروت  ،دار الكتاب العربي :الناشر ،لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ،)) غريب الحديث (( -

  .هـ ١٣٨٤الطبعة الأولى  ،لبنان
طبعة بيت  ،تحقيق محمد المختار العبيدي ،لأبي عبيد القاسم بن سلام ،)) الغريب المصنف (( -

  .هـ ١٤١٦تونس ط أولى  ،الحكمة
ترقيم  ،للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ،)) البخاري فتح الباري بشرح صحيح (( -

  .المكتبة السلفية :الناشر ،عناية محب الدين الخطيب ،فؤاد عبد الباقي
للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي   ،)) الفروق (( -

  .بيروت ،عالم الكتب ،المشهور بالقرافي
  .هـ ١٤٠٤ ،الطبعة السابعة ،مؤسسة الرسالة ،تأليف يوسف القرضاوي ،)) ةفقه الزكا (( -
 ،لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ،)) القواعد النورانية الفقهية (( -

  .الرياض ،مكتبة المعارف ،تحقيق محمد حامد الفقي
الطبعة  ،دار الفكر :الناشر ،عبد االله بن عدي للحافظ أبي أحمد ،)) الكامل في ضعفاء الرجال (( -

   .هـ ١٤٠٤ :الأولى سنة
مكتبة دار التراث  ،أحمد محمد شاكر  :تحقيق ،يحيى بن آدم القرشي :تأليف ،)) كتاب الخراج (( -

  .الطبعة الثانية
عبد / تحقيق د ،للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،)) كتاب السنن الكبرى (( -
  .هـ ١٤١١طبعة أولى سنة  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،سيد كسروي ،لغفار البنداريا
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  .بيروت ،م ١٩٠٣أوغست هفنر / مجموعة رسائل لغوية نشرها د ،)) الكتر اللغوي (( -
 ،دار صادر :الناشر ،للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري ،)) لسان العرب (( -

   .بيروت
دار إحياء التراث  :الناشر ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،للإمام مالك بن أنس ،)) الموطأ (( -

  .العربي
، للحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي )) اموع المغيث في غريب القرآن والحديث (( -

حث مركز الب ::الناشر ،جامعة أم القرى ،تحقيق عبد الكريم العزباوي ،عيسى  المدني الأصفهاني
  .هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى  ،جدة ،طبع بدار المدني ،العلمي وإحياء التراث

جمع عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي  ،)) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (( -
   .إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد :الناشر ،ابنه محمد ،الحنبلي

دار  ،محمد عجاج الخطيب/ تحقيق د ،للرامهرمزي ،)) لراوي والواعيالمحدث الفاصل بين ا (( -
  .هـ ١٣٩١بيروت ط أولى  ،الفكر

 .تحقيق د ،للحافظ أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ،)) المحرر في الحديث (( -
   .هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار المعرفة ،يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرين

تحقيق لجنة إحياء التراث العربي  ،تأليف أبي محمد بن على أحمد بن سعيد بن حزم ،)) المحلى (( -
   .الناشر دار الأوقاف الجديدة بيروت

   .هـ١٣٩٨دار الفكر  ،بيروت ،لأبي الحسن على بن إسماعيل بن سيده ،)) المخصص (( -
 ،)) ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات (( -

  .بيروت ،منشورات دار الآفاق العربية ،للحافظ    أبي محمد بن على أحمد بن سعيد بن حزم
الناشر  ،عناية شكر االله بن نعمة االله قوجاني ،تأليف أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم ،)) المراسيل (( -

  .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية سنة  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة
دار  :الناشر ،للحافظ أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم ،)) المستدرك على الصحيحين (( -

   .هـ ١٣٩٨ :الفكر سنة
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دار  :الناشر ،للحافظ أبي حامد بن محمد بن محمد الغزالي ،)) المستصفى في علم الأصول (( -
  .هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية  ،لبنان ،بيروت ،الكتب العلمية

المكتب  ،تحقيق شعيب الأرناؤوط ،لأبي أحمد بن على المروزي ،))مسند أبي بكر الصديق  (( -
  .هـ١٣٩٩طبعة ثالثة سنة  ،الإسلامي

تحقيق حسين سليم  ،للحافظ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ،)) مسند أبي يعلى الموصلي (( -
   .ـه١٤٠٤الطبعة الأولي  ،دمشق ،الناشر دار المأمون للتراث ،أسد

الطبعة الرابعة  ،الناشر المكتب الإسلامي ،للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ،(( مسند الإمام أحمد (( -
  .هـ ١٤٠٣سنة 

توزيع  ،تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ،للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني ، )) المصنف (( -
    .هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية سنة  ،المكتب الإسلامي

 ،الناشر المكتبة العلمية بيروت ،للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ،)) السننمعالم  (( -
  .هـ ١٤٠١الطبعة الثانية سنة 

تحقيق حمدي عبد ايد  ،للحافظ أبي القاسم سليمان بن حمد الطبراني ،)) المعجم الكبير (( -
الطبعة الاولىالأولى  ،العربي مطبعة الوطن ،وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية :الناشر ،السلفي
   .هـ ١٤٠٠

مطبعة  ،تحقيق عبد السلام هارون ،لأبي الحسين أحمد بن فارس ،)) معجم مقاييس اللغة (( - 
  .هـ ١٣٨٩ط ثانية  ،البابي مصر

تصنيف الإمام  ،)) معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي (( -
دار الكتب  ،تحقيق سيد كسروي حسن ،د بن الحسين بن علي البيهقيالشيخ أبي بكر أحم

  .هـ ١٤١٣العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 
 ،لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه ،)) -مع الشرح الكبير - ))المغني  (( -

  .هـ ١٤٠٣بيروت  ،دار الكتاب العربي
تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ،)) آنالمفردات في غريب القر (( -

  .دار المعرفة بيروت :الناشر ،الأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني
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أحمد محمد نور سيف، دار المأمون : ، ليحيى بن معين، تحقيق)) من كلام أبي زكريا في الرجال (( -
  هـ  ١٤٠٠للتراث، دمشق  

  .هـ١٤٠٣طبعة أولى سنة  ،باكستان ،محمد عبد االله بن على الجارودللحافظ أبي  ،)) المنتقى (( -
 ،دار المعرفة ،تحقيق محمد عبد االله دراز ،لأبي إسحاق الشاطبي ،)) الموافقات في الشريعة (( -

  .لبنان ،بيروت
 ،دار العربية ،تأليف المستشار سعدي أبو حبيب ،)) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (( -

  .بنانبيروت ل
اعتنى  ،تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي  ،)) الموقظة في علم مصطلح الحديث (( -

   .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب :الناشر ،به عبد الفتاح أبو غدة
 ،ن الذهبيتأليف أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثما ،)) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (( -

  لبنان  ،بيروت ،دار المعرفة ،تحقيق علي بن محمد البجاوي
  .طبعة ثانية ،للإمام جمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف الحنفي الزيلعي ،)) نصب الراية (( -
 (( امش ،للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ،)) النكت الظراف على الأطراف (( -

     .هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية  ،تحقيق عبد الصمد شرف الدين ، ))الأطراف تحفة الأشراف بمعرفة 
 ،للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير ،)) النهاية في غريب الحديث (( -

  .هـ ١٣٨٣الطبعة الأولى سنة  ،المكتبة الإسلامية :الناشر ،طاهر الزاري ،تحقيق محمود الطناحي
حققه  ،تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني  ،)) وطار من أسرار منتقي الأخبارنيل الأ (( -

  .هـ١٤١٩دار الكلم الطيب  طبعة أولي  :الناشر ،أحمد محمد السيد
عناية محب  ،للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ،)) هدي الساري مقدمة فتح الباري (( -

   .المكتبة السلفية  :الناشر ،الدين الخطيب
 ،لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي ،)) الواضح في أصول الفقه (( -

   .هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى  ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي

    
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 فهرس الموضوعات

  الصفحة   الموضوع 
    

  ٢  مقدمة
الموضوعي والفرق  حليلي والحديثتعريف الحديث الت: المقدمة الأولى

  بينهما
٤  

  ٤  التحليلي تعريف الحديث
  ٥  الحديث الموضوعي وعلاقته بالحديث التحليلي

  ٦  نشأة الحديث التحليلي، وأهميته
  ٩  أهمية الحديث التحليلي

  ١١  المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأحاديث محل الدراسة التحليلية
  ١٤  لتحليليعناصر شرح الحديث ا

  ١٦  التعريف بأهم كتب الشروح الحديثية واتجاهاتها: المقدمة الثانية
  ١٦  شروح الصحيحين: أولاً

  ١٦  أهم شروح صحيح البخاري -١
  ١٨  )هـ  ٣٨٨ت ( أعلام الحديث للخطابي  -أ

  ١٩  )هـ  ٤٤٩ت ( شرح البخاري لابن بطال  -ب
  ٢٠  )هـ  ٦٩٥ت ( جة النفوس، لابن أبي جمرة  -ج
  ٢١  )هـ  ٧٨٦ت ( شرح الكرماني  -د

  ٢٢  )هـ  ٧٩٥ت ( شرح ابن رجب لأوائل البخاري  -هـ
  ٢٣  )هـ  ٨٠٤ت ( شرح البخاري لابن الملقن  -و
  ٢٥  )هـ ٨٥٢ت (فتح الباري للحافظ ابن حجر  -ز
  ٢٨  )هـ ٨٥٥ت(عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني  -ح
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  الصفحة   الموضوع 
  ٢٩  )هـ٩٢٣ت (البخاري للقسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح  -ط

  ٣١  أهم شروح صحيح مسلم -٢
  ٣٢  )هـ ٥٣٦ت (شرح مسلم للمازري  - أ

  ٣٣  )هـ ٥٤٤ت (الإكمال للقاضي عياض  -ب
  ٣٤  )هـ ٦٥٦ت (شرح مسلم للقرطبي  -ج
  ٣٥  )هـ ٦٧٦ت (شرح مسلم للنووي  - د
  ٣٨  شروح السنن والموطأ: ثانياً
  ٣٨  أهم شروح السنن -
  ٣٨  روح سنن أبي داودش - ١
  ٣٩  )هـ ٣٨٨ت (معالم السنن للخطابي  - أ

  ٤٠  )هـ ٦٥٦ت (حاشية سنن أبي داود للمنذري  -ب
ذيب مختصر سنن أبي داود وايضاح مشكلاته والكلام على ما فيه من  -ج

  )هـ ٧٥١ت (الأحاديث المعلولة، لابن القيم، 
٤٠  

  ٤١  )هـ ١٣٢٩: ت(ادي عون المعبود على سنن أبي داود للعظيم آب - د
بذل اهود في حل أبي داود للإمام خليل أحمد السهارنفوري  - هـ

  )هـ١٣٤٦ت(
٤٣  

  ٤٤  أهم شروح جامع الترمذي - ٢
  ٤٥  )هـ ٥٤٣ت (شرح الترمذي لأبي بكر بن العربي  -أ  
  ٤٧  )هـ  ٨٠٦ت ( شرح الترمذي للعراقي  -ب
  ٤٨  )هـ١٣٥٣ت(فوري تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبارك -ج
  ٤٩  أهم شروح سنن النسائي - ٣
  ٥١  )هـ٩١١ت(زهر الربى على اتبى، لأبي بكر جلال الدين السيوطي  - أ

  ٥٢  )هـ١١٣٨ت(حاشية السندي على سنن النسائي  -ب
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  ٥٢  أهم شروح سنن ابن ماجه - ٤
  ٥٤  )هـ٧٦٢ت(الإعلام بسنته عليه السلام لمغلطاي  - أ

  ٥٥  )هـ٩١١ت (للسيوطي مصباح الزجاجة  -ب
  ٥٥  )هـ١١٣٨ت(حاشية السندي على سنن ابن ماجه  -ج
  ٥٦  أهم شروح الموطأ -
  ٥٧  )هـ  ٤٦٣ت ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر  - أ

  ٥٩  )هـ  ٤٦٣ت ( الاستذكار لابن عبد البر  -ب
  ٦٠  )هـ  ٤٧٤ت ( المنتقى، لأبي الوليد الباجي  -ج
  ٦١  )هـ ٥٤٦ت (القبس، لأبي بكر بن العربي  - د

  ٦٢  )هـ٩١١ت (تنوير الحوالك للسيوطي  - هـ
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف  -و

  )هـ١١٢٢ت(الرزقاني 
٦٣  

  ٦٤  :شروح متنوعة: ثالثاً
  ٦٤  شروح مصابيح السنة، ومشكاة المصابيح - ١
  ٦٦  )هـ ٦٠٠ت (بيح للتوربشتي  شرح المصا - أ

  ٦٧  )هـ  ٦٨٥ت ( شرح المصابيح للبيضاوي  -ب
  ٦٧  )هـ ٧٤٣ت (شرح المشكاة للطيبي  -ج
  ٦٩  شروح أحاديث الأحكام - ٢
  ٧٢  )هـ ٦٦٢ت (شرح الأحكام لابن بزِيزة  - أ

  ٧٣  )هـ  ٧٠٢ت ( شرح الإلمام لابن دقيق العيد  -ب
  ٧٣  )هـ  ٧٠٢ت (العيد شرح العمدة، لابن دقيق  -ج
  ٧٤  )هـ  ٨٠٤: ت( شرح العمدة، لابن الملقن  - د

  ٧٤  )هـ١٢٥٠ت(كتاب نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار للشوكاني  - هـ
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  ٧٧  شروح أخرى متنوعة - ٣
  ٧٧  )هـ ٣١٠ت (ذيب الآثار للطبري  - أ

  ٧٩  )هـ ٥١٠ت (شرح السنة للبغوي،  -ب
  ٨٠  )هـ  ٦٠٦ت (  شرح المسند لابن الأثير -ج

  ٨٢  )هـ ٦٢٣شرح المسند للرافعي  ت  -د
  ٨٤  أمثلة للحديث التحليلي:  لثةالمقدمة الثا

  ٨٥  دراسة تحليلية حديث عتبان بن مالك  -١
  ٨٥  مقدمة 

  ٨٧  نص الحديث وتخريجه وشواهده وشرح ألفاظه: المبحث الأول
  ٨٧  . نص الحديث : أولاً
  ٨٨  . تخريج الحديث : ثانياً
  ٩٣  . شواهد الحديث : ثالثاً

  ٩٥  .  شرح ألفاظ الحديث : رابعاً 
  ١٠٧  .المسائل العقدية المستنبطة من الحديث : المبحث الثاني 

  ١٠٧  .فضل كلمة التوحيد : المسألة الأولى
  ١١٢  مصلى يتبرك بِه ؟  هل يتخذ الموضع الذي صلى فيه : المسألة الثانية
  ١١٤  . إجراء أحكام المسلمين على الظاهر : المسألة الثالثة
  ١١٥  هل يعذر بالتأويل من رمى المسلم بالنفاق ؟ : المسألة الرابعة
  ١١٨  . المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث : المبحث الثالث
  ١١٨  .  جواز إمامة الأعمى : المسألة الأولى
  ١١٩  .  اً جواز الجماعة في صلاة التطوع أحيان: المسالة الثانية
  ١٢١  . الإمام إذا زار قوماً أَمهم : المسألة الثالثة
  ١٢٢  .   التخلُّف عن الجماعة في المطر والظُّلْمة  : المسألة الرابعة
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  ١٢٤  . اتخاذ موضع معين للصلاة : المسألة الخامسة 
  ١٢٥  هل يرد المَأموم السلام على الإمام ؟  : المسألة السادسة

  ١٢٧   .فوائد وآداب منثورة تستنبط من الحديث : بحث الرابعالم
  ١٢٧   . ، والسن المعتبر للتحمل إحضار الصبيان مجالس العلم  -١
  ١٢٨  .  استثبات طالب الحديث شيخه فيما حدث به  -٢
  ١٢٨  . مشروعية الرحلة في طلب العلم   -٣
  ١٢٩  . جواز كتابة العلم  -٤
  ١٣٠   .فتهم تأنيس الأطفال وملاط -٥
  ١٣١    .  رد الأمور المستقبلية إلى مشيئة االله  -٦
  ١٣١  .  جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ، والفرق بين الإخبار والشكوى -٧
  ١٣٢  . وجود مساجد للجماعة في المدينة سوى مسجده  -٨
  ١٣٢  . ره جواز استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يك -٩

  ١٣٣  .أن عيب الإنسان بما يظْهر منه لا يعد غيبة  -١٠
  ١٣٤  .خاتمة  

  ١٣٥  .. فهرس المصادر والمراجع 
في شأن النفقـة دراسـة    حديث عائشة ل في سؤال هند بنت عتبة لالنبي  -٢

  فقهيةحديثية 
١٤٦  

  ١٤٦  .مقدمة 
  ١٤٨  .ألفاظه نص الحديث وتخريجه وشواهده وشرح: المبحث الأول

  ١٤٨  نص الحديث : أولاً
  ١٤٨  تخريج الحديث وشواهده : ثانياً
  ١٥٩  شرح ألفاظ الحديث : ثالثاً



 ث التحليليمقدمات في الحدي

 

- ٢٨١ - 
  

  الصفحة   الموضوع 
  ١٦٦  .. الأحكام الفقهية والأصولية المستنبطة من الحديث : المبحث الثاني 
  ١٦٦  نفقة الزوجة 

  ١٦٩  اعتبار النفقة بحال الزوجة 
  ١٧٠  نفقة خادم الزوجة 

  ١٧١  لاد نفقة الأو
  ١٧٢  مسألة الظفر

  ١٧٥  اعتبار العرف 
  ١٧٨  .مسائل مستنبطة من الحديث وهي متعقبة : المبحث الثالث 

  ١٧٨  القضاء على الغائب 
  ١٧٩  . سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان 

  ١٨٠  . وجوب نفقة الابن على الأب ، لو كان الابن كبيراً 
  ١٨٢  القول قول الزوجة في قبض النفقة 

  ١٨٤  . فوائد وآداب منثورة تستنبط من الحديث : المبحث الرابع 
  ١٨٤  جواز أن يذكر الشخص ببعض ما فيه من العيوب 

  ١٨٥  جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الحكم والإفتاء 
  ١٨٦  جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها   

  ١٨٨  . ال أبيهم للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من م
  ١٨٩  . ما كانت عليه هند من وفور العقل 

  ١٨٩  .  جواز الحلف من غير استحلاف 
  ١٩٠  ...خاتمة  

  ١٩٢  . فهرس المصادر والمراجع 
  ٢٠١  دراسة تحليليةنسخة فريضة الصدقة  -٣

  ٢٠١ .مقدمة  
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  ٢٠٥ .نص النسخة 
  ٢٠٧ .تخريج النسخة : المبحث الأول
  ٢١٢ .تضعيف بعض الأئمة للنسخة والجواب عنه  :المبحث الثاني

  ٢١٥ . شواهد النسخة : المبحث الثالث
  ٢٢٧ .شرح غريب النسخة : المبحث الرابع

  ٢٣١ .  المسائل الفقهية المستنبطة من النسخة : المبحث الخامس
  ٢٣١ .نصاب زكاة الإبل ومقدار الواجب فيها : المسألة الأولى
  ٢٣٤ .ب زكاة الغنم نصا: المسألة الثانية
  ٢٣٥ .اشتراط السوم في زكاة الأنعام : المسألة الثالثة
  ٢٣٦ .تأثير الخلطة في زكاة الأنعام : المسألة الرابعة

  ٢٣٧ .اعتبار السلامة من العيوب في زكاة الأنعام : المسألة الخامسة
  ٢٣٨ .اعتبار الأنوثة في زكاة الإبل : المسألة السادسة

  ٢٣٩ هل تخرج القيمة في زكاة الماشية ؟: بعةالمسألة السا
  ٢٤١ .نصاب زكاة الفضة ومقدار الواجب فيها : المسألة الثامنة

  ٢٤٣ هل تدفع الزكاة إلى الإمام وجوباً ؟: المسألة التاسعة
  ٢٤٥ .مسائل في علم الأصول والمصطلح والآداب : المبحث السادس

  ٢٤٥ .ار الواجب فيها نصاب زكاة الإبل ومقد: المسألة الأولى
  ٢٤٧ .تحريم الحيل المفضية إلى ترك الوجبات، وإباحة المحرمات : المسألة الثانية
  ٢٤٩ .مظاهر التيسير في الأحكام التي تضمنتها النسخة : المسألة الثالثة
والتوفيـق بـين أحاديـث النـهي،      كتابة السنة في حياة النبي : المسألة الرابعة

 .وأحاديث الإباحة 
٢٥٠  

فيما لم يـوح إليـه ؟،    السنة وحي من االله، وهل يجتهد النبي: المسألة الخامسة
 .التي تصدر عنها أقواله، وأفعاله  وتنوع مقامات النبي 

٢٥٣  
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  الصفحة   الموضوع 
، وذكر خلاف مشروعية ختم الكتب، وبيان صفة خاتم النبي : المسألة السادسة

 .العلماء في حكم لبس الخاتم 
٢٦٢  

  ٢٦٧ .خاتمة 
  ٢٦٨  .هرس المراجع والمصادر ف

  ٢٧٦  فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

  


